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ا 


ا رت تساي حي 


عي« 


قال أبو عمر أحمد بن خمد بن عبد ربه: 
قد مضى قولّنا في العلم والأدب وما يتولّدَ منهه| ويُنسبْ إليهها من الحكم النادرة, 
والفطن البارعة . 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الأمثال, التي هي وش الكلام وجوهرٌ اللفظ 
وحَلَى المعاني, والتي تخيّرتها العرب, وقدّمتها العجم. ونطق بها كُلَّ زمان وعلى كل 
لسان. فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة. لم يسْر شيء مسيرها. ولا عم 
عُْمُومّها. حتى قيل: أسيرٌ من مُثل. 

وقال الشاعر: 

ما أنت إلا مَثْلُ سائرٌ يعرقه الجاهل والخاب9) 

وقد ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابهء وضربها رسول الله عَلِلَهِ في كلامه. 
قال الله عز وجل : «إيا أيّها الناسُ ضرب مثل فاستمِعُوا ه74 وقال: « وضرب 
لله مثلاً رجُلين224. ومثل هذا كثير في آي القرآن. 

فأول ما نبدأ به: أمثال رسول الله عه . ثم أمثال العلماء . ثم أمثال أكثم بن صيفي 
)١(‏ الخابر: رجل خابر أي عالم بالخبر. 


.0١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
سورة النحل الآية 5ل/ا.‎ )*( 


و بزرجهر الفارسي؛ وهي التي كان يستعملها جعفر بن يحبى في كلامه؛ ثم أمثال 
العرب التي رواها أبو غبيد » رما أشبهها من أمثال العامة : ثم الأمثال التي استعملها 
الشعراء في أشعارهم في الجاهلية والإسلام. 


أمثال رسول الله كانه 

قال النبي ينه : ضرب اللَهُ مثلاً صراطاً مُستقباً.» وعلى جنبى الصراط أبواب 
مفتحة . وعلى الأبواب ستور مَرخيّة» وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط 
ولا تعوجّوا. فالصراط الإسلام. والسوران: حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم 
الله» والداعى القرآن. 

وقال عَيُِهُ : مثل المؤمن كالخامة7" من الزرع : يقلبها الريح مرة كذا ومرة كذا. 
ومثل الكافر مثل الأررة(" المجذية على الأرضء يكون انجعافها بمرّة. 

وسأله حذيفة: أبعد هذا الشر خير يا رسول الله؟ فقال: جماعة على أقذاء 
وهدنة على دَحُن. 

وقوله حين ذكر الدنيا وزينتهاء فقال: إن ما يُنبت الربيعٌ ما يُقتل حَبَطاً أو 
يلم 9 . 

وقال لأبي سفيان: أنت أبا سفيان كما قالوا: كل الصيد في جوف الفرا9). 

وقال حين ذكر الغلو في العبادة: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. 

وقال َيِه : إيام وخضراء الدّمّن. قالوا: وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء 
في المنيت السوء . 


)١(‏ الخامة: القصبة الرطبة من الزرع. 
(؟) الأرزة :كشجر الصنوبر. 

(*) أو يم: أو يقرب من ذلك. 
(5) الفرا: الحمار الوحشي. 


وذكر الرّبا في آخر الزمان, وافتتان الناس به فقال: من لم يأكلة أصابه غُباره. 

وقال: الإيمان قيد الفتك . 

وقال عَِنُهِ : الولد للعراق وللعاهر الحجر. 

وقال في فرس: وجدته بحراً. 

وقال: إن من البيان لسحراً . 

وقال: لا ترفع عصاك عن أهلك. 

وقال يِه : لا يلاغ المؤمن من جُحر؟ مرتين. 

وقال: الحرب خدعة. 

وله اه : : أمثال كثيرة غير هذه ولكنا لم نذهب في كل باب إلى استقصائه , 
وإنما ذهبنا إلى أن تكتفي بالبعض , ونستدل بالقليل على الكثير, ليكون أسهل مأخذاً 
للحفظء وأيرأ9) مه من اكلالة وال هرب. وتفسيرها: 

أما المثل الأوّلء فقد فسّره النبي َه . 

وأما قوله: ١‏ المؤمن كالخامة والكافر كالأرزة» فإنه شنّه المؤمن في تصرف الأيام 
به وما يناله من بلائهاء بالخامة من الزرع يقلبها الريح مرة كذا ومرة كذا ‏ والخامة 
في قول أني عُبيد : القصبة الرطبة في الزرع ؛ والأروة ع واحدة الارر«وهن شجراله كر 
يقال له الصنوبر. والمجذبة: الثابتة. وفيها لغتان: جذا يجذو. وأجذى يُجذى. 
والانجعاف : الانقلاع, يقال جَّعفت الرجل » إذا قلعته وصرعته وضربت به الأرض. 

وقوله لحذيفة : هُدنة على دَخن وججاعة على أقذاء 9 . أراد ما تنطوي عليه القلوب 
من الضغائن والأحقاد , فشئّه ذلك بإغضاء الجفون على الأقذاء . والدخحّن: مأخوذ من 
الدخان, جعلا مثله لما في الصدور من الغل. 

وقوله: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يم. فالحبط - كما ذكر أبو عبيّدة عن 
)١(‏ جحر: مكان تحفره السباع والهوام لأنفسها . 


)١(‏ أبرأ: أشفى. 
إفية أقذاء : جمع قذى. وهو التراب المدمق. 


الأصمعي : أن تأكل الدابة حتى ينتفخ بطنها وتمرض منهء يقال: حبطت الدابة تحبط 
حبطاً. وقوله: أو يام. معناه: أو يقرب من ذلك. ومنه قوله: إذ ذكر أهل الجنة 
فقال: إن أحدهم إذا نظر إلى ما أعدّ الله له في الجنة فلو لا أنه شيء قضاه الله له لأ 
أن يذهب بصرةء يعني لما يرى فيها. يقول: لَقرّب أن يذهب بصره. 

وقوله لأبي سفيان: كل الصيد في جوف الفرا. فمعناه أنك في الرجال كالفرا في 
الصيد . وهو الحار الوحشي. وقال له ذلك يتألّفه على الإسلام. 

وقوله حين ذكر الغلو في العبادة: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . يقول: 
إن المغذ"2 في السير إذا أفرط الإغذاذ عَطبت راحلته من قبل أن يبلُغْ حاجته أو 
0 

وقوله في الربا: من لم يأكله أصابه غباره. إنما هو مثل لما ينال الناس من حرمته. 
وليس هناك غبار. 

وقوله: الإيمان قيّدَ الَتك. أي منع منه كأنه قيد له. وفي حديث آخر: لا يفتك 


ع 


موص 
وقوله في فرس: وجدته بحراً. وإن من البيان لسحراً؛ إنما هو تمثيل لا على 
التحقيق . 


وكذلك قوله : الولد للفراش وللعاهر الحجر. معناه أنه لا حق له في نسب الولد . 

وقوله عَِِنُهُ : لا ترفع عصاك ع3 أفلك : إنما هو الأدب بالقول. ولم يرد ألا 
ترفع عنها العصا. 

وقوله: لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين. معناه أن لدّغ مرة يحفظ من أخرى. 


وقوله: الحرب خدعة. يريد أنها بالمكر والخديعة. 


. المغذ في السير: المسرع‎ )١( 


أمثال روتها العلماء 

ابن بشير على منبر الكوفة : 

خطب النعان بن بُشير على منبر بالكوفة فقال: يأهل الكوفة, إفي وجدت مَثلٍ 
ومُثلكم كالضيُع والثعلب أنَا الضب في جُحره. فقالا: أبا حسّل”". قال: أجبتكما 
قالا : : جئناك نختصم . قال: :ريق يزى الحم . قالت الضبع ا 
فعل النساء فعلت . قالت : : فلقطت قمرة . قال : : حُلواً جنيت . قالت : فاختطفها ثّعا 
قال : : نفسه بَعْى - ثعالة اسم الثعلب » » الذكر والأنثى - قالت: : فلطمته لطمة . قال: :ا حا 
قضيت . قالت : فلطمنى أخرى . قال: كان حُرَاً فانتصر. قالت : فاحكم الآن بيننا . 
قال : د رثك امرأة حديثين فإن ١‏ تفهم فأربعة . 

ابن الزبير وأهل العراق 

وقال عبد الله بن الزبير لأهل العراق: وددْت والله لو أن لي بكم من أهل الشام 
صَرّف الدينار بالدرهم. قال له رجل منهم: أتدري يا أمير المؤمنين ما متلّنا ومثلكم 
ومثل أهل الشام ؟ قال: وما ذلك؟ قال: ما قاله أعشبى بكر حيث يقول: 

علْقتُها''" عَرضاً وعُلقتْ رجلا غيري وعُلّقَ أخرى غيرها الرجل. 
مروان. 

مثل في الرياء '"" 

فخ الإسرائيل والعصفورة : 

يحبى بن عبد العزيز: قال: حدثني نُعَمِ عن إسماعيل عن رجل من ولد أبي بكر 
الصدّيق رضوان الله عليه. عن وهب بن مُنبه قال: نصب رجل من بني إسرائيل 
)١(‏ أيا حسل: ولد الضب. 


(؟) علقتها: أحببتها. 
() الرياء: إظهار عكس ما يبطن. 


فَخاً. فجاءت عصفورة فنزلت عليه , فقالت : مالي أراك مُنحنياً ؟ قال: لكثرة صلاتي 
انحنيت. قالت : فهالي أراك بادية”") عظامّك ؟ قال: لكثرة صيامي .بدّت عظامي . 
قالت: فالي أرى هذا الصّوف عليك ؟ قال: لزهادتي في الدنيا لبست الصوف. 
قالت : فا هذه العصا عندك ؟ قال : : أتوكأ عليها وأقضي بها حوائجي قالت: : فها هذه 
الحة في يدك ؟ قال: قربان إن مرّ بي مسكينٌ ناولته إياه. قالت : فإني مسكينة ! قال: 
فخذيها. فدنت فقبضت عل الحبة. » فإذا الفخ في عنقها . فجعلت تقول : : قعي قعي . 
تفسيره: لا غرَّنٍ ناسك مراءٍ بعدك أبداً. 

اسرائيلي وقبرة : ْ 

داود بن ألي هند عن الشعبي: أن رجلا من , بنى إسرائيل صاد رو فقالت : ما 
تريد أن تصنع بي ؟ قال: أذبحجك فآكلك ! قالت: والله ما أشْفي من قَرّم ” ولا أَغني 
من جوع . ولكني أعَلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلى : أما الواحدة فأعلمكها 
وأنا في يَدِكَء والثانية إذا صرت على هذه الشجرة, والثالثة إذا صرت على الجبل. 
فقال: هات الأولى, قالت : لا تتلهفن على ما فاتك . فخلَّى عنها ؛ فلما صارت فوق 
الشجرة قال: هات الثانية. قالت: لا تَصّدّقن بما لا يكونٌ أنه يكون. ثم طارت 
فصارت على الجبل. فقالت: يا شقي! لو ذبحتني لأخرجت من حَوْصَلَت دُرَة فيها زنة 
عشرين مثقالاً. قال: فعض على شفتيه وتلهف ثم قال: هات الثالثة. قالت لداه أنث 
قد نسيت الآثنتين, فكيف أعلّمك الثالثة ؟ ألم أقل لك لا تتلهفن على ما فاتك ؟ فقد 
تلهفت عل إذ قُتَكْء وقلت لك . لا تصدقن بما لا يكون, أنه يكون! فصدقت ! أنا 
وعظمي وريثي لا أزن عشرين مثقالاً. فكيف يكون في حوصلتي ما يزنها؟ 

من أمثال المهند : 

وفي كتاب للهند : مثل الدنيا وآفاتها ومخاوفها والموت والمعاد الذي إليه مصير 
الانسان: 


1١)‏ بادية : واضحة. 


)١(‏ قرم: شدة شهوة اللحم. 





قال الحكي : وجدت مثل الدنيا والمغرور بالدنيا المملوءة آفات» مثّل رجل ألجأه . 
خوف إلى بثر تدلّى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر» ووقعت رجلاه على 
شيء فمدّها. فنظر فإذا بحيّات أربع قد أَطلَعْنَ رءوسهن من جُحورهن, ونظر إلى 
أسفل البثر فإذا بثعبان فاغر فاه نحوه, فرفع بصره إلى الغصن الذي يتعلق به فإذا في 
أصله جُرذان أبيض وأسود يقرضان الغصن دائبين لا يُفتران؛ فبينا هو مغتم بنفسه 
وابتغاء الحيلة في ناته إذ نظر فإذا بجانب منه جحر نحل قد صنعن شيئا من عسل » 
فتطاعم منه فوجد حلاوتهء فشغلته عن الفكر في أمره وآلتاس النجاة لنفسه, ولم 
يذكر أن رجليه فوق أربع حيات لا يدري مَن تساوره منهن» وأن الجرذين دائبان في 
قرض الغصن الذي يتعلق بهء وأنها إذا قطعاه وقع في لهوة”" التنين. ولم يزل لاهياً 
غافلا حتى هلك. ش . 

قال الحكم : فشبهت الدنيا المملوءة آفات وشروراً ومخاوف بالبئر؛ وشبهت (/ 
الأخلاط التي بنى جسد الإنسان عليهاء من المرّتِين والبلغم والدم بالحيات الأربع 
وشبهت الحياة بالغصنين اللذين تعلق بها وشبهت الليل والنهار ودورانم) في إفناء 
الأيام والأجيال بالجرذين الأبيض والأسود اللذين يقرضان الغصن دائبين لا يفتران؛ 
وشبهت الموت الذي لا بد منه بالتنين الفاغر فاه؛ وشبهت الذي يرى الإنسان ويسمع 
ويطعم ويلبس فيلهيه ذلك عن عاقبة أمره وما إليه مصيره بالعسيلة التي تطاعمها . 

من ضرب به المثل من الناس 

قالت العرب: أسخى من حاتم . وأشجمٌ مِن ربيعة بن مكدّم . وأدهى من قيس 

ابن زهير. وأعرٌ من كيب بن وائل . وأؤفى من السّموأل. وأذكى من إياس بن 
معاوية. وأسوَدُ من قيس بن عاصم . وأمنع من الحارث بن ظالم . وأبلغ من سُحبان 
ابن وائل . وأحم من الأحف بن قيس وأصدق من أي ذرإلغفاري. وأكذّب من 





)١(‏ لهوة: جمع لحى. وهي ما يلقيه الطاحن من الحب في فم الرحى بيده 
(؟) الفاغر: الفاتح. 


مسيلمة ١‏ لحنفي . وأعيا من ياقل'" . وأمضى من عل 00 المقانتب . وأنعم من خرم 
الناعم . وأحمق من هلقة. وأفتك من العاف 0 


من يضرب به المثل من النساء 


يقال: أشأمٌ من البّسوس. وأحمق من دُغة. وأمنع من آم قرفة وأقود من ظُلْمة, 
وأبصر من زرقاء المامة. 

البسوس : جارة جسّاس بن مرة بن ذُهل بن شيبان» ولها كانت الناقة التي قتل من 
أجلها كليب بن وائل» وبها ثارت الحرب بين بكر بن وائل وتغلب, التي يقال لا 
حرب البسوس . 

وأم قرّفة: آمرأة مالك بن حُذيفة بن بّدر الفزاري, وكان يُعلّق في بيتها خسون 
سيفاً كل سيف منها لذي مَحُرم لا. 

ودّغّة: آمرأة من عجل بن لُجم: تزوجت في بني العنبر بن عمرو بن تمم. 

وزّرقاء بني ثمير: آمرأة كانت باليامة تبصر الشّعرة البيضاء في اللبن» وتنظر 
الراكب على مسيرة ثلاثة أيام. وكانت تنذر قومها الجيوش إذا غزتهم» فلا يأتيهم 
جيش إلا وقد آستعدوا له. حتى آحتال لها بعض من غزاهم, فأمر أصحابه فقطعوا 
شجراً أمسكوه أمامهم بأيدهم, ونظرت الزرقاء فقالت: إني أرى الشجر قد أقبل 
إليكم. قالوا لها: قد خرفت ورق عقلك وذهب بصرك. فكذبوها. وصبّحتهم الخيل 
وأغارت عليهم وقتلت الزرقاء . قال: فقوّروا عينيها فوجدوا عروق عينيها قد غرقت 
في الإثمد من كثرة ما كانت تكتحل به. 


طلم امرأة من هذيل نت أربعين عاماً: فلا عجزت عن الزنا والقود آتخذت 
)١(‏ باقل: رجل من ربيعة. 


(؟) هو سليك بن سلكة. 
(م) هو البراض بن قيس الكناني. 


يسا وعنزاًء فكانت تُنزي7" التيس على العنزء فقيل لماء لم تفعلين ذلك؟ قالت: 


ما تمثلوا به من البهائم 


قالوا: أشجع من أسد . وأجين من الصّافر. وأمضى من ليث عفرين7 . وأحذر 


من غراب . وأيصر من عقاب . وأزهى من ذُباب . وأذل من قرادٍ بمنسم7" . وأسمع 
من فرس . وأنوم من فهد. وأَعْمَرٌ من ضب. وأجبن من صفرد. وأحقد من 


جمل. 0 من سنول. . واسرق من زبابة وأصبير من عَودٍ وأظام من حمّة . وأحَن 
لا ». وأكذب من فاختة . وأعزٌ من بيْض الأثوق . وأجوع من كلبة حَوْمّل9 . 
-(00) 


وأعز من الأبلق العقوق 0 . 


الصفار: ذو الصفير من الطير. العود : المسن من الجمال. الأنوق: طير يقال إنه 
يبيض في الحواء والزبابة : الفأرة تسرق دود الحرير. وفاختة: طير يطير بالرطب في 
غير أيامه . 


ما يضرب به المثل من غير الحيوان 


قالو : أهدّى من النجم . وأجوة : من الدم . وأصبح الم . وأسمح من 
0 وأنورٌ من النهار. وأسوّدٌ من الليل. وأمضى من اسيل . وأحمق من رجلة"". 
6ه تساك ل 8 عادو 2 ع و 2 20 او 27 
واحسن من دميهة. وائزه من روصه. واوسع من الد هناء 3 وانس من جدول . 


)010( النزو : الشهوة. 6 عفرين : موضع . 
(+) منسم: خف البعير . (4:) صفرد: طائر يألف البيوت. 
(0) الناب : الناقة المسئة. (1) امرأة من العرب. 
)1٠7(‏ من صفات الذكور. (4) الحامل من النوق. 


(9) رجلة: بقلة تسميها العامة الحمقاء 
)٠١(‏ الدهناء: من ديار بني تمبمء وهي سبعة أجبل من الرمال. 0 
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وأضيّق من قرار حافر. وأوحّش من مفازة. وأثقل من جبل . وأبقى من الوحي"'' 
في صم الصّلاب . وأخف من ريش الحواصل . 
وما ضربوا به المثل 
0( 

قوهم : قوس حاجب . وقرط مارية. وحجام ساباط . وشقائق النعمان. وندامة 
الكسعي . وحديث خرافة. وكنز النطف. وخفا حنين . وعطر منشم. 

أما قوس حاجب. فقد فسرنا خبره في كتاب الوفود . 

وأما قرط مارية فإنها مارية بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية الكندي 
وأختها هند المنود امرأة حجر آكل المرار. وابنها الحارث الأعرج الذي ذكره النابغة 
بقوله : 

والحارث الأعرَّحٌ خير الأنام 

أولاد جَفنة حول قبر أيهم قبّر ابن مارية الكرم المفضلٍ 

وأما حجّام ساباط, فإنه كان يحجّم الجيوش بنسيئة إلى انصرافهم. من شدة 
كساده؛ وكان فارسيًاً. وساباط. هو ساباط كسرى. 

ونسب شقائق النععان إليهء لأن النعمان بن المنذر أمر بأن تحمى وتضرب قبته 
فيها استحساناً لما 58 إلبه. والعرب تسميها الشقة 

وأما خرافة؛ فإن أنس بن مالك يروي عن النبي عَلِتهٍ أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها: إِنْ من أصدق الأحاديث حديث خرافة. وكان رجلاً من بنى غذرة سبته 
الجن, وكان معهم. فإذا استرقوا السمع أخبروهء فيُخبر به أهل الأرض فيجدونه كيا 
قال. 


)31( الوحي : الكتاية . )0 حجام : محترف الحجامة. 
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وأما كنز التطف» فهو رجل من بني يربوع كان فقيراً يحمل الماء على ظهره 
فينطف, أي يقطّرٍ وكان أغار على مال بعث به باذان من اليمن إلى كسرىء 
فأعطى منه يوم حتى غربت الشمس. فضربت به العرب المثل في كثرة المال. 

وأما خُهًاا) حنين, فإنه كان إسكافاً من أهل الحيرة, ساومه أعرايّ فين 
فاختلفا حتى أغضبه, فأراد أن يغيظ الأعراليّ» فلما ارتحل أخذ أحد الخفين فألقاه في 
طريق الأعرابي» ثم ألقى الآخر بموضع آخر على طريقه. فلما مر الأعرابي» بالخف 
الأول» قال ما أشبه هذا بخف حنين! لو كان معه صاحبة لأخذته. فلما مرّ بالآخر 
ندم على ترك الأول فأناخ راحلته» وانصرف إلى الأول وقد كمن له حنين» فوثب 
على راحلته وذهب بها؛ وأقبل الأعرانيّ ليس معه غير حُفى حُنين. فذهبت مثلاً. 

وأما عطر منثم » فإنها كانت امرأة 7 تبيع تبيع الحنوط7") في الجاهلية. فقيل للقوم إذا 
تحاربوا : دقُوا عطر مَنشم . يُراد بذلك طيب الموتى 

وأما ندامة الكسعى , فإنه رجل رَمى فأصاب ., فظن أنه أخطأ فكسر قوسه. فلا 
عام ندم على كسير قوسه. فضرب به المثل. 

أمثال أكمُ بن صيفي وبزرجهر الفارسي 

العقل بالتّجارب. الصاحب مُناسبّ. الصديق من صدّق عيّنيّه. الغريب من لم 
يكن له حبيب» رب بعد أقربُ من قريب . القريبُ من قرب نفعْة. لو تكاشفتمٌ ما 
دافنةم0" . خيرٌ أهلك من كفاك . وخيْرٌ سلاحك ما وقاك . خيْرٌ إخوانك من لم 
ا رب غريب ا الجيب 229 وابن أن ٠‏ متهم الغيب . أخوك من صدّقك . 
الأخ مرآة أخيه. إذا عزّ أخوك فهن. مكرهٌ أخوك لا بطّل. تباعدوا في الديار 
)١(‏ الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 


(؟) الحنوط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 
زع تدافنتم : تكاتمتم . (:) الجيب: القميص والدرع . 
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وتقاربوا في المحبة. أي الرجال المهذّب . مَن لك بأخيك كله . إنك إن فرَّحِتْ لاق 
فرجاً. أحسين يُحسّن إليك. أرحم ترم . . كما تدين تدان. مَن ير يوم ير به 
والدهر لا يُعترٌ به. عين عرفت فذرفت . في كل خبرة عبرة. من من مأمنه يؤ تى الحذر. 
لا يعدو المرءٌ رزقه وإن حرص . إذا نزل القدر عَمِي البصر: وإذا تزل الحين نزل 
بين الأذّن والعين. الخمرٌ يفتاح كل شرّ. الغناء رَقَيَةٌ الزناء . القناعة مال لا ينقد . 

خيْرٌ الغنى غَنّى النفس . مُنساقّ إلى ما أنت لاق . خذ من العافية ما أعطيت؛ ليس 
الإنسانُ إلا القلبّ واللسان. إنما لك ما أُمْضيّت. لا تتكلف ما كُفيت. القلم أحد 
اللسانين . قَلَهُ العيال أحد اليسارين . ربما ضاقت الدنيا باثنيّن. لن تعدّمَ الحسناء ذامًا . 
م يعدم الغاوي لامأ . لا تك في أهلك كالجنازة. لا تسّحَرُ من شيءٍ فيحور بك . 
أخْر الشرّ فإن شئت تعجّلته. صغيرٌ الشرّ يوشك أن يكبر. يُبِصِرٌ القلبُ ما يعمى 
عنه البصر. الخُرٌّ حرٌ وإن مسن الضر" . العبد عبد وإن ساعده جد . مَن عرف قدره 
استبان أُمْرَّه. من سَرَّه بنوه ساءته نفسه. من تعظّم على الزمان أهاته. من تعض 
للسلطان أذّْراه ومن تطامنَ” له تَخطَّاه. من خطا يخطو. كل مبذول مملول. كل 
ممنوع مرغوبب فيه. كل عزيز تحت القدرة ذليل. لكل مُقام مقال. لكل زمان, 
رجال. لكل أجل كتاب. لكل عمل ثواب. لكل نيا مُستقر. لكل مسرمستودع. 
قيمةٌ كل إنسان ما يُحين ..اطُلبْ لكل غلق, مفتاحاً . أكثرُ في الباطل يكن حقاً. 
عند القنط9) يأتي قي الفرجح. عند امنا يُحمَّدٌُ السّرّى. الصدق منجاة والكذب 
مَهواة. الأعتراف يَهْدِم الآقتراف. رب قولٍ أنفذٌ من صول. رب ساعة ليس بها 
طاعة. رب عَجلة تعقبْ ريثا . بعض الكلام أقطمُ من الحُسام. بعض الجهل أبلغ من 
الحلم . ربِيع القلب ما آشتهى. الموى شديدٌ العمى. الحوى الإلهُ المعبود . الرأي نائم 
والهوى يُقظان. غلب عليك من دعا إليك. لا راحة لحسود . ولا وفاء لملول. لا 
سرورٌ كطيب النفس . العمرٌ أقصرٌ من أن يحتمل الهجر. أحق الناس بالعفو أقدرّهم 


)غ0( الضر: الضرر. 
)١(‏ تطامن: سكن وانخفض. (8) القنط: اليأس الشديد . 
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على العقوبة. 000 ما تفع . خيرٌ القول ما اتبع . البطنة”) تذهب الفطنة. شر 
العمى عمى القلب . أو ثق الغرى كلمةٌ التقوى . النساء حَبائلٌ الشيطان . الشباب شعبةٌ 
من الجنون, الشقيّ من شَقِيَ في بطن أمّه. السعيد من وُعظ بغيره. لكل امرىء في 
بده شغل . من يعرف البلاة يصيرْ عليه “للقادين تويك م1 :له خطر نالك . أفضل 
الرّاد ما تَرْوّدَ للمّعاد. الفخل أحمى للشؤّل9. صاحب الحظوة غدا مَن 00 المدى . 
6 الصبر ممودة. لا تَبْلَعْ الغايات بالأماني. الصريةٌ على قدر العزيمة. | 

5 ل ا لور 
ا ضبّعة . الغنى في 
لغرب وطن. والمقِلٌُ في أهله غريب. أول المعرفة الآختبار. يدك منك وإن كانت 
شَلأَء . أنقك منك وإن كان أجدع. من عُرف بالكذب لم يَحْر صِدقه , ومن عُرف 
بالصدق جاز كذبه. الصحة داعية السَّقَم. الشباب داعية المرم. كثرة الصياح من 
الفشل. إذا قدّمّت المصيبة تركت التعزية. إذا قدّم الإخاء سمج الثناء . العادة أملّك 
من الأدب. الرفق يُمَنْ والخرق شُؤْمٌ. المرأةٌ ريُحانة وليست بقهرمانة9. الدَال على 
الخير كفاعله. المحاجزةٌ قبل المناجزة. قبل الرماية تملا الكنائن . لكل ساقطة لاقطة. 
مقتلّ الرجل. بين فَكّيه. تَرْكُ الحركة غَفْلة. الصّمْتُ حَبْسة. من خيّر خبر أن يُسمم 
بمطر. كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة. قيّدوا النعَمّ بالشكر. مَن يزرع 
المعروف يحصد الشكر. لا تغترّ بَودّة الأمير إذا غشّك الوزير. أعظم من المصيبة 
سو الخّف منها. من أراد البقاة فليوطن نفسّه على المصائب. لقا الأحبّة مَسلاة 
للهم. قطيعةٌ الجاهل كصلة العاقل. مَّن رضي على نفسه كير الساخط عليه. قتلت 
أرض جاهلها . وقتل أرضاً عارفها .أدوأ الداء الخلق الدَّفّ واللسان البذيّ. إذا جعلك 
السلطان أخاً فاجعله ريا . آحذر الأمين ولا تأمن الخائن . عند الغاية يُعرف السبق . عند 
الرهان يحمّد المضمار. السؤال وإن قل أكثر من النوال وإن جل. كافىء المعروف / 


. البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام‎ )١( 
الشول: النوق التي جف لبنها. () قهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه.‎ )١( 
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بمثله أو انشره. لا خَلة( مع عيّلة20. لا مروءة مع ضر. ولا صبر مع شكوى. ليس 
'من العدل سرعة العذل. عبد غيرك حر مثلك . لا يعدّم الخيار من استشار. الوضيع 
مَن وضع نفسه. المهين من نزل وحده. من أكثر أهجر". كفى بالمرء كذبا أن 
يُحدّث بكل ما سّمع. كل إناء ينضح بما فيه. العادة طبع ثان. 
ومن أمثال العرب 
ما روى أبو عبيد 
جرّدناها من الآداب التي أدخل فيها أبو عبيد إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ 
كتباً غير هذاء وضممنا إلى أمثلة العرب القديمة ما جرى على ألسنة العامة من الأمثال 
في حفظ اللسان 
لعمر بن عبد العزيز: التقي ملجم. 
لأبي بكر الصدّيق: إن البلاة مُوَكل بالمنطق. 
لابن مسعود: ما شيخ أولى بطول سجن من لسان. 
لأنس بن مالك : لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحترز من لسانه ولسان غيره. احذر 
لسانك لا يَضرب عنقك. جُرّح اللسان كجرح اليد. رب كلام أقطع من حسام . 
القول ينفذ ما لا تنفذ الإبر. 
قال الشاعر: 
3 و . و 0( 2 - 
وفد يرجى جرح السيف برك ولا برة للا جرح اللسان 
اجتلينا هذا البيت لأنه قد صار مثلاً سائراً للعامة . وجعلنا لأمثال الشعراء في آخر 
كتابنا هذا بايا. 


)١(‏ الخلة: الصداقة. (؟) العيلة : الفقر. 


0 أهجر: أفحش في كلامه. (:) برء: شفاء. 
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وقال أكثم بن صيفي: مُقتل الرجل بين فكيه. 
وقال: ربا أعام فَأَذّر. يريد أنه يدع ذكر الشيء وهو به عالم؛ لما يحذر من عاقبته. 
إكثار الكلام وما يتقى منه 


قالوا: مَن ضاق صدره اتّسع لسانه. مَن أكثّر أهجّر ‏ أي خرج إلى الهجرء وهو 


القبيح من القول. 

وقالوا : المكثار كحاطب ليل. وحاطب الليل ربما نَهِشْنّهِ الحية أو لسعته العقرب 
ف احتطايه ليلا . 

وقالو: : أو العبى الاختلاطا/) وَأسوا القول الأفراط ‏ 


فى الصمت 
قالوا: المسّمت حُكم' وقليل وال 
وقالوا: عي صامت خير من عي ناطق. والصمت يكسب أهله المحيّة. 
وقالوا: آستكتّر من اطيبة الصَّمُوت؛ٍ والندم على السّكوت خير من الندم على . 
الكلام . 


وقالوا السّكوت سلامة , 


القصد في المدح 
لين (4) 
منه قولهم : مَن حقّنا أو رَقَنَا فليقتصد . يقولون : من مدحنا فلا يغْلُون في ذلك . 


وقوهم : لا تهرف با لا تعرف وال هرف: الات في المدح والثناء 1 
ومنه قوهم : : شاكة أيا يسار من دون ذا ينفق الجمار. 


أخبرنا أبو جمد الأعراني عن رجل من بني عامر بن صعصعة قال: لقي أبو يسار 
رجلاً بالمربد يبيع حماراً ورجل يساومه ؛ فجعل أبو يسار يُطرى الحار؛ فقال المشتري : 


)١(‏ الاختلاط: الغضب. 0 حكم: حكمة 
)١(‏ الحف: إزالة شعر الوجه. (:) الرف: التناول. 
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أعرّفت الحمار؟ قال: نعم. قال: كيف سيره؟ قال: يُصطادُ به النَعَام معقولاً. قال له 
البائع : شاكة أبا يسارء من دون ذا ينفق الحار. والمشاكهة: المقاربة والقصد. 
صدق الحديث 
ومنله قوهم : سئي واصضدق: 
وقالوا: الكذب داء والصّدق شفاء . 
وقوهم: لا يكذب الرائد أهله معناه أن الذي يرتاد لأهله منزلاً لا يكذبهم فيه 


وقوهم: صدقني سين بكره. أصله أنْ رجلاً ابتاع من رجل بعيراً» فسأله عن سنّه. 
فقال له: إنه بازل20 . فقال له : أنه . فلا أناخه قال: هدَغْ هدَغ. وهذه لفظة تسكن 
بها الصغار من الإبل. فليا سمع المشتري هذه الكلمة قال: صدقني سن بكره. 


ومنه قوهم : القول ما قالت حَذَام . وهي امرأة لْجِيّم بن صعب » ٠»‏ والد حنيفة 
وعجل. ابني لجبم. وفيها قال: لق | 
إذا قالت حَذام فصدّقوها فإن القؤل ما قالت حذام 
من أصاب مرة وأخطأ مرة 
0 
منه قوهم: ش شخب ف الإناء . وَعَكِن في الأرض . ف شنه بالحالب الجاهل الذي 
يحلب شخباً في الإناء وشخباً في الأرض. 


وقوهم: يُشج(" مرة ويأسو) أخرى. 


ذكرك : حضو الك ومو علبلك. 





)١(‏ بازل: البعير في سن الثامنة أو التاسعة. 

(؟) شخب: ما خرج من اللبن من الضرع إذا احتلب. 
(*) يشج: يشق جلد الرأس أو الوجه. 

(4) يأسو: يصلح. 


وقوهم : أطرقي وميشي . والميش أن يخلط الشعر بالصوف. والمطراقة : العود الذي 
سوء المسألة وسوء الاجابة 
قالوا: أساة سمعاً فأساة جابَةَ. هكذا تحكى هذه الكلمة, « جابة» بغير ألفء 
وذلك أنه نه آسم. ٠‏ موضوع يقال : : أجابني فلان جابة حسنةء فإذا أرادوا المصدر قالوا: 
إجابة. بالألف. 
وقالوا: حددث أمرأة حديثين فإن لم تفهم هم فأربعة. كذا في الأصل ؛ والذي أحفظ : 
فاريع , أي أمسك . 


وقوهم: إليك يُساق الحديث. 
صمت ثم نطق بالفهاهة 
قالوا: سكت ألفاً ونطق خَلفاً. الخلف من كل شيء : الرديء. 
المعروف بالكذب يصدق مرة 
قوهم: من الخواطيء سهُمٌ صائب. ورب رَمْية من غير رام . 
وقوهم : قد يَصدّق الكذوب. 
ار بالصدق يكذب مرة 


ا: لكل جَوَادٍ 59 ولكلٌ صارم و 20 ولكل عالم هفو ٠.‏ هفوة 9 وقد رعكر 
0 ومن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب. 


)١(.‏ كبوة: عثرة. 
(؟) نبوة: تحاف عن الضريبة. 
(؟) هفوة: زلة. 
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كتان السر 

قالوا: صدرك أوسع لسيرّك. 

وقالوا: لا تفش سرّك إلى أمّة» ولا تَبْلَ على أكَمَة. يقول لا نُفْش سرك إلى 
امرأة فتبديه. ولا تبّل على مكان مرتفع فتبدو عورتك . 

ويقولون إذا أسروا إلى الرجل: اجعل هذا في وعاء غير سَرَب”". 

وقوهم سرك من دمك . 

وقيل لأعرالي: كيف كتانك السر؟ فقال: ما صّدري إلا قبر. 

انكشاف الأمر بعد اكتتامه 

1 ع )20( 7 

قوهم : حصحخص الحق. 

وقولهم: أبدى الصريح عن الرّغوة. وفي الرغوة ثلاث لغات: فتح الراء » وضمها , 
وكسيرها. 

95 )يي عر ل 

وقولهم: صرح" المحض"'' عن الزيّد . 

.وقالوا: أفرخ القوم بيضتهم. أي أخرجوا فرختهاء يريدون أظهروا سرهم. 

وقولهم: برح" الخفاخ وكشف الغطاء. 


إبداء 0 


وقوطهم : أخيرتك ا وبجري. أي أطلعتك على معايبي ‏ والعجر: العروق 
المتعقدة. وأما البّجَّر فهى في البطن خاصة. 


وتقول العامة : لو كان في 


جسّدي ترص ما كتمته. 


)١(‏ أي غير سرب ماؤه. 
(؟) حصحص : ظهر بعد خفاء. (:) المخض: اللبن الخالص. 
(+) صرح: بين. (60) برح: زال. ١‏ 


٠ 


الحديث يتذكر به غيره 1. 
قالوا: الحديث ذو شجون: وهذا المثل لضبّة بن أذ وكان له آبنان: سعد وسعيد » 
فخرجا في طلب إبل لماء فرجع سعد ولم يرجع سعيد , فكان ضبه كلا رأى رجلاً 
مقبلاً قال: أسعد أم سعيد. فذهبت مثلاً. ثم إن ضبة بينا هو يسير يوما ومعه 
الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ أتى على مكان, فقال له الحارث: أترى هذا 
الموضع ! فإني لقيت فتى هيئته كذا وكذاء فقتلته وأخذت منه هذا السيف. فإذا 
بصفة سعيد , فقال له ضبة: أرني السيف أنظر إليه. فناوله إياه فعرفه فقال له: 
الحديث ذو شجون. ثم ضربه به حتى قتله. فلامه الناس في ذلك» وقالوا: أقتلت في 
الشهر الحرام ؟ قال: سبق السيف العذل. فذهبت مثلا. 
ومنه: ذَكَرْتني الطَّمْن وكنت ناسياً. وأصل هذا أن رجلاً حمل ليقتل رجلاًء 
وكان بيد الحمرل عليه رت ١‏ فاضا الدهش والجزع ما في يدهء فقال له الحامل: 
ألق الرمح. قال الآخر: فإن رمحي لمعي , ذكَرتَني الطعن وكنت ناسياً . ثم كز» على 
صاحبه فهزمه أو قتله. ويقال: إن الحامل: صخر بن مُعاوية السلمي أخو الخنساء 
والمحمول عليه: يزيد بن الصعق. 


إن 


العذر يكون للرجل ولا يمكن أن يبديه 

منه قوهم: رب سامع خبري لم يسمع عذري. ورب ملومٍ لا ذنب له. ولعل له 
عُذْراً وأنت تلوم. 

وقوهم: المرءٌ أعام بشأنه. 

الاعتذار في غير موضعه 

منه قوطم : ترّك الذنب أيسر من التمّاس العذر. وترك الذنب أيسر من طلب 
التوبة . 
)١(‏ كزّء ضيّق. 





حلا 


التعريض بالكناية 
5 ع * و ١)اى‏ سي (؟ 
ومنه قوم : اعن صبوح ' ترقق ' 3 
ومنه قوطهم : إياك أعنى وآاسمعى يا جارة. 
المن بالمعروف 
قالوا: شُوًا أخوك حتى إذا أنضج رمّد. 
وقوهم: فضل القؤل على الفعل دناءة. وفضل الفعل على القول مكرمة. 
الحمد قبل الاختبار 
لا تحمّدن أُمَةَ عام آشترائها ولا حُرّةَ عام بنائها '". 
وقولهم: لا تهرف قبل أن تعرف. يقول: لا تمدح قبل أن تختبر . 
وقولهم: أول المعرفة الاختبار. 
إنجاز الوعد 


قالوا: أَنجر حر ما وعد. 
وقوطم : العدة عطيّة . 
وقولهم: من أَخَرَ حاجة فقد ضمتها. 
وقالوا: وعد الخُرٌّ فعل. ووعَدٌ الَو تسويف . 
وقالت العامة: الوعدٌ من العهد. 
التحفظ من المقالة القبيحة وإن كانت باطلاً 


جيك من شرسماعة . وما اعتذارك من شيءِ قيل. 





. الصبوح: شراب الصباح‎ )١( 
. (؟) ترفق: تزين الكلام وتحسنه. (؟) بنائها: تزويجها‎ 


نضا 


الدعاء بالخير 
منه قولهم للقادم من سفره: خيرٌ ما رد في أهل ومال ؛ أي جعلك الله كذلك . 
وقوهم : بلغ الله بك أكلا العمر. أي أقصاه. 
وقوهم: نعم عوؤفك. أي نعم بالك . 
وقولهم في النكاح: على بَدء الخير واليمن . 
وقوهم: بالزفاء والبنين. يريد بالرفاء : الكثرة, يقال منه: رفأته. إذا دعوت له 
بالكثرة . ش 
وقوهم: منت ولا تُنكة. أي أصابك خير ولا أصابك ضر. 
وقوهم : هوك0 مه وهيلتة" أَمّهُ. يدعون عليه وهم يريدون الحمد له. 
ونحوه قاتله الله. وأخزاه الله» إذا أحسن. ومنه قول امرىء القيس: 
ماله لا عد من نفره 
تعيير الإنسان صاحبه بعيبه 


قالوا : رمتنى بدائها وانسلّت . 

1 0 ا م ولوس امد 

وقوطهم : عير بجير بجره. لسبي بجير خيره. 

وقولهم: محترس من مثله وهو حارس. 

وقوهم : تبصر القذى في عينٍ أخيك ولا صر الجذع في عينك . 
الدعاء على الإنسان 

وقوهم : بفيك الحجر. ويفيك الأثلبُ. ١‏ 

وقوهم: لليدين وللفم . 5-8 


)١(‏ هوت: سقطت. )١(‏ بجير وبجرة: كانا أخوين ف الزمن القديم. 
(؟) هبلته: شكلته. (:) الأثلب: التراب والحجارة أو فتاتها. 





رفن 


ولما أتي على بن ألي طالب رضي الله عنه بسكران في رمضانء وقال له: لليدين 
وللفم ؛ أولداننا صيامٌ وأنت مُفْطِر. وضربه مائة سوط. 

ومنه قوهم : لجنبه فليكّنٍ الوجة. يريد الصرعة. 

ومنه قوهم: من كلا جانبيك لا لبَيِكْء أي لا كانت لك تلبية ولا سلامة من 
كلا جانبيك . والتلبية: الاقامة بالمكان. 

وقوهم : بك لا بظبي . وقال الفرزدق : 

أقولَ له كا أتاني نعية به لا بظَبْي بالصّرية أعفّرا"" 
زشئه اقرف جلاع أل #مسائفة . 
وقولهم: عقرا عا د عقره الله وحلقه. 
ومنه قولهم: لا لعا لهُ: أي لا أقامه الله. 
قال الأخطل : 
ش ولا لعا لبي ذكوان إذ عثْرُوا 


رمى الرجل غيره بالمعضلات 
منه قوهم : رماة أفطاف أله ورماة بثالثة الأثافي. يريد قطعة من الجبل يجعل 
إلى جنبها أثفيّتان وتكون هى الثالثة. 
ومنه: يا للعضيهة (*) والأفيكة!"), إذا رماه بالبهتان. 
وقوهم: كأنما أفرعَ عليه دَنُوباً”', إذا كلمه كلمة يُسكته بها. 


)١(‏ الأعفر: الذي يعلو بياضه حمرة. (8) العضيهة :: البهتان. 
(؟) لا لعاً: يدعو عليهم بالتعس. (5) الأفيكه: الإفك : الكذب والافتراء . 


(؟) الأقحاف: جمع قحفء وهو ما يعلو الدماغ من الرأس. (1) الذنوب: الدلو. 


فض 


المكر والخلابة 

منه قولهم: فتل في ذروتهء أي خادّعه حتى أزاله عن رأيه. 

قال أبو عُبيد : ويروى عن الزبير حين سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه : 
فا زال يفتل في الذروة والغارب حتى أجابته. 

وقوهم : فرت أخإنا لأسداضس>* بريدون المناكرة: 

وقال آخر: 

إذا أراد امْرُوٌّ مكراً جتى عللاً وظل يضرب أخاساً لأسداسٍ 

ومنه قوهم: الذَئْبُ يأدُو للغزال » أي يختله ليوقعه. 


اللهو والباطل 

منه قوهم : جاء فلان بالثره0". وجَرَيٌ فلان السّمّه "'؛ وهها من أسماء الباطل. 

وقال متم : ما أنا من دَد ولا ددُ منى, وفيه ثلاث لغات: ددٌّ ودَدَا : مثل قفا . 
وددن: مثل حزن. 

خُلف الوعد 

منه قوهم: ما وعْدُهُ إلا برق حلب وهو الذي لا مطر معه. 

ومنه ما وعدة إلا وعد عرقوب . وهو رجل من العماليق أتاه أخوه يسأله فقال: 
إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلْعُها. فأتاه للعدة. فقال: دعها حتى تصير بلحاً. فلما 
أبلحت قال: دعها حتى تصير رطباً. فليا أرطبت قال: دعها حتى تصير تمراً. فلم) 
أتمرت عمد إليها عرقوب فجزها ولم يعط أخاه شيئاً. فصارت مثلاً سائراً في الخلف. 


قال الأعثى : 





)١(‏ ضرب: بين وأظهر. ١‏ (0) التره: الطريق الصغيرة. 
(+) السمة: جمع سامة. والسامة: الفرس يجري جرياً لا يعرف الإعياء. 
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وعدت وكان الخلف منك سَّجِيَّةَ مواعيد عُرُقوب أخاة بيشرب 


اليمين الغموس 

منه قوهم: جدّها جد العيّر الصَليانة9 . وذلك أن العير ربما اقتلع الصّليانة إذا 
ارتعاها . 

ومنه الحديث المرفوع: اليمين الغمُوس تدع الدّيار بلاقع. قال أبو عبيد : اليمين 
الغموس هي المصبورة(" التي يوقف عليها الرجل فيحلف بها ؛ وسّميت غموساً لغمسها 
حالفها في الأثم. 

ومنله قوهم : التعين حنث أو مندمة . 

وقال الني يِل : من كان حالفآ فلل بلله. 


أمثال الرجال واختلاف نعوةهم 
في الرجل المبرّز في الفضل 
قوهم: ما يُشَّقَ عُبارُه. وأصله السابق من الخيل. 
وقوهم: جر المذكي حَسَّرت7" عنه الحَمْره أي كما يسبق الفرس القارح الحمر. 
وقوهم: جري المذكيات غلا أو غلاب . 


ب 
وقولهم: ليست له همَّة دون الغايّة القّصوّى . 
الرجل النبيه الذكر 


قولهم: ما يُحجَرٌ فلان في العكم : الجوالق. يريد أنه لا يخفي مكانه. 
وقوهم: ما يوم حليمّة بسروكانت فيه وقعة مشهورة قتل فيها المنذر بن ماء 

السماء, فضريت مثا لكل أمر مشهور. 

. الصليان: البقل. . (؟) المصبورة: التي تصير. (*) حسرات: أعيت‎ )١( 


(ع) غلاء: جمع غلوة . أي بعيداً . )0( غلاب : المغالية . 
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وقوهم: أشهر من أبلّق0". 
وقولهم: وهل يخفى على الناس النهار. 
ومثله: وهل يخفى على الناظر الصبح. 
وقوهم: وهل يجهل فلاناً إلا من يجهل القمر. 
الرجل العزيز يعز به الدليل 
منه قوهم: إن البُغاث بأرضنا تَسْتَشرٌ. البغاث؛ صغار الطير. تستنسر: تصير 
نسوراً . 
. وقولهم: لا حُر بوادي عوؤف. يريدون عوف بن مُحَلّم الشيباني. وكان منيعاً. 
وقوهم : تَمرّد مارد وعرّ الأيلق. مارد: حصن بدومة الجندل؛, والأبلق: حصن 
السموأل. 
وقوهم: من عرَّ براك ومن قل ذلَ. ومن أمِر فل". أمر: كثر. 
الرجل الصعب 
منه قوهم: فلان أَلْوَى بعيد تمر - 
وقوهم : : ما بَللتْ منه بأفوق ناصل . وأصله السهم المكسور الفوق الساقط النصل» 
يقول: فهذا ليس كذلك. 
وقوهم: ما يُقمْقَم) لي بالشنان9. 
وقولهم: ما يطل بناره . 
وقوهم ما تقرن به الصعبة9 . 





)١(‏ الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. )١(‏ برّ: غلب. 
(*) فل: ذهب عقله. 

(4) يقعقع: القعقعة تحريك الثيء اليابس الصلب مع صوت. 
(0) الشئان: جمع شن» وهي القربة البالية. 

(5) الصعمة: الناقة الصعبة . 


7و" 


النجد يلقى قرنه 


والحديد بالحديد يُفلح . والفلح: الشق. ولا يفل الحديد إلا الحديد . والنبع يقرع 
بعضه بعضاً. ورْمِيَ فلان بحجره. أي قرن بمثله. 
الأريب الداهي 
هواهترا© أمتار»: ول أصلال. أضله “من الحنات» هبه الرجل ابه 
ومثله: حية ذكرء وحية واد. 
وقوهم: هو عْضلة7" من العْضّل . وهو باقعّة22 من البواقع . وحُوَّل قُلّبِ . ومُؤدم. 
مبشر. يقول: فيه لين الأدمة. وخشونة البشرة. 


و 


وفلان من حيث تؤكل الكتف. 


التنبيه بلا منظر ولا سابقة 
قال أبو عبيد: هو الذي تسميه العرب الخارجي. يريدون: حَرَجٍ من غير أولية 
كانت له قال الشاعر: 
ألا يامروَ لست بخارجيَ وليس قدي بجدك بانتحال 


وقوهم: تسمع بِالعيْدِي خير من أن تراه. وهو تصغير رجل منسوب إلى معد. 
وقالوا : 

, هتر: داهية.‎ )١( 

)0 عضلة : داهية . 

() ياقعة: داهية: 
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الرجل العالم النحرير 

قالوا: إنه لَتَقَاب. وهو القَطن الذكىئ. 

وقالوا: إنه لَعضْ. وهو العالم النحرير. 

وقوطهم : أنا جَذَيْلُها اكحكك. وعَذَيقها الْرَجَّبا. 

قال الأصمعى : الجذيل : تصغير الجذل, وهو عود ينصب للإبل الجرباء . لتحتا؛ 
به من الجرب, فأراد أن يُشفى برأيه . والعٌذيق: تصغير عَذَّقَ, والعذق - بالفتح - 
النخلة نفسهاء فإذا مالت النخلة الكريمة بنوا من جانبها المائل بناء مرتفعاً يدعمها 
لكيلا تسقط. فذلك الترجيب. وصغرها للمدح. 

ومثله قوهم: إنه لجذل حكاك.. 

ومنه قوهم: عَنْيّته تشفى الجرب. والعنية: شيء تعالج به الإبل إذا جربت. 

وقوهم : لذي الحام قبل اليوم ما تقرع العصا. 

وأول من قرعت له العصا سعد بن مالك الكناني» ثم قرعت لعامر بن الظرب 
العدواني , وكان حكم في الجاهلية فكبر حتى أنكر عقله, فقال لبنيه: إذا أنا زُغت() 
فقوموني. كان إذا زاغ قرعت له العصاء فينزع غن ذلك. 

ومنه قوهم: إنه لألمعي. وهو الذي يُصيب بالظن. 

وقوهم: ما حككت قَرّحة إلا أدميتها. 

وقوهم: الأمُور تَشَابَهُ مُقبلة وتظهّر مُدبرة. ولا يَعرفها مُقبلة إلا العالم 
النحرير”, فإذا أَدَبرت عرّفها الجاهل والعالح. 

الرجل المجرب 2 | 

منه قوم : إنه لشراب بأنقع 9 . أي مُعاود ْ للخم والشر. 
)1( زغت: ملت عن المقضد. 1 )0 النحرير: العالم الحاقق لق عله 
() أنقع: جمع نقع. وهو الماء الفاقع أو الأرض التي يجتمع فيها الماء. 


لخن 


وقوهم: إنه راج ولأج. 
وقوهم: حَلَبَ الدّهر أشطّره. وشرب أفاويقه. أي اختير من الدهر خيره وشره. ‏ 
فالشطر هو شطر الحلبة . والفيقة: ما بين الحلبتين. 
وقوهم : رجل مُنجّذ. وهو المجرب, وأصله من النواجذ؛ يقال: قد عض على 
ناجذه: إذا استحكم. 
وقوهم: أوّل العغَزو أخرّق. 
وقوهم: لا تعدو إلا بغلام وقد غذا. 
وقولهم: زاحم بعود أو دع. 
وقوهم : العوّان 7 لا تعلم الخمرة . 
وقالت العامة: الشارف'" لا يُصمّر له. 
الذب”' عن الحرم 
قالوا: الفحل يحمي شوله. والخيل تجري على مساوبها. يقول: إن الخيل وإن 
كانت لما عيوب فإن كرمها يحملها على الجرى. 
وقولهم: النساء لحم على وض !*) إلا ما دس عنه . 
وقوهم: النساء حبائل الشيطان. 
وقوهم: كل ذات صدار*» خالة. يريد أنه يحميها كما يحمي خالته. 
الصلة والقطيعة 
منه قوهم: لا خيرٌ لك فيمن لا يرى لك ما يرى لنفسه. 
وقوهم: إنما يُضَن بالضنين. 
وقوهم: خل سبيل من وَهَي سقاؤه. 


(؟) الشارف: المسن الطرم. (؟) الذب: الدفاع عن. 
)ع وضم: ما وقي به اللحم من الأرض . )0( الصدار: قميص تلبسه المرأة. 





* 


وقوهم : ألق حبله على غاربه. 
وقولهم: لو كرهتني يدي قطعتها. 
الرجل يأخذ حقه قسراً 
منه قوهم: يركب الصّعْب من لا ذَلُول له. 
وقوهم: مُجاهرةً إذا لم أجد مَخْتلا. يقول: آخذ حقي قسراً علانية إذا لم أصل 
إليه بالستر والعافية. 
وقوهم: حَلَبّتها بالسّاعد الأشدّ. يقول: أخذتها بالقوّة والشدّة إذا لم أقدر عليها 
بالرفق . 
وقوهم: التجلّد خير من التبلّدء وامنيّة خيرٌ من الذنيّة» ومن عر بر 
الإطراق حتى تصاب الفرصة 
وقوهم: تحسبها حمقاة وهي باخس. 
وقوطم : خيره ف ضدره: 
وقوهم: أححمق بِلغْ. يقول: مع حمقه يدرك حاجته 
الرجل الجلد المصحح 
أطري فإنك ناعلة. أصله أن رجلاً قال لراعية له كانت ترعى في السهولة وتترك 
الحزونة. فقال لا: أطرَي . أي : خذي طرر الوادي. وهى نواحيه. فإنك ناعلة . 
يريد : فإن عليك نعلين. 
وقولهم: به داء ظبي. معناه أنه ليس بالظبي داء 


ومع 


وقالوا: الشجاع موقي. 


"١ 


الذل بعد العز 
منه قولهم: كان جملا فاستنوق. أي صار ناقة. 
وقولهم: كان حاراً فاستأتن. أي صار أتانا. 
وقوهم: | لحور0) يعد الكور 00 
وقوهم : ذل لو أجد ناصراً . أصله أن الخازث بن أق شمر النسان: سال انس بن 
أبي الحُجير عن بعض الأمرء فأخبره؛ فلطمه الحارث» فقال أنس: ذل لو أجد 
ناصراً. فلطمه ثانية. فقال: لو تَهِيّتَ الأولى لم تلطم الثانية. فذهبتا مثلين. 
الانتقال من ذل إلى عز 


منه قوهم: كنت كُراعاً رد ذراعاً . 

قر كنت غثرا «فاسسية 
وقوهم: ال : 
وقوهم: : كنت يغاثاً 5 أي صرت ترا : 

تأديب الكبير 

قالوا: ما أَشدّ فطام الكبير. 
وقوهم: عودٌ يُقلّح. أي جل مُسن تنقى أسنانه. 
وقالوا: من العناء رياضة الهرم . 


قال الشاعر: 


وتروضُّ عرسَك بعد ما هَرمت2 ومن العَّناء رياضة ارم 
وقوهم : : يني بأشر"» فكيف بِدَرُوٌرٍ. يقول أعييتني وأنت شابة» فكيف 
إذا بدت درادرك. وهىي مغارز الأسنان . 





)١(‏ الحور: النقصان. )١(‏ الكور: الزيادة. 
(©) بغاث: طائر بطيء الطيران. (:) أشر: حدة ورقة في أطراف الأسنان. 


رضن 


الذليل المستضعف 

منه قوهم: فلان لا يَعوي, ولا ينبح من ضعفه. يقول: لا يتكام بخير ولا شر. 

وقوهم: أهُون مظلوم سقاءٌ مُروّب. وهو السقاء الذي يُلف حتى يبلغ أوان 
المخض . 

وقالوا: أهون مظلوم عجوز. معقومة. 

وقولهم: لقد ذَلَ مَن بالّت عليه الثعالب. 

الذليل يستعين بأذل منه 

قالوا : عبد عر أفة. 

وقوهم : مثقّل آستعان بذّقنه. وأصله: البعير يحمل عليه الحمل الثقيل فلا يقدر 
على النهوض بهء فيعتمد على الأرض بذقنه. 

وقوهم: العبدٌ من لا عبد له. 

الأحمق المائق 

قالوا: عدو الرجل جنقة) وفنديقة عقل 

وقوهم: خرقاء عيّابة. وهو الأحمق الذي يعيب الناس. 

وقالوا في الرجل إذا اشتد حمقه جداً : ثأطة مدّت باءِ . الثأطة الحرأة» فإذا أصابها 
الماء ازدادت فساداً ورطوية. 

الذي تعرض له الكرامة فيختار الهوان 

مله قوهم : 2 روضة وأحال يعدو: يقول : ترك ال مخصب واختار الشقاء . 

وقوهم: لا يخلو مَسْكَ السوء من عَرْفٍ السوء. يقول: لا يكن جلد رذل إلا 
والريح المنتنة موجودة فيه. 

ة قول العامة: قيل للشقي هلم إلى السعادة. قال: حسْىى ما أنا فيه. ومنه قول 
العامة : : 
إن الشقيّ بكل حبل يختيق 
وقولهم: لا يعدم الشقي مُهِيرا. أي لا يعدم الشقي رياضة مهر. ‏ 


رذن 


الرجل تريد إصلاحه وقد أعياك أبوه قبله 
منه قوهم: لا تقتن مِن كلب سُوءٍ جروا. 
وقال الشاعر: 
ترجو الوليدَ وقد أعياك والدّه وما رجاؤك بعد الوالد الولّدا ‏ 


الواهن العزم الضعيف الرأي 
23 سو و مام مه 0 0 - 
قال الأصمعي : طلب أعرابي ثوباً من تاجر, فقال: أعطني ثوباً له أكل . يعني قوة 
وحصافة!" . 
ومنه قولهم: هو إمّعة. وهو إِمّرة. قال أبو عبيد : هو الرجل الذي لا رأي له ولا 
عزمء فهو يتابع كل أحد على رأيه, ولا يشبت على شىء. وكذلك الامّرة الذي 
ومنه قولهم: بنت الجبّل. ومعناه الصدى يجيبك من الجبل, أي هو مع كل متكام 
الذي يكون ضارا ولا نفع عنده 
منه قوهم: المغزى تُبْهى ولا ثَبْن . قال أبو عُبيد : معناه أن المعزى لا تكون منها 
الأبنية» وهي بيوت الأعراب, وإنما تكون من وبر الإبل» وصوف الضأن, ولا 
تكون من الشعر وربما صعّدت المعزى إلى الخباء فخرقته. فذلك قوهم تُبْهى, يقال: 
أبهبيت البيت. إذا خرقته. فإذا انخرق قيل بيت باه. 
الرجل يكون ذا منظر ولا خير فيه 
ومنه قوهم: ترى الفتيان كالنخل» وما يُدريك ما الدخل. 
وقال الحجاج لعبد الرحمن بن الأشعث: إنك كنظراني. قال: نعم ومَخبراني. 
)١(‏ حصافة: محكم لا خلل فيه. 


تن 


أمثال الجباعات وحالاتهم من اجتاع الناس وافتراقهم 
قال الأصمعي : ويقال: لن يزالَ الناس بير ما تباينواء فإذا تساووًا مَلّكوا قال 
أبو عبيد : معناه أن الغالب على الناس الشرء والخير في القليل من الناس فإذا كان 
التساوي فإنما هو من الشر. 
ومن أشدء العجائب قول القائل: سُواسِيَةٌ كأسنان الحمار. 
ومنه قوهم: الناس سواء. كأسنان المشط . 
وقوهم : الناس أخياق, أي مفترقون في أخلاقهم . وكلهم يجمعه بيت الأدم . 
والأخيف من الخيل: الذي إحدى عينيه زرقاء , والأخرى كحلاء . 
ومنه قوهم: بِيْتَ الإسكاف فيه من كل جلد رقعةٌ. 
المتساويان في الخير والشر 
ها كَفَرَسَيْ رهان . وكَرَكْبتَيْ بعير. وهم رندان 7" في وعاء. وهذا في الخير 
وأما في الشر؛ فيقال: هما كحاري العبادي. حين قال له: أي حماريك شر؟ 
قال: هذا ثم هذا. 
الفاضلان وأحده) أفضل 
منه قوهم: مرعى ولا كالسّعدان”". 
وقوهم : ما ولا كصدّاء : ركية ذات ماء عذب . 
وقوهم : فتى ولا كمالك 9 . 
وقوهم : في كل الشجر نارٌ واستمجد”") المرخ والعَفار'. وها أكثر الشجر نارا . 





)١(‏ الشيم: الصفات. (؟) زندان: الأعلى والأسفل من عمودي الاقتداح. 
() السعدان: نبت أختر العشب لينا. (4) أي مالك بن نويرة. 
(0). استمجد : استكثر من الثار. (5) المرخ والعفار: شجر يقدح بما. 


0 


الرجل يرى لنفسه فضلاً على غيره 


منه قوهم: كل مُّجْر بالخلاء يُسَرَ. وأصله: الذي يُجري فَرَسَّه في المكان الخالي 
فهو يُسَر بما يرى منه. 


منه 67 سَنَة 0 
27 أسق راش ١0‏ 9 00 شرل حكن لها 7 محسنة . 
الأمئال في القربى 
التعاطف بين ذوي الأرحام 

قال الكلبي : منه قولهم : يا بعْضي دع بعضاً . وأصل هذا أن زرارة بن عُدس زوج 
ل ا ا 
د من آبنتك ؛ فجاء هم فأمر عمرو بقطيم: لتقا 58 كنار فقال: 1 

بعضي دع بعضاً . فذهبت مثلاً . 
ومن أمثالهم في التحنن على الأقارب 


0 


قولهم: لكن على بَلدَحَ قوم عجفي. 

وقوهم: لكن بالاثلاث لحم لا يُظلل. 

وأصل هذا أن بيهسا الذي يُلقب بنعامة كان بين أهل بيته وبين قوم حرب, 
فقتلوا سبعة إخوة لبيهس وأسروا بيهساً. فام يقتلوه وارتحلوا به. فنزلوا منزلاً في 
سفرهم وحروا جزوراً في يوم شديد الحرء فقال بعضهم: ظللوا لحم جزورم لثلا 
يفسد . فقال بيهس : لكن بالأثلاث لحم لا يظلل. يعني لحم إخوته القتلى. ثم ذكروا 
)١(‏ رقاش: اسم امرأة. (5) بلدح: موضع. 


ضهن 


كثرة ما غَنمواء فقال بيهس : لكن على بَلْدح قوم عجفي . ثم إنه أفلت, أو خلوا 
سبيله ع فرجع إلى عع فقا لنت أنجوت من بينهم ؟ وكانت لا تحبه؛ فقال لها: لو 
خيّرت لآخترْتَ فلم) لم يكن لها ولد غيره رقت له وتعطفت عليه. فقال بيهس : 
الكل أرأمها!". 

فذهبت كلاته هذه الأربع كلها أمثالاً . 

ومنه قولهم: لا دم المخوار1" من ]دح : 

31 عو 0 
وقوهم : : لا يضر رَ الخوارر ما وطتته أمة. 
وقوهم : بأبي أوجه اليتامى . 
حماية ل وإن كان مبغضاً 

00 

وقوهم: الحفائظ” تحَلل الأحقاد.. 

وقوهم في ابن العم: عدّوّك وعدوٌ عدوك. 

وقوهم : كفك منك وإن كانت شلاء . 

وقولهم: آنصرٌ أخاك ظالاً أو مظلوما . 

إعجاب الرجل بأهله 

منه قوهم: كلّ فتاة بأبيها مُعْجَبةٌ. 

وقوهم : الترد في عين أمها حسنة. 

وقوهم : 0 في عين والد ولده. 

وقولهم: حَسن في كل عين من تودٌ. 

وقولهم: من يمدح العروس إلآ أهلها . 
(1) أرأمها: عطفها. )١(‏ الحوار: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل. 
)2 الحفائظ: جمع حفيظه» وهي الغضب. ( :) القرنبى: دويبة مثل الخنفس. طويلة القوائم. 


يفنا 


تشبيه الرجل بأبيه 
منه قولهم: من أشبّه أباه فا ظلم. 
وقوهم: العْصيّةَ من العصا. 
وقوهم : ما أشبه حَجَل الجبال بألوان صخرها. 
وقوهم : ان 000 وما أشبه الليّلة بالبارحة. 
وقوطم : : شنشنة7" أعرفها من أخزم . يقال هذا في الولد إذا كان فيه طبيعة من أبيه. 
قال زهير: 
وعل ينبت المخنط () إلا وسجا” وتشرين: إلآ :في منابتها الخشبل 
ومنه قول العامة: لا تلد الذئبةٌ إلآّ ذثبا. 
وقوهم : حَذو النعل بالنعل. وحذوٌ القَدَّة بالقّدّة, والقذة: الريشة من ريش السهم 
تُحذى على صاحبتها. 
تحاسد الأقارب 
من ذلك قوطم: الأقاربُ هم العقارب. 
وقال عر ا 3 ستاررةا: 
قال رسول الله 00 لأبي هريرة : 3 ف نز حا , 


ومله قوهم : فرّق سس معد تحاب . يريد أن ذوي القربى إذا تدانوا تحاسدوا 
وشاغضوا. 





)١(‏ الحول: إقبال الحدقة على الأنف. 

(؟) القبل: مثل الحول. 

(©) الشنشنة : الطبيعة. 

(4) الحظي: مرفا السفن بالبحرين. ش 
(0) لوشيج: شجر الرماح. (1) الغب: ان تزور يوما وتدع يوما. 


4 


قوهم في الأولاد 
قالوا: مَن سرّهُ بنوةٌ ساءتة نفسّةُ. أي من يرى فيهم ما يسره يرى في نفسه ما 
1 
وقوهم : 
إن بَبِيّ صِييّة صِيْفونْ ألم مَن كان له ربَعيُون 
| الول الصيفي : الذي يولد للرجل وقد أسن . والربعى : الذي يولد له في جرد 


“وايقال للمرأة إذا تبنت غير 1 أن م دمي عقبيك . 


الرجل يؤتى من حيث أمن . 
قالوا: من مأمَنِه يؤتى الخذر. 
وقال عدي بن زيد العبادي : 
لو بغيًّر الماع حلقى شرق كنت كالغصان بلماء اعتصاري) 
قال الأصمعى : : هذا من أشرف أمثال العرب . يقول : : إن كل من شرق بالماء إلا 
مستغاث له. 
وقال الآخر: ا 

0 د 1 .ا 2 .مل م به 7 0 . 
كنت من كريتي'" أفر إليهم فهم كربتي فأين الفرار 
ومثله قول عباس بن الأحنف: 
كيف احترابى مسن عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي 
وقال آخر: 

)١(‏ يعتصر بالماء: أي يشربه قليلا قليلا. (؟) الكربة: الحزن والغم يأخذ بالنفس. 


كل 


من غصر داوّى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالاء 
الأمئال في مكارم الأخلاق 
الحم 
قال أبو عُبيد : من أمثالهم في الحام: إذا تا" بك الشِرٌ فاقَعُد. أي فاحم ولا 
ومنه قول الآخر: الحلمٌ مَطَيّةُ الجهول . 
وقوهم: لا ينتصف حلم من جاهل . 
وقولهم: أخر الشرّ فإن شئت تعجلتةُ. 
وقولهم في الحليم: إنه لواقع الطيرء ولساكن الريح . 
وقولهم في الحاء: كأنما على رءوسهم الطير. 
منه قولهم: رما أسمع فأذرٌ. 
م 1 عام امم د كف > معد 
وقوهم : حلمي اصم وأذني غير صماءً. 
العفو عند المقدرة 
منه قوهم: ملّكت فأسجح. وقد قالته عائشة رضوان الله عليها لعلى بن أني طالب 
كرم الله وجهه يوم الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هودجها وكلمها فأجابته 
امرأة - وقال بعضهم : سبعين - حتق قدمت المدينة. 
ومنه قوطهم: إن المقدرة تذهبُ الحفيظة. 
وقوهم: إذا آرجَحنْ شاصياً فارقع يداً. يقول: إذا رأيته قد خضع واستكان 
فاكفف عنه. والشاصى : الرافع رجله . 


)١(‏ نزا: أغرى. 


المساعدة وترك الخلاف 
من ذلك قوهم إذا عز أخوك فهن. 
وقوهم: لولا الوئامٌ َلك اللَامُ. الوئام: المباهاة. يقول: لولا المباهاة لم يفعل 
النأن. خيرا : 
مداراة الناس 
قالوا: إذا لم تغلب فاخلب. يقول: إذا لم تغلب فاخدع ودار وألطف. 
وقولهم: إلآّ حظيّة فلا أليّة. معناه: إن لم يكن حظوة فلا تقصير. وألا يألواء 
ويأتلي : أي يقصر. ومنه قول الله عزوجل: #ولا يأتل أولو الففضل منكم 
والسعة 7#( , 
وقوهم : سوج الاستمساك خيرٌ من حسنٍ الصرعة . 
ومنه قول أني الدرداء: إِنَّا لتبش في وجوه قوم وإِنَ قُلوبنا لتلعنهم. 
ومنه قول رسول الله يِلِنُمِ :« شرارٌ النّاس من داراه الناس لشرّه». 
ومنه قول شبيب بن شيبّة في خالد بن صفوان: ليس لهُ صديق في السْرْ ولا عدو 
في العلانية. يريد أن الناس يدارونه لشرّه. وقلوب الناس تبغضه. 
مفاكهة”" الرجل أهله 
منه قولهم: كل امريءٍ في بيته صبي. يريد حسن الخلق والمفاكهة . 
ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنا إذا خُلونا قُلنا. 
ومنه قول النبي عله :, خيارم خيرك لأهله ». 
ومنه قول معاوية: انهنَ يغلبّن الكرام ويعْلبهَنَ اللثام . 


)١(‏ سورة النور الآية ؟9. 
فم مفاكهة : ممازحة . 
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اكتساب. الحمد واجتناب الذم 
قالوا: الحمد مغتم والدّمّ مغرم. 
وقولهم: إن قليل الذم غير قليل . 
قرف 4 إن يعي ون لقي قاعلا .وذ عر لذن: .اندز ماعله: 
وقوطم : 


الخيْرٌ يبقى وإن طال الزَّمانْ به والشرٌ أخبّث ما أوعيّت من زاد() 
الصبر على المصائب 
من ذلك قوهم: 
هوّن عليك ولا ثولم بإشفاق. 
وقوهم: مَن أراد طول البقاء فليرَطن”© نفسة على المصائب. 
وقوهم: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان . 
وقال أكثم بن صيفي: حيلةٌ من لا حيلة له الصَبْر. 
وذكروا عن بعض الحكاء أنه أصيب بابن له. فبكى حولا ثم سلاً. فقيل له: 
مالك لا تبكي ؟ قال: كان جَرحاً قبرية. 
قال أبو خراش المذلي: 
بلى إنها تعمُو الكُلُومٌ" وإنَا تُوَكَلَ بالأدنى وإن جَلَّ ما يَمضي 
ومنه قوهم: لا تلَيّف على ما فات. 
الخ عل الكرم 
منه قولهم: اصطناع المعروف يقي مصارع السوء . 
وقوهم: الجودٌ مَحَبَّةُ والبُخل مبضة. 
)١(‏ فليوطن: فليحمل نفسه على المصائب. (5) الكلوم: الجروح. 
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وقول الحطيئة : 
مَن يفعل الخير لا يعْدّم جوازيّةُ لا يذهَب العُرْفْ بين الله والناس 
الكريم لا يجد 
منه قوم : بيق يبخل لا أنا. 
وقوهم: بالساعد تبطش الكف. 
وقوهم : 
ما كلّف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد 
وقال آخر: 
يَرى المرء أحياناً إذا قل ماله من الخير تارات ولا يستطيعٌها 
متّى ما يَرَمُها قَص الفة 2 ضف . | والغي يضر ا 
القناعة والدعة. ٠‏ 
وحسبك من غنى شبع وري 
وقوهم: يكفيك ما بلّغك المحَل. 
وقال الشاعر: 
من شاء أن يُكفر أو يُقلاً تجح نيا ملتسي الل 
الصبر على المكاره تحمده العواقب 


قالوا: عواقب المكاره حمودة. ٠‏ 
وقالوا: عند الصباح يَحمّد القوم السّرى 27 . 





)١(‏ السّرى: سير عامة الليل. 
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وقولهم: لا تدرّك الراحة إلا بالتعب. 

أخذه حبيب فقال: 

على أنني لم أخو مللاً مُجِمَّاً ففزت به إلا بشمل مُبِدّدِ 

ول تعطني الأيام نوماً مُسكَّناً ألذ به إلا بنوم مشْرّد 

بَصرْتَ بالراحة العليا فم تَرّها ثنال إلا على جسر من التعسب 
الانتفاع بالمال 

قالوا: خير مالك ما نفعك. ولم يضع من مالك ما وعظك. 

ونظر ابن عباس إلى درهم بيد رجل». فقال: إنه ليس لك حتى يخرج من يدك . 

وقولهم: تقتير المرء على نفسه توفير منه على غيره. 

قال الشاعر: 

أنت للال إذا أمسكته فؤا أنفقهقه فللال لك 
المتصافيان 

منه قولهم: هما كندماني جذية. 

قال الكلبى : هو جذيمة الأبرش الملك . ونديماه رجلان من بلقيّن يقال لما : مالك » 

وعقيل. بلقين: يريد من بني القين. 

وقوهم : 

وكل أخ مُفارقهأخوه ‏ تلحَمر أبيك إلا القرقّدان 

ومنه قولهم: هما أطول صحبة من ابني شمّام . وهها جبلان. 
خاصة الرجل 

منه قوهم : عيبة الرجل. يريدون خاصته وموضع سره. 


من يكسب له غيره 
منه قوطم : ليس عليك غزله فاسحب وجر. 
وقوهم : رب ساع لقاعد . 
وقوهم : خير المال عين ساهرة لعين نائمة . 
المروءة مع الحاجة 
منه 00 0 الحرة ولا “كل 2 
ومنه ايديف رعو 00 أججلوا في 557 
قال الشاعر: 
فإذا افتقرت فلا تكن متخشّما وتتجتل" 
ومنئه قول هدبة العذري: 
ولست بمفراح إذا الدهر سرّنِ ولا جازع ين خرقته المقلب 
ول أمتى القر :وائقرٌ تشاركيي ولكن عتى أخثل غل القر أرك 
المال عند من لا يستحقه 
منه قوهم : خرقاءٌ وحدت صوفا. عبد ملك عبداً فأولاه ا" 
وقوطهم : :من يَطّل ذيله يتمنطق به . ومرعى ولا أكولة09) . وعُشب ولا بعير ٠‏ يعني 
مال ولا منفق. 
الحخض على الكسب 
وقوهم : من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره. 





)١(‏ تحجمل: اتأد واعتدل. )١(‏ التبّ: الخسار والملاك. )١(‏ أكولة: شاة تعزل للأكل فتسمن. 
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وقوطم : من العجز نتجت الفاقة. 

وقولهم: لا يفترس الليث الظبي وهو رابض. 

وقول العامة: كلب طواف خير من أسد رابض. 

وقوطم : 

أوردها سعد وسعد تفيل يا سعد لا تروّى على ذاك الابل7) 

الخبير بالأمر البصير به 

منه قولهم: على الخبير سقطت. 

وقولهم: كفى قوماً بصاحبهم خبيراً. 

5 1 3 و 

وقوهم : لكل اناس قي جملهم خبر. 

وقوطهم : على يدي دار الحديث. 

وقوهم: تعلّمّي بضب أنا حرشته(". يقول: أتخبرني بأمر أنا وليته. 

وقولهم: ول القوس باريها . 

وقوهم: الخيل أعام بفرسانها . 

وقولهم: كل قوم اعم بصناعتهم. 

وقولهم: قتل أرضاً عالمهاء وقتلت أرض جاهلها . 

من ذلك قوهم: ما وراك يا عصام. أول من تكم به النابغة الذبياني لعصام 
صاحب النعبان» وكان النعاني مريضاً فكان إذا لقيه النابغة قال له: ما وراءك يا 
عصام؟ 

وقوهم : 

سيأتيك بالاخبار من لم تزود 

)0( مشتمل : مديراً ويه على جسده كله. (؟) حرشته: صدته. 
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وقولهم: إليك يساق الحديث. 
انتحال العم بغير آلته 

مله قوطم : لكالحادي وليس له بعير . 
وقال الحطيئة : 

لكالماثى وليس له حذاء 
وقولهم: إنباض7) بغير توتير "". وكقايض على الماء . 
أخذه الشاعر فقال: 
ومن يأَمَن الدنيا يكن مثل 0 ل لماء خانتةُ فروج الأصابع 
وخَْرْقاء ذات نيقة7). يضرب للرجل الجاهل بأمر يدعي معرفته . 

من يوصي غيره وينسى نفسه 
ومنه: يه تعظيو وتعذ تعيظعظي 0 . أي : للا توصيي وأوصي. نفسك. 

الأخذ في الأمور بالاحتياط 
وقول العامة: لا تصبً ماء حتى تحدَّ ماءً. ٠‏ 
وقرلمة خفن ولا بغري يقول: عش إبلك. ولا تغتر با تقدم عليه. 
ويُروى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أن رجلاً أتاهم , فقال: | لا - 

مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان تقصير. فكلهم قال: عَش ولا تغتر 


)١(‏ الإنباض: تحريك وتر القوس لترن. (؟) التوتير: شد الوتر. 
() نيقة: التأنق في الأمر. (1) تعظعظي: كفي وارتدي عن وعظك إياي. 
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وقوهم: ليس 3 مَن عَرَّهٌُ السّراب. 
وقولهم: اشتر لنفسك. وللسّوق. 
ومنه. الحديث المرفوع عن الرجل الذي قال: أَرْسِلُ ناقتي وأتوكل . قال :م آعقلها 
وتوكّل .٠‏ 
الاستعداد للأمر قبل نزوله 
منه قوهم: قبل الرمي يراش السهم . 
وقوهم : قبل الرّماية تمْلاً الكنائن7" , 
وقولهم: خذ الأمرّ بقوابله. أي: باستقباله قبل أن يُدبر. 
وقوهم: شَرٌ الرّأي الدبري7" 
وقوطهم : المحاجزة. قبل المناجزة . 
وقوهم: التقدمم قبل التندّم . 
. وقوهم: يا عاقدٌ اذْكْرٌ حَلا . 
وقوهم: خير الأمور أحمدها مغبة. 
وقوهم: ليس للدهر بصاحب. من لم ينظر في العواقب. 
طلب العافية بمسالمة الناس ظ 


قوهم : مَن سَلَك الجدّد2" أمن العثار. واحذر تسلم. 

ومنه قولهم: جَرَّ له الخطير ما انْحِرٌ لك. الخطير: زمام الناقة. 

ومنه قوهم: لا تكن أَذْنَى العيْرين إلى السهم. يقول: لا تكن أدنى أصحابك إلى 
موضع التلف. وكن ناحية أو وسطأ. 

قال كعب: إِنْ لكل قوم كلباً فلا تكن كلب أصحابك. 

وتقول العامة: لا تكن لسان قوم . ْ 





. الكنائن: جمع كنانة : : وهي جعبة صغيرة للنبل‎ )١( 
. الدبري: الذي يأتي بعد فوات الأمر. (*) الجدد: الأرض المستوية‎ )١( 
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توسط الأمور 

من ذلك قوهم: لا تكن حُلواً فتسترّط . ولا مرا فتَعْقَى. أي تلفظ. يقال: أعقي 
الشيء. إذا اشتدّت مرارته. قال الشاعر 

ولا تنك آنياً حُلْواً فتُمَْى ولامٌراً فتنشب في الحلآق 

وتقول العامة: لا تكن حُلواً فتؤكل. ولا مُراً فتلفَظ. وتوسّط الأمور أدتى إلى 
السلامة . ْ 

ومنه قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير: الحسنة بين السيئتين. وخير الأمور 
أوساطها . وشرٌ السير الحَقحّقة0). قوله: بين السيئتين؛ يريد بين المجاوزة والتقصير . 

ومنه قوهم : بين الممخّة(0) والعجفاء» يريد بين السمين والمهزول. 

ومنه قول علي بن ألي طالب رضي الله عنه: خيرٌ الناس هذا التّمَطّ الأوسطء 
يلق بهم التالي ويرجم إليهمْ الغالي. 


الإنابة بعد الإجرام 
منه قولهم: أقصرٌ كَا أَبْصّر. 
ومئه : أتبع السيئة الحسنة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والندم توبة 
والاعتراف يَهِدِمٌ الأقتراف. 
مدافعة الرجل. عن نفسه 
جاحَسّ فلانُ عن خبط رقبته. وخيط الرقبة: النخاع. يقول: دافع عن دمه 
ومهجته . 
وقالت العامة : 
وأيّة نفس بعد نفسك تنفع 


)١(‏ الحقحقه: أرذ للسير واتعبه للظهر. ( ؟) الممخة: الشاة بدا في عظامها المخ. 
فع ١‏ لخ 
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ومنه: أدفع عن نفسبي إذا لم يكن عنها دافع. 
قولهم في الانفراد 
الذئبُ خالياً أسدّء يقول: إذا وجدك خالياً اجترأ عليك . 
ومنه الحديث الأثور: الوحيد شيطان. 
وفي الحديث الآخر: عليكم بالجاعة: فإن الذئب إنما يُصيبُ من الغم الشاردة. 
من ابتلى بشيء مرة مخافة أخرى 
منه الحديث المرفوع: لا يُلْسمُ المؤمن من جُحَرٍ مرتين. يريد أنه إذا لسع مرة 
وقوهم : مَن لدغتّةُ الحية يَفْرَقَ من الرّسن". 
وقوهم : 
5 7 9 جره 
من يشتري سيفي وهذا اثره 
يغرب هذا المثل للذي قد اختبر وجَرّب. 
وقوهم : 
كل الحذاء يحتذي الحاني الوقع 
الوقع : الذي يمشي في الوَقّع. وهي الحجارة. قال أعراني: 
يا ليْتَ لي تَعْليْن من جلّدٍ الضبع كل الحذاء يَحتذي الحافي الوقع 
اتباع ال موى 
قال ابن عباس : ما ذكر الله الحموى في شيء إلا ذمه. 
قال الشعبى : قيل له هوى ؛ لأنه يُهوى به. 





(1) الرسن: الحبل . 


ومن أمثالهم فيه: حيّك الشيء يُعمِي ويصم. 
قالوا: إن السلامة منها ترك ما فيها. 
وقوهم: أعور عيّنك والحجر. 
وقوهم: الليل وأهضام الوادي. وأصله أن يسير الرجل ليلا في بطون الأودية. 
در ذلك. 

وقوطهم : دع خيرها لشرها . 
وقوطهم : لا تراهن على الصعبة. 
وقوهم: أَعْدَرَ مَن أنذر. 

حسن التدبير والنهي عن الخرق 
الرفق يمن والخرق شُوْمٌ. ورْبَ أكلة تحرم أكلات. 
وقولهم: قلبّ الأمر ظهراً لبطن . 
وقوطهم : ضرب وجة الأمر وعيئه وأجر الأمور على أذلالها . أي على وجوهها. 
وقولهم: وجه الحَجّر وجهة ما له. 
وقوهم: ولي حارّها مَن ولي قارَّها". 

المشورة 

قالوا: أُوَلَ الحزم المشورة. 
ومنه لا يهلك امرؤ عن مشورة. 
قال ابن المسيّب: ما استشرت في أمرٍ واستخرت وأبالي على أي جني سقطت . 


)10( قارها : بردها. 
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الجد في طلب الحاجة 

أبْل عذراً وخلاك دم يقول: إنما عليك أن تحتهد في الطلب وتعذرء لكيلا تُذم 
فيها وإن لم تكن تقفى الحاجة. 
ومنه : : 

هذا أوان الشّدّ فاشتدي زيم”" 

وقوهم : دَرَبْ عليه جروتك . أي وطّن عليه نفسك . 

ومنه اجمع عليه جراميرّك”"'., واشدّد له حيازيّك'". 

وقوطم : 1 ذيلآء وادذرع لبلا . 

ومنه: ايت به من وب 

ومنه قول العامة: جيء به من حيث أيس وليس. والأيس : الموجود . والليس: 
المعدوم . 


التأني في الأمر 


من ذلك قوهم: رب عجلة تعقب ريثا . 


وقوهم: المنبّت”" لا أرضاً قَطَع ولا ظهرا”" أبقى. 
وقال القطامى : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزّلل 


ومنه : ضح رُوَيداً. أي لا تعجل. والرّشف أنقع . أي أروّى يقال: شرب حتى 
تقع. 
عفد يه تسبل التاق كاله" خييكا ينانا : 





. زيم: اسم فرس. (؟) جراميز: الجسد والأعضاء‎ )١( 
حيازي : مفردها حيزوم وهو الصدر. (1) بس: رفق بالناقة عند الحلب.‎ )+( 
(ه) المنبت: المنقطع به. (1) الظهر: الدابة.‎ 
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سوء الجوار 
ومنه قوهم: لا يَنفعك من جار سُوءِ توق. والجارٌ السوء قطعة من نار. 
ومنه قوهم: الجارَ قبل الدارء الرفيق قبل الطريق. 
ومنه قولهم : بعت جاري ولم أبع داري . يقول: كنت راغباً في الدار, إلا أني بعتها 
بسبب الجار السوء . 
سوء المرافقة 
أنت تكق وأنا مق فمتى نتفق . التكق : السريع الشر. والمئق : السريع البكاء ؛ وقال: 
وقولهم: ما يُجمع بين الأروَى”' والنعام . يريد أن مسكن الأروى الجبل ومسكن 
النعام الرمل. والأروى. جمع أرويّة. 
ومنه: لا يجتمع السّيفان في غمد. 
ومنه: لا يَلطاط هذا بِصَفْري. أي لا يلصق بقلبى. 
العادة 


وس 


قالوا: العادةٌ أُمْلَك من الأدب. 

وقالوا: عادة السّوء شرٌ من المغرم. 

وقالوا: أعط العبدَ ذراعاً يَطلبْ باعاً. 

ترك العادة والرجوع إليها 

منه قوم : عاد فلان في حافرته. أي في طريقته. ومنه قوله تعالى : «أئنا 
َرْدُودُونَ في الحافرة4”". ومنه: رجع فلانْ على قَرُوائه ". ومنه الحديث ٠:‏ لا ترجم 
هذه الأمَّةُ عن قروائها . 
)١(‏ الأروى: مفردها أروية. تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 
(1) سورة النازعات الآية .٠١‏ (") قروائه: أي حاله وطريقته الأولى. 
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اشتغال الرجل بما يعنيه 
مله : كل امريء في شأنه ساع . 
وقوهم : هَمّك ما أْهَمّك. همِّك ما أدأنك. 
وقولهم: ول حارّها من تولى قارها . 

قلة الاكتراث 
وسئل ابن عباس عن الوضوء من اللبن؟ فقال: ما آباليه بالة. 
وقولهم: الكلاب على البقر. يقول: خل الكلاب وبقر الوحش. 
قلة اهتام الرجل بصاحبه 

هان على الأملس ''' ما لاقى الدير''". 
وقوهم : ما يلقى الشّجِىَ من الخ . قال أبو زيد : الشجي مخفف, والخلى : مشدد . 
ومنه قول العامة: هان على الصّحيح أن يقول للمريض : لا بأس عليك . 


الجشع والطمع 

منه قوهم: تُقطّع أعناق الرّجال المطامع . 

ومنه قوهم: غَتّك خيرٌ لك من سَمين غيرك. 

وقوهم : المسألةٌ. خموش”" في وجه صاحبها. 

وقال أبو الأسود في رجل دفيء: إذا سكل أرر”*! وإذا ذُعِي انتهز. 
ومنه قول عون بن عبد الله: إذا سأل ألخف, وإذا سكل سوّف. 





)١(‏ الأملس: السلم الظهر من الإبل. () الدّبر:. ضد الأملس. 
(©) خوش: جع خخش. وهي اسم لجرح البشرة. (5) أرز: تقبض وتجمع. 
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الشره للطعام 

منه قولهم: وحمى ولا حَبّل. أي لا يَذكر شيء إلا آشتهاه. كشهوة الحُبل وهى 
الوحمى . 

ومنه: المرة توّاق إلى ما لم يّتل. 

وقوهم: يبعت الكلاب على مرابضها. أي يطردها طمعاً أن يجد شيئاً يأكله من 

ومنه قوهم: أراد أن يأكل بيدين. 

ومنه الحديث المرفوع : 0 الرَغْبةٌ شُوْم ». 

الغلط في القياس 

مثل قولهم: ليس قطأ مثل قطي . ١‏ 

وقال ابن الأسلت : 

ليس قطاً مثل قطّيّ ولا المرعيٌ في الأقوام كالراعي 

ومنه قوهم: مُذكيةٌ تّقاس بالجذاع . يُضرب لمن يقيس الكبير بالصغير والمذكية 
هى ا مسنة من الخيل. 

وضع الشيء في غير موضعه 

منه : كمستيضع () التمر إلى هَجَر وهجر: معدن التمر. 

قال الشاعر: 

فإنا ومن يُهدِي القصائد نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خَيْبَرَ 

ومنه قوهم: كمُعَلّمة أمها الرضاعا. 

ومنه الحديث المرفوع ٠:‏ رب حامل فقه إلى من هو أَفْقَهُ منه». 
)١(‏ أي ليس النبيل كالدفيء. (؟) مستبضع: استبضع الشيء: جعله بضاعة. 
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وفيمن وضع الشيء في غير موضعه: ظم مَن آسترْعى الذَئْبّ الغَتم . 

وقال ابن هرمة: 
يصف النعامة التي تحضّن بيض غيرها وتضيع بيضها. 

كفران النعمة 

منه: سَمّن كليك يأكُلك. أَحُشّكَ وتَروتّي. قال في مخاطبة فرسه: أأعْلفُكٍ 
لحشيش وتروثي علي . 

ومنه قول الآخر 

أعلّمة الرّماية كل يوْم فلم اشتدَ ساعِدهُ رماني. 

التبذير 

منه قوطم : : لا ماءك أبقيّت» ولا ذَرَنَك نقيت ا 
وقوهم : لا أيوك نشر ولا التَرَابُ تفذ. أصل هذا المثل لرجل قال: ليتنى أعرف قبر 
أن خى غداطن تابد عل رأسى. 1 

التهمة 

منه قولهم: عسى التراو ابرنا وال رين جمع بأس» قال ابن الكلبي : الغوير؛ ماء 
معروف لكلب. وهذا مثّل تكلمت به الزباء» وذلك أنها وجهت قصيرا للخمي 
بالعير ليجلب لا من بر العراق, وكان يطلبها بدم جذية الأبرش. فجعل الأحمال 
صناديق , وجعل في كل صندوق رجلاً معه السلاح ا بهم الطريق وأخذ على 
الغُوير فسألت عن خبرهء فأخبرت بذلك», فقالت: عسى الغُوير أبؤساً. تقول عسى 
أن يأتي الغوير بشرء وآستنكرت أخذه على غير الطريق 

ومنه: شقطت يه التصيحة على الظئّة : أي نصحته فاتبمك . 

ومنه: لا تنقش(" الشوكة بمثلهاء فإن ضلعها معها. يقول: لا تستعن في حاجتك 


لس 1 


)١(‏ أنقيت: نظفت. (؟) تنقش: تستخرج الشوكة. 
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من هو للمطلوب منه الحاجة أنصح منه لك. 
تأخير الشيء وقت الحاجة إليه 

منه: لا" عطْرَ بعد عروس ٠.‏ وأصل هذا أن عروساً أهديت فوجدها الرجل 
نفلة 2 فقال لها: أين الطيب ؟ قالت: آدخرته. قال: لا عطر بعد عروس. 

وقوهم: لا بقاء للْحَمِيّة بعد الُرمة؛ يقول: إنما يحمي الإنسان حريه, فإذا ذهب 
فلا حمية له. 

الاساءة قبل الإحسان 
منه : يسيبق درتة غراره؛ الغرار: قلة اللبن. والدرة: كثرته. وسيل سيلة مطرة. 


البخل 
ما عندة خير ولا ميز(". سواء هو والعدم. والعدّم والعدم. لغتان. 
ما بض حجَرُةُ. والبض أقل السيلان. 
ما تبل إحدى يديه الأخرى. 

الجبن 
إن الجبان حثْفهُ من فؤقه, ومثله في القرآن: « يَحُْسَبونَ كُلَ صيْحَة علَئِهم 6 7". 
ومنه : كل 0 نفور. وقف شعرة . وَافشَعرّت ذُوَابِتهُ. معناه : قام شعره من 

الفرع . 
وشرق بريقه. 
الجبان يواعد بما لا يفعل 

الصّدق ينبي عنك لا الوعيد. ينبي: يدفع عنك من ينبو. 
ومنه: أَوْسْتُهُمْ شتا وأودوًا بالإيل. 


)١(‏ نفلة : رائحتها متغيرة. (؟) المير: ما. جلب من الميرةء وهي الطعام. 
() سورة المنافقون الآية . (1) أزب: البعير يكثر شعر حاجبيه. 
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وقيل لأعرابي خاصم امرأته إلى السلطان: كبّها الله لِرَجْهِها. فقال: ولو أمر بي 

إلى السجن . 
الاستغناء بالحاضر عن الغائب 
للق 
قولهم: إن ذهَبْ غيْرٌ فعَيْرٌ في الرباط7". 
ومله: 
إذا غاب منها كوكب لاح كوكب 

95 الني ه221 ل ا ل 1 1 

وقوطم : راس براسٍ وزيادة خمسماثة ‏ قالما الفرزدق قي رجل كان في جيش » 
فقال: من جاء برأس فله خسمائة درهم: فبرز رجل وقتل رجلاً من العدو. فأعطاه 
جمماثة درهم؛ مُ برز ثانية ‏ فقتل » فيكى عليه أهله. فقال لهم الفرزدق: أما ترضون 
رأساً برأس وزيادة حمسمائة؟ 

المقادير 

منه قوهم: المقاديرٌ ثريك ما لا يخطر ببالك. 

وقوهم : إذا تَزلَ القَدَرٌ غشَّى البصّر. وإذا تَزل الحَيْنْ عَطَّى العيْنَ. ولا يُغني حذر 
من قدّر. من مأمَنه يوْتَى الحَذِرٌ. 

وقوهم: وكيف تَوَقَى ظهْرَ ما أنت راكبه. 

الرجل يأتي إلى حتفه 
منه قوطم: أتتّكَ بجائن رجّلاةُ. لا تكن كالباحث عن المدية. 
وقوهم: حتّقّها تحمل ضأنٌ بأظلافها . 


)١(‏ عير: جار. 
(؟) الرباط: حبل الصيد . 
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ما يقال للجالى على نفسه 
يداك أوكتّا وفوك نقَحَ. وأصله أن رجلاً نفخ زقاً وركبه في النهر. فانحل 
الوكاء وخرجت الريح وغرق الرجل . فاستغاث بأعراني على ضفة النهر. فقال: يداك 
جالب الشير إلى أهله 

2 1 1 > مو * ج56 ب 2 
منه قولهم: دلت على أهلها براقش . وبراقش كلبة لحي من العرب مر بهم جيش 
ليلا ولم ينتبهوا لهم. فنبحت براقش فدلت عليهم. 
وقالوا: كانت عَلَيْهِمُ كراغبة البكر. يعنون ناقة ثمود. 
وقال الأخطل: 
ضفادع في ظلاء ليل تجاوّبت فذدل عليُها صوثها حيّة التَمْر 
منه قوطم: مرة عيش ومرة جيش . 
ومنه : اليوؤم حْمْرٌ وغداً أُمْرٌ:ِ قاله امرؤ القيس. أو مهلهل أخو كليبء لا أتاه 
موت أخيه وهو يشرب. 
وقالوا: عش رجباً تر عجباً. 
وقالوا: أتى الأبدٌ على لُبَّد7"). 
وقال الشاعر: 
فيومٌ علينا ويوم لناا ويوم نساء وييوم تسر 
وقوهم : من يجتمع تتقعقع عمده : وأنشد : 

11 م 3 0 5 9 5 #2 د هد ا 2 

اجارتنا من يجتمع يتفرق20 ومن يك رهنا للحوادث يغلق 


)١(‏ لبد: آخر نسور لقمان. 
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الأمر الشديد المعضل 
منه قوم : أَظَلَم عليه يومه وأين يضع المخنوق يده. 
ومنه قوهم: لو كان ذا حيلة لتحول. 
ومنه قوهم: رأى الكوكب ظهراً. قال طرفة: 
وتريه النَجْمَ يموي بالظهر 
هلاك القوم 
منه قوهم: طارت بهم العَنقائ. وطارت بهم عُقَابٌ مَلآعٌ. يقال ذلك في الواحد 
والجمع . وأحسنها معدولة عن مليع 7" . 
و«اتنايا على الحوايا. قال أبو عبيد: يقال إن الحوايا في هذا الموضع مركب من | 
مراكب النساء » واحدتها حَويّة, وأحسب أصلها أن قوماً قتلواء فحُملوا على الحوايا » 
فظن الراءون أنْ فيها نساء » فلما كشفوا عنها أبصروا القتلى» فقالوا ذلك ؛ فصارت , 
ومنه: أَنتهم الدّهَم تَرْمي بالرّضف7©. معناه الداهية العظيمة. 
وهذا أُمرٌ لا يُنادى وليده. معناه أن الأمر آشتد حتى ذهلت المرأة أن تدعو 
وليدها. 
وتقول العامة: بلغ السَكينْ العظّم . 


إصلاح ما لا صلاح له 


منه قوم : 


كدابغة وقد حَلمَ الأديم 





)001 مليع : الدابة السريعة . (؟) الرضف: الحخجارة المحاة. 
(©) قطان احزام الذي عل خحت .يطن البعيد: 


حام : فسد. وكتب الوليد بن عقبة إلى معاوية بهذا البيت: 
فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حَلِمَالأدم 
صفة العدو 

يقال في العدوّ: هو أزرق العين. وإن لم يكن أزرق. وهو أسودٌ الكبد. وأصْهَبُ 

السَبّال20 , 
البخيل يعتل بالعسر 
منه قوطم : قبل الكاء كان وجهك عابساً . 
ومنه: قبل النفاس كنت مصفرّة. 
اغتنام ما يعطي البخيل وإن قل 

منه: خذ من الرّضفة9) ما عليها. وخذ من جَذع ما أعطاك. 

قال ابن الكلبي: وأصل هذا المثل أن غسان كانت تؤدي إلى ملوك سَلِيح دينارين 
كل سنة عن كل رجل. وكان الذي يلى ذلك سبطة بن المنذر ا لسليحى. فجاء سبطة 
إلى جَذْع بن عمرو الغساني يسأله الدينارين. فدخل جَذع منزله واشتمل على سيفه, ثم 
خرج فضرب به سبّطة حتى سكت, ثم قال له: خُذْ من جذع ما أعطاك! فامتنعت 
غسان من الدينارين بعد ذلك. وصرر الملك لها حتى أتى الإسلام . 


البخيل بمنع غيره ويجود على نفسه 
منه قوهم: سمُنكم هريق في أديمكم . 
ومنه: يا مُهدي المال كل ما أَهَدَيْت. 


م بيب ب ب ب ب ب يب | ب بي سس سح 
)١(‏ السبال: جمع سبلة وهي ما على الشارب من الشعر. 
)0 الرضفة : واحدة الرضف » وهي حجارة تحمى وتطرح ف اللين ليسخن أو يحجمد . 
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رو قزل :اانه لكان جه والحان أكله.: 
موت البخيل وماله وافر 
منه: : مات فلانُ عريض البطان7) . ومات ببطنته لم يتغخغضغخض منها شي2. 
والتخضغعض : النقصا 


البخيل يعطي مرة 
منه قوهم : ما كانت عطتتّه إلا بيْضة العُقر. وهي بيضة الديك. 
قال الزبيري: الدّيك ربما باض بيضة. 
وانقيد لبشار: 
قد زرتني زُوْرةَ في الدهر واحدة تَنَى ولا تحعليها بيْضة الذديك 


ومنه قول الشاعر: 


لا تعجبنّ لخير زل من يده فالكوكبُ النحسٌ يسقي الأرض أحيانا 

ومنه قوهم : من الخواطىء سهم صائب . 

لا 0 ا 00 
له : 3 خبيث . اه لك اط الك الال 
فذهيت أيضاً مثلاً . 

طلب الحاجة المتعدّرة 

منه قوهم : تَسَأنْني برامّتين() سَنْجَاً. وأصله أن امرأة تَشَيَّتْ على زوجها سلجأ 

وهو ببلد قفر. فقال هذه المقالة؛ والسلجم : اللفت 





)١(‏ عريض البطان: كناية عن انتفاخ البطن. 
)١(‏ برامتين: يريد رامةء وهي منزل في طريق البصرة. 
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ومنه: شر ما نال امرؤ ما لم يّنل. 
ومنه: السائل. فوق حقه مستحق الحرمان. 


ومنه قوهم : 


إنك إِنْ كلَّفْني مالم أَطِقْ ساءك ما سَرّك مني مِن خلق 


الرضا بالبعض دون الكل 
نه قد يرك لمش م :لا لول الهاء 
وقوهم : خُذْ من جذع ما أعطاك. 
وقوطم : خد ما :طفن لك أي أرظن: عا أمكتلك. 
ومنه قوهم: زوج من عود خيرٌ من قعود. 


وقوطهم : ليس الرَيّ [عن] التّشّافْ. أي ليس يروي الشارب بشرب الشفافة 


كلها وهي بقية الماء في الإناء. ولكنه يروي قبل بلوغ ذلك , 


وقوهم: لم يحرم من قُصد له. ومعناه أنهم كانوا إذا لم يقدروا على قِرَى الضيف 


قصدوا له د وعاجوا دمه بشيء حتى يمكن أن يأكله . 


ومنه قول العامة: إذا لم يكن شحمُ فنفَسَ . أصل هذا أن آمرأةٌ لبست 
مشت وأظهرت البّهر في مشيتها بارتفاع نفّسهاء فلقيها رجل» فقال لها: إن 


ثياباً » 
أ 


ثم 
عرفك 


مهزولة . فمن أين هذا النفس ؟ قالت: إن لم يكن شحم فنفس ء وقال ابن هانىء : 


قال لي : تترضئ بوعدٍ كاذب قا ال إن ' 1 كَّ 5 امام 


التنوّق في الحاجة 
منه قوهم: فعلت فيها فعل من طَبّ لمن حَب. 


ومنه قولهم: جاء تَضِبُ لثاثه على الحاجة. معناه لشدة حرصه عليها. 


وقال بشر بن ألي حازم : 
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خَيْلَ تَضِبٌ لثاثها للمغخ”" 


استتام الحاجة 


8س 


أتبع الفَرَس لامها . يريد أنك قد جُدت بالفرس واللجام أيسر خطباً. ف 
الحاجة . 
ومنه: تمام الربيع الصّيّف. وأصله في المطر؛ فالربيع أوله» والصيف آخره. 


لني 
َي 


المصانعة في الحاجة 

من يطلب الحسناة يعط مهرها. 

وقوهم: المصانعة تيس الحاجة, ومَن آشترى فقد آشتوى. يقول: من اشترى حأ 
فقد أكل شواء. 

تعجيل الحاجة 
قوهم : الستّراحٌّ من النتجاح ؛ والنّفس مُولعة بحب العاجل . 
الحاجة تمكن من وجهين 
منه قوهم: كلا جانبي هَرشى لهن طريق. هرئى: عقبة. 
ومنه: هو على حَبّل ذراعك. أي لا يُخالفك . 
من منع حاجة فطلب أخرى 

منه قوهم : إِلأَدَه فَلأَدَهِ. قال ابن الكلبي : معناه أن كاهناً تقاضى إليه رجلان من 
العرب . فقالا: أخبرنا في أي شيء جئناك ؟ قال: في كذا وكذا. قالا: إلآده. أي 
انظر غير هذا النظر. قال: إلآده فلاده. ثم أخبرهم| بها . قال الأصمعي : معناه إن لم 
يكن هذا الآن فلا يكون بعد الآن. 





)١(‏ تضب لثاتها: انحلب ريقها. 
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الحاجة يجول دونها حائل 

منه قولهم: قد عَلقَت دلوك دَلْوٌ أخرى 

وقوهم : الأمر يَحدّث دونه الأمر. 

وقوطم : أخلك رويعيا() مَغْلنّه 0 , وأصله أن راعياً اعتاد مكاناً. فجاء يرعاهء 
فوجده قد تغير وحال عن عهده. 

ومنه قوهم: سد أبن بيض الطريق سَداً . وابن بيض: رجل عقر ناقة في رأس 
ثنية فسدّ بها الطريق. 

اليأس والخيبة 


منه قوطم : ل الدع بعد البارح . أي من لي باليّمن بعد الشؤم . 

وقوطم : : جاءً بخفي نين وقد فسرناه في الكتاب الذي قبل هذا. 

ومنه: أطال الغيْبَةَ وجاء بالخيية. 

ونظير هذا قوهم: سكت ألْفاً ونطّق خلفاً. أي أطال السكوت وتكام بالقبيح» 
وهذا المثل يقع في باب العيّ. وله ها هنا وجه أيضاً. 


وقال الشاعر: 
وما زلت أقطع عرض البلاد من المشرقين إلى المغربيين 
وأَذْرعٌ الخوف تحت الدُّذجى وأستصحب النّسْر والفَرْقَدِين 9 


وأطوي وأتخير كوب المموم إلى أن رجعت بخفي حبمين 
طلب الحاجة في غير موضعها 

قالوا: لم أجد لشفرتي محراً"). 

قولحم: كَرَيَت غد م>كنء1ه) 

وقوطم : كدمت غير مكدم 1 





. رويعيا: تصغير أروع وهو الذكي الفؤاد‎ )١( 
. مظنة: مظن الثبيء: ما يظن وجود الشيء فيه‎ )١( 
(؟) ادرع: ألبس. (4) محزا: موضع الحز. 2 (0) مكدم: موضع العض.‎ 
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وقولهم: نفخت لو تنفخ في فحم. 
وقالت العامة : يضرب في حديد بارد. 

طلب الحاجة بعد فوتها 
منه قوهم: لا تَطلّب أثراً بعد عيّن. 
وقوهم: الصَّيْفَ ضَيّعْت الَلبّن. معناه أن الرجل إذا لم يُطرق ماشيته في الصيف 

كان مضسعاً لألمانئها عند الحاجة. 
الرضا من الحاجة بتركها 
2 ءِ . 7 

منه قولهم: من نجا برأسه فقد ربح. 
: ذاه 1 ال 0 )0( 
وقوطم : رضيت من الغنيمة بالإياب" 
وقول العامة: المزيمة مع السّلامة غنيمة. 


وقال امرؤ القيس: 


و طَدَة 5 ف الآأفاق حتى رض عت من الغنيمة بالإياب 
وقال آخر: 

5 ان عت 7 ٠.‏ 0 .م 3 
اليل داج والكباش تنتطح فمن نا برابه فقد ربح 


من طلب الزيادة فانتقص 
سن 0 2-1 وو 
منه: كطالب القرن [ جدعت] أذنه. 
وقولهم: كطالب الصّيّد في عريسة7" الأسّد . 
وقولهم: سقط العشاء بها على سرّحان. يريد دابة خرجت تطلب العشاء فصادفت 


- 


ونا 





. الإياب: العودة. (؟) عزيسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد‎ )١( 
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طَلَبت بك التكثيرَ فازدذت قلّة وقد يخسرٌ الإنسان في طلب الرّبح 
الخلاء بالحاجة 
خلا لك الجوٌ فبيضي وأصفري 
ومنه: رمي بريشك على غاربك . وهذا المثل قالته عائشة لابن أخت ميمونة زوج الي 
إرسالك في الحاجة من تثق 


أرفل حكماً ولا تُوصه 


نه 


وقولهم: الحريص يصيد لك لا الجوادٌ. يقول: إن الذي يحرص بحاجتك هو الذي 
يقوم بهاء لا القوي عليها ولا هوى له فيها. 

ومنه في هذا المعنى : الحاجة يجعلها نْصب عيْنيّه» ويَحْملها بين أنه وعاتقه ولم 
يَجِعلها بظَهر. 

قضاء الحاجة قبل السؤال 

منه قولهم: لا تسأل الصّارخَ وانظرٌ مالهُ. يريد : لم يأتك مستصرخاً إلا من ذعر 
أصابه, فأغثه قبل أن ابساللت. 

ومنه: كفى برّغائها مُناديا . 

ومنه يُخْبِرٌ عن مجهوله معلومّه. 

وقولهم: في عينه فرارة27. يعنون في نظرك إلى الفرس ما يُغنيك عن أن تفرّه. 





. فراره: الفرار أي النظر إلى أسنان الدابة لتعرف سنها‎ )١( 
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الانصراف بحاجة تامة مقضية 
جاء قُلانٌ ثانياً من عنانه. فإن جاء بغير قضاء حاجة, قالوا: جاءة يضرب 
أصدريّه» أي عطفيه. ْ 
وجاة وقد لفظ لجامّه. وجاء سبَهللاً”". 
| فإن جاء بعد شدة قيل: جاء بعد اللتيّا والتي. وجاء بعد المياط المياط”". 


تبديد الحزن بعد أن يبكي منه 
منه قولك: حرّكُ لها حُوَارها تَحَنْ. وهذا المثل يُروى عن عمرو بن العاص أنه 
قال لمعاوية حين أراد أن يستنصر أهل الشام : أخرج إليهم قميص عثمان رضوان الله 
عليه الذي قتل فيه . ففعل ذلك معاوية . فأقبلوا ييكون . فعندها قال عمرو : حَرَّك لا 


حوارها9) تحن. 
جامع أمثال الظام 


منه قوهم: الظَلمُ مَرْتعُةُ وخيم. 
وفي الحديث ٠:‏ الظَّم ظَلَْاتَ يوم القيامة ». 
ومنه: إِنَك لا تجني مِنَ الشوك العتب. 
وقولهم: الحرب غشوم . 
الظام من نوعين 

منه: أحشفاً وسو كيلة . ظ 

وفته:: أغدة: كندة البعن اموت فى بيخاد ملولتة, 

وهذا المثل لعامر بن الطفيل حين أصابه الطاعون في انصرافه عن الني عَي ». 
فلجأ إلى امرأة من سلول فهلك عندها. 1 
(1) سبهللا: فارغاً. (7) المياط والحياط: الضجيج والشر والجلبة. 
(ع) الحوار: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل. 
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ومنه : أغيْرة جين . قالته امرأة من العرب لزوجها تعيّره حين تخلّف عن عدوه في 
منزله :ت.وراهاتتطن ”الى الععال قفري «فقالكة أغيرة وتيا ؟ 

وقوهم : أكْسفاً وإمساكاً. أصله الرجل يلقاك بعبوسوكلوح مع بخل ومنع . 

وقوهم: يا عبرَى0" مُقبلة وسَهْرَى'" مدبرة. يضرب للأمر الذي يُكره من 


وجهين . 
ومله قول العامة : 


كالمستغيث من الرَمُضاء بالنار 
وقوهم: للموت يفْرَعٌ وللموت بَدر. 
وقوهم: كالأشقر': إن تقدّم نر وإن تحر عقر 
وقوهم كالأرة قم © إن يُقَْلَ ينقم» وإن يُترَك يلقم . يقول: إن قتلته كان له من 
ينتقم له منكء وإن تركته قتلك . 
ومنه: هو بين حاذف وقاذف. الحاذف: الضارب بالعصاء والقاذف: الرامي 
بالحجر. 
من يزاد غاً على غمه 
منه قوهم: ضِغْثُ على إبّالة. الضغث: الحزمة الصغيرة من الحطبء والإبالة: 
اكير 
ومنه قولهم: كفت إلى وئيّة. الكفت القدر الصغيرة, والوئيّة: القدر الكبيرة. 
يُضرب للرجل يحمل البلية الكبيرة عم يزيد إليها أخرى صغيرة. 
ومنه قوهم: وقّعوا في أمّ جُندُب, إذا ظلّموا. 


0 


ن في تجارته 
. وأصله أن بعض أهل حاطب باع بيعة عبن 


)١(‏ عبرى: باكية. 03 مهرى : ساهرة. 
إفية الأشقر: أي كالفرس الأشقر. )ع الأرقم : نوع من الحيات فيه بياض وسواد. 
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ومئله قوهم : أعطاة اللغاء 09 ف الوفاء . 
سرعة الملامة 

منه : ليبس فين العدل سرع العذل . 

ومنه: رب ملوم لا ذنب له. 

وقوهم : الشعيرٌ يُؤكل ويُذم. 

وقول العامة: أكلاً وذماً. 

وقول الحجاج: قبح والله. هنا اسن 


الكرم يبتضمه بتضمه اللكم 

وتاك و1 المي 

ننه ذل لل أجد اضرا 

هذه بتلّك» والبادي أَظم. 

قالوا من حر مُعوَاة وق فيا . والمغواة: ا 
ليسقط الذئب فيها ليصيده. فيصطاد . - 

ومنه: يعدو على كل امريء ما لامو 

ومنه: عاد الرَّمَىْ على النزعة. وهم الرماة يرجع عليهم رميهم. 
: وتقرل العامة : كالناحث عن المدية ٠.‏ 1 7 0 


ومنه قوهم: رُمِيَ بحَجرهء وقتل بسلاحه. 





)01 اللفاء : القليل وما ذون:الحق. .(؟):ذات سوار: أي الحرة. 


0 


المضطر إلى القتال 


كر أخوك ليا بل :: 
قد حان رد 
ا مأخوذ بذنب غيره 
جانيك مَنْ يَجْني عليِك. 
.ومنه: كذي '' العر يكوى غير وهو راتع 
ومنه: كالتّور يُصْرَبُ ا عاقت البقرٌ. 
يعنيى: عافت الماء . 
وقال أنس بن مدْرك : 
إني وقتلى سُليِكا م أعْقه كالثور يُضرَبُ لما عافت البقرٌ" 
يعي ثور الماء: وهو ثورانه ‏ يقال :”قار آنا توراً ونان 
ومنه قوهم: كل شاة برجلها ثُناط7". يريد: لا يؤخذ رجل بغير ذنبه. 
المتبرىء من الشيء 
ما هو من ليله ولا سَمره. ما هو من بَزي ولا من عطري. مالي فيه ناقة ولا 
ومله م بَرئْت منه إلى الله . 
ومنه.: انيت يتك ولسيت مني . ما أن بعر قد د الدّذ 111 مي 


(1) الغر:. نوع من القروح يخرج بالأبل في المشافر والقوائم . 
(؟) أعقله: أأديه ديته .بالعقل في .فناء. ورئته.. 

(؟) تناط : تعلق. 

(5) الدد : اللعب واللهو. 
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سوء معاشرة الناس 

قالوا: الناسُ شجرةٌ بَغْي. لا سبيل إلى السلامة من أَلينة العامة. ورضا الناسٍ 
غاية لا تَدْرَك. 

ومنه الحديث المرفوع:« الناسْ كإبل مائة لا تكاذ تحن فيها راحلة». 

ومنه قوطهم : الناس يُعيّرون ولا يغفرون., والله يَغفر ولا يعير. 

وقال مالك بن دينار: من عرف نفسه لم يضره قول الناس فيه. 

وقول أي الدرداء: إن قارضت الناس قارضوك., وإن تركتهم لم يتركوك . 

الجبان وما يذم من أخلاقه 

منه قولهم: إِنْ الجبان حَتفه من فوقه. وهو قول عمر بن مامة: 

لقد وجَّدت الموت قبل ذوْقه إن الجبان حتقُه من فوقه 

قال أبو عبيد : أحسبه أراد أن حذره وتوقيه ليس بدافع عنه المنيّة. وهذا غلط من 
أبي عبيد عندي .2 والمعنى فيه أنه وصف نفسه بالجين» وأنه وجد الموت قبل يذوقه . 
وهذا من الجبن, ثم قال: إن الجبان حتفه من فوقه يريد أنه نظر إلى منيته كأنفا تحوم 
على رأسه . 

كما قال تبارك وتعالى في المنافقين إذ وصفهم بالجبن: 8 يَحِسَبونَ كل صيحة 
عليهم هُمْ العدو 7# , 

وقال جرير للأخطل يُعيْرّه إيقاع قيس بهم: 

حملت عليك رجال قيس خيْلُها شُعْثاً عبوابسَ تحمل الأبطالا 

ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو عبيد ماكان معناه يدخل في هذا الباب؛ لأنه 
باب الجبان وما يذم من أخلاقه . وليس الأخذ في الحذر من الجبن في شىء , لأن أخذ 


.6 سورة المنافقون الآية‎ )١( 


كا 


الحذر مود وقد أمر الله به والجين مذموم من كل وحه . 


ومنه الشعر الذي تمل به سعد بن معاذ يوم الخندق: 

لبت قليلاً يُدرك الميْجا جَملٌ ما أحسن الموت إذا حان الأجل 
ومنه قولهم: كل أرب تفور. وإما يقال في الأزبّ من الإبل لكثرة شعرهء ويكون 
ذلك في عينيه. فكلا رآه ظن أنه شخص يطلبه فينفر من أجله. 
| 


ومنه قوطم : : يصنصن () إذ حَدين بالأذناب. 


ومنه قوطم : 
دَرْدب7" لَا عَضّه الثقاف 29 
وقولهم: حال الجريض') دون القريض . وهذا المثل لعبيد بن: الأبرص» قاله 
للنعبان بن المتذر بن ماه السزاء حين أراد قتله فقال له: : أنشدق شعرلك: 
أقفرَ من أهله مَلحوبُ © 
فقال عبيد: حال الجريض دون القريض. 
ومنه : قف شعره ) واقشعرّت ذُوَابتّه , معناه قام شعره م' من الفزع. 
إفلات الجبان بعد إشفائه 
منه قوهم: أَفْلَت وآنْخَصَ ‏ الدَّنَب. 
ومنه : أفلت وله خصاص”2") 
ويروى في الحديث:٠‏ إن الشيطان إذا سمع الأذان أديّر وله خُصاص». 
ومنه أفلتني جريّعة الذّقن. إذا كان منه قرياً كقرب الجرعة من الذقن, مم أفلته. 





)000( بصبص : حرك ذنبه. 


0 دردب بالثي»: اعتاده . (؟) الثقاف: خشية تسوى مها الرماح: 
(4) الجريض: الغصة.. ‏ . (5) ملحوب: اسم ماء لبني أسد . 
(7) انحص الذنب: تناثر شغره.  .‏ (0) حصاص: ضبراط . 
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ومنه قول العامة: إن يُفلَت الظير فقد درق 29 ٠‏ 
وقوهم : أفلت وقد بل التَيْقَقَ 1" , الذي تسميه العامة : النيفق . 
الجبان يتهدد غيره 
منه قولهم: جاء فلان ينفض مذرويه. أي يتوعد ويتهدّد. والمذروان: فرعا 
الأليتين. ولا يكاد يقال هذا إلا لمن يتهدد بلا حقيقة. | ٠‏ 
ةذ أثرق نل 1 يعرقك: وأقصد تعلق “وله تق إله على تنك 


منه: من يجتمع فق 9 عمده. أي أن الاجتاع داعية الافتراق. 
ؤزمله: كل ذات بعل ستكي 21 . 

ومله البيت السائر: 

وكل أخ مُفارقهأخوه عَمْر أبيك إلا الفرقدان 

الاستدلال بالنظر عن الضمير 

منه قوهم: شاهد البُغض اللحظ . وجَلَّى مُحبٌ نظره. 

قال زهير: ا 0 

فإنتك في صديق أو عدو > تخبرّك العيون عن الضمير . 
«وقال ابن أبي _حازم:. 


)١(‏ ذرق: رمى يسلحه. .2-050 (5) النيفق: الموضع المتسع من. السسروال.. 
(©) التقعقع: صوت العمد وهي تجمع للرحيل. ‏ (4) :ستكم: ستصبح أيا» أي بلا. زوج. 
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عن تمدن اله سبيت وفك لليك شدي لتك الجفينا 


نفي المال عن الرجل 
منه قوهم : مالة سَمَيَة(0» ولامَعْتة0) : معناه لا شبيء له.. 
ومنه : ماله هلع ولا هلّعة . وهما الجدي والعتاق 9" .. 
ومنه: ماله هارب ولا قارب , مغئاه ليس له أنحد عبرب منه». ولا أحد يقرب 
؛ فليس له شيء . 
ام : ماله عافطة ولا نافطة ؛ 17 الضائنة لعا . وما به نيبض ولا حيض. 
قال الأمتيس: النبض : المتخرك .2 ولا أعرف الخيض. 2 1 
وقال غيره: النبض والحبض في الوترء والنبض : تحرك الوترء والحبض: صوته . 
قال : 
والنبّل يهوى تبضاً وحبضاً 
ومنه قوهم: ماله سَبّد ولا لَبَّد. ها الشعر والصوف.. 
وم يعرف الأصمعى السّعئة والمعنة . 


. إذا لم يكن في الدار أحد. 
منه قوهم : : ما بالدار شف )؛ ولا بها دُعوي,؛ ولا بها دبي .. معناه.ما- بها .من يدعو 
ومن يدبء وما بها من غريب. ولا بها دُوري ولا طوري؛ وما بها وابرء وما بها 
صافرء ولا .بها ديّارء وما بها نافخ ضرمة”. وما بها أَرَم. معنى هذا كله ما بها 
أحد. ولا يقال منها شيء. في الإثبات والإيجاب, وإنما يقولونها في النفي والجحد . 


)10 سعنة : الكثرة من الطعام . 
(؟) معنة: القلة من 0 () العناق : ؛: الأنثى من أولاد المعزى . 
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اللقاء وأوقاته 

وقال أبو زيد : لقيتّه أو عائنة . ولقيته أوَّل وهلة . ولقيته أوّل ذات يدين. ولقيته 
ول صؤْك .وأول بَوك7©. فإن لقيته فجأة من غير أن تريدهء قلت: لقيته نقاباً؛ 
ولقيته التقاطاً.. إذا لقيته من غير طلب. وقال الراجز: 

ومنهل ورَدْته التقاطاً 

وإن لقيته مواجهة قلت: لَقتّه صفاحاً. ولقيئه كفاحاً. ولقيته كقّة كفّة. 

- 50 1 اء : 5 ف 25 0 

قال أبو زيد: فإن عرض لك من غير أن تذكره قلت: رفع رفعا؛ وأشب لي 
إشباباً. فإن لقيته وليس بينك وبينه أحد. قلت: لقيته صّحرة بحرة. وهي غير 
مجراة. فإن لقيته في مكان قفر لا أنيس به قلت: لقيته صحرة بّحرة أُصّمّتء غير 
بجرّى أيضاً. ولقيته بين سمّع الأرض وبصرها. فإن لقيته قبل الفجر قلت: لقيته 
قبل [ كل ] صَبّْح وتفر. النفر: التفرق. وإن لقيته بالهاجرة قلت : لقيته صكة عمي. 
وصكة9) اعم 

قال رؤية يصف الفلاة إذا لمعت بالسراب في الماجرة : 

فإن لقيته في اليومين والثلاثة قلت: لقيته في القَرَط . ولا يكون الفرط في أكثر من 
خس عشرة ليلة..فإن لقيته بعد شهر ونحوه. قلت: لقيته في عَفْر. فإن لقيته بعد 
الحول ونحوه قلت: لقيته عن. هَجّر. فإن لقيته بعد أعوام قلت: لقيته ذات العويم. 
فإن لقيته في الزمان قلت: لقيته ذات الرّمَيّن. والغب في الزيارة» وهو الإبطاء فيها . 
والاعتار في الزيارة. وهو التردد فيها. 
)30( أول صوك وأول بوك : أول شيء وأول مرة. 
(؟) الصكة: شدة الحاجرة (*) صك عمى: أشد الماجرة أي حين كاد الحر يعمي. 


إلى 


في ترك الزيارة 
منه قوهم: لا آتيك ما حَنت النيب. وما أطت(" الإبل. وما اختلف الدّرة والجرّة. 
وما آختلف اكلوان. وما آختلف الجديدان. ولا آتيك السَّمّر والقمر وأبد الأبد. 


١ 


ويقال: أَبَد الآبدين. ودهر الداهرين . . وحتى يرجع السّهُم إلى قُوقه' . وحتى 
يرجع لذبن في في الضرع . ولا أتيك سن :الحسل. 

تفسيره: النيب : جمع ناب .» وهى امُسنة من الول . والدرة: الحلبة من اللين . 
والجرة : من اجترار البعير . والملوان والجديدان: الليل والنهار. والحسل : هو ولد 
الضب. يقول: حتى تسقط أسنانه. ولا تسقط أبداً حتى يموت. 

استجهال الرجل ونفي العام عنه 

منه قوهم : فنا 20 الحو من اللو. وما يعرف الج 5 من اللي )...ولا هريراً*) من 
غَرير"". ولا قبيلا من دبير. وما يعرف أي طَرَفيه أطول وأكبر. وما يعرف هرّا من 


بر أي ما يعرف من يَهرّه من يبره 0 بلا اقلت يدون قل القبلولدبيي/ 


أمثال مستعملة في الشعر 


قال الأصمعي: لم أجد في شعر شاعر بيتاً أوّله مثل وآخره مثل إلا ثلا نه ابيات 
منها بيت الحطيئة : 
من يفعل الخير لا يَعْدَم جَوارَيةٌ لا يذهب العُرْف بين الله والناسٍ 


وبيتان لامرىء. القيس : 


)١(‏ أطت: أنت حنيئاً وتعبا. (؟) فوقه: الفوق: موضع الوتر من السهم. 
(©) الحي: الحق. (:) اللى: الباطل . 
(0) اغرير: سوء الخلق. () الغرير: حسن الخلق. 


لاا 


وأفلتَهنّ علباه ج ريض ولو أدركته صفِرٌ الطاب 


وقاهم جدّهم ببني أبيه بيهم وبالأة شقيّنَ ما كان العقاب 

ومثل هذا كثير في القديم والحديث» ولا أدري كيف أغفل القدمَ منه الأصمعي . 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وفي هذا مثلان من أشرف الأمثال. ويقال إن رسول الله 2 سمع هذا البيت » 
فقال:« إن معناه من كلام النبوة »؛ 

ومن ذلك قول الآخر: ا 

ما كلّف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجو يد إلا بما تجد 

ومن ذلك قول الحسن بن هافيء : 

أيها اتاب عبن عُقره لست من ليلي ولا سَمُره 

لا أذودٌ الطيرّ عن شجر تعب يلجوت: أل محص فره 

إن العرب تقول: انتاب فلان عن عقره: أي تباعد عن أصله. لست من ليلي ولا 
سمره: مثل ثان, وليس في البيت الثاني إلا مثل واحد . 

ومن قولنا في بيت أوّله مثل وآخره مثل: 

قد صرَّحَ الأعداكَ بالبيئنَ وأشرق الصبحح لذي العين 


وبعده أبيات في كل بيت منها مثل. وذلك قولنا : 


وعاد من أهواة بعد القلى متشبتق روح بن جسمين '") 
وأصبح الداخلُ في بيناا كساقط بين فرشين 


و 


قد أبس البغضاء مِن ذا وذا لا يَصلُْح الفهذد لسيفين 





)١(‏ جريض: بعد جهد ومشقة. )١(‏ القلى: الهجر. 
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ما بال من ليست له حاجة 
ومن قولنا. الذي هو أمثال سائرة: 
قالوا شبابتك قد وَلَى فقلت لهم 
صل من هَوِيت وإن أبدى معاتبة 
واقطّع حبائل خل لا ثلائمُه 


تل مصاع إى 


فكت فيد بحر أت آم عمد 


إن قلت عراً وجدت البحرّ مُلخسراً ‏ 


و 


لك 2 و مااع و 7 ع 


ومن الأمثال التي ' ا إلا 


الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلّك ممالعهد 
وقال آخر: 

متى تنقضي حاجات من ليس صابراً 
قيل وما بلغ حاتماً قول المتلمّس: 
وأعلم على صدق غير سن 
وحفظ الال أيسر من يُغاه 
وإصلاح القليل يزيد فيه 


2 0 زه ا بين عيدي: 


هل من جديدٍ على كر الجديدين 


فأطيِبُ العيش وصّل بين إلفين 
فربما ضاقت الدنيا على 1 


وبَحرٌ جودك ممتد العبّابين 
يك كان كان اد رن 


في الشعر أو في قليل من الكلام. من ذلك قول 


إن السفينة لا تجري على اليس 
على حاجة حتى تكون له أخرى 


لتقوّى الله من خير العتاد 
وسير في البلاد بغير زاد'"ا 


ولا يبقى الكثير مع الفساد 


قال: قطع الله لساته! يحمل الناس على البخل؛ ألا قال: 


لا الجود يُفنى المال قبل فنائه 


ولا البخل في مال الشحيح يزيد 


قف 


)١(‏ خل: الصديق المختص ( يستوي فيه الذكر والمؤنث). 
)١(‏ بغاه: ابتغاؤه. (م) مقتر: ضيق. 
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وقال غيره: 
إذا كنت لا أعفو عن الذنب من أخ, 
فإن أقطع الإخوان في كل عسرة 
ولكنني أغضي الجفون على القذى 
متى ما يَربّْني مَفصل. فقطعته 
ولكن أداويه فإن صم مسرن 
وقال: ٠‏ 
يُديفون لي سمّاً وأسقيهم الخيا 
كأفي سلبت القوم نور عيونهم 
وقد كان إحساني هم غير مرة 
ولغيره: 
م يبق من طلب الغنى 
فلأقيللن وإن رأيت 
إفي أمرؤ لم أوث يتين 
لكتتشيم: فستحة را وو 





)١(‏ يديفون: يخلطون. الحيا: المطر. 
(؟) مكفر: مستور. 


وقلت أكافيه فأين التفاضل 
بقيت وحيداً ليس لي من أواصل 


وأصفح عا رابني وأجامل 


بقيت ومالي للنهوض مفاصل 
وإن هو أعيا كان فيه التجامل 


ويقرونني شرا وشري مؤخراا 
قاذ العذر برل ول لذب لقف 
ولكن: إحسان العيتض ك0 


إل التسمة قن اعرف 
الموت يلمسع في الصفوف 
أدب ولا حيط سخيف 


ل من القوي إلى الضعيفف 


لابن عبد ربه: 

قال أحجد بن عبد ريه قد مضى قولنا ف الأمثال» ونا تفننوا فيها على كل 
لسانء. دع كل زمان؟؛ ونحن نبدأ بعون الله وتوفيقه بالقول ف الزهد ورجاله 
المشهورين نه ودر ا متتخل من كلامهم. والمواعفل التي وعفلت با الأنناء 
واستخلصتها الآباء للأبناء 6 وجرت بين الحكياء والأدياء ؛ ومقامات العسّاد بن يدي 
المخلفاء . 


فأبلغ المواعظ كلها كلام الله تعالى الأعز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حك حميد . قال: الله تبارك وتعالى : «آدعٌ المكمسل رك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ريك هو أعم بن ضَلَ عن 
سبيله وهو أعم بالمتدين وإن عاقَبمْ فعاقبوا بمثل ما عوقبمٌ به ولئن صبرتم هُوَ خيرٌ 
للصّابرين واصبر وما صبِّرّك إلا بالله ولا تَحزّن عليهم ولا تك في ضيّق مما 
كرون إن الله مع الذين اتَقوًا والذين همْ مُحْسِنون 274 . 

وقال جل ثناؤه : 9 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأَحْيا ثم يُمِيتكم ثم يُحْبِيكُم 
ثم إليه ترجعون 94 , 

وقال: «أوَ لم يّر الإنسان أنا حَلقناهُ من نُطَْفَةِ فإذا هو خصي مُبين وضرب لنا 
مثلاً ونّسِيّ خَلقه قال من يحب العظام وهي رمي قل يُحييها الذي أنشأها أوّل. مرّة 





. سورة النحل الآية 60؟١. (؟) سورة البقرة الآية م9‎ )١( 


م١‎ 


وهو بكل خَلق علي 7" , 
فهذه أبلغ الحجج وأحكم المواعظ . 


ثم مواعظ الأنبياء صلوات الله عليهم. مم مواعظ الآباء للأبناء .ثم مواعظ الحكياء 
والأدباء , ثم مقامات العْبّاد بين أيدي الخلفاء , ثم قولهم في الزهد ورجاله المعروفين به 
ثم المشهورين من المنتسبين إليه. 

والموعظة ثقيلة على السمع مُحرجة(' على النفس. بعيدة من القبول, لاعتراضها 
الشهوة . ومضادتها الهوى . الذي هو ربيع القلب» ومراد الروح ١‏ ومربع اللهو. 
ومسرح الأماني؛ إلا من وعظه علمّه, وأرشده قلبّه؛ وأحكمته تحربته قال الشاعر: 

لن ترجم الأنفس عن غَيُها حتى يُرى منهالا واعظ 

وقالت الحكماء : السعيد من وعظ بغيره. لا يَعنون من وعظه غيرهء ولكن من رأى 
العبّر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان يقول الحسن : آقِدَعُوا هذه النفوس 
فإنها طلّعة”"2. وحادثوها بالذّكر) فإنها سريعة الدثورء وآعصوها فإ:ها إن أطيعت 
ترّعت إلى شر غاية. 


وكان يقول عند انقضاء مجلسه وحَتم موعظته: يا لها من موعظة لو صادفت من 


القلوب حياة. 

لابن السماك: 

وكان ابن السماك يقول إذا فرغ من كلامه: ألسّن تتصفء وقلوبٌ تعرف. وأعبال 
تخالف . 


7 1 0 7 0 5 ل 
وقال يونس بن بيد : لو أمرنا بالجزع لصبرنا. يريد ثقل الموعظة على السمع , 





)١(‏ سورة يس الآية لال ب 78. (؟) محرجة على النفس: مضيقة عليها. 
() طلعة: كثيرة التطلع : (غع) حادثوها بالذكر: اجلوها يذكر الله. 


م 


وجنوح النفس إلى مخالفتها. ومنه قوهم: 
ظ أحَبّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنْعا 
وقوهم : 


م0 


والشية يرغب فيه حين يمتنم 
فتقته العبرة» وقلب قدحت فيه الفكرة. ونفس لا من علمها زاجر. ومن عقلها 
رادع؛ فيفتح لك باب التوبة» ويوضح لك سبيل الإنابة. 


والموعظة مانعة لك مما تشتهي, حاملة لك على ما تكره. إلا أن تلقاها بسمع قد 


للني عله : 

قال البى يم : منت اللية بالكارف ورك النار بالشهوات. يريد أن الطريق 
إلى الجنة احتَال المكروه في الدنياء والطريق إلى النار ركوب الشهوات. 

وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص. إلى سامع مُنصف. 

وقال بعضهم: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب, وإذا خرجت من 
اللسان لم تجاوز الآذان. 

وقالوا: ما أحسن التاج! وهو على رأس الملك أحسّن. وما أحسن الدرّء وهو على 
تحر الفتاة أحسن. وما أحسن الموعظة! وهى من الفاضل التقىّ أحسن . 

لزياد : 


وقال زياد : أيها الناس. لا يمنكم سوء ما تعلمون مناء أن تنتفعوا بأحسن ما 
تسمعون منا. قال الشاعر: 
. أغمل بقول وإن قَصَّرْت في عملي ينفعٌك قولي ولا يَصرْرُْك تقصيري. 


دده 


لابن عباس في كلام لعلي: 

وقال عبد الله بن عباس : ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله مُه ما انتفعت 
بكلام كتبه إل عل بن أي طالب رضي الله عنه, كتب إلي: 

أما: بعك ع فات: المرة: بره إدراك ما لم يكن ليفوته» ويسوةه فوت ما لم يكن 

ليدركه . فليكن سرورّك بما نلت من أمر آخرتك » وليكن أسفك على ما فاتك منهاء 
' وما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحاً ورا قائق رتاس لجرا “يكن 
همك ما بعد الموت. 


حكم بباب بعض الملوك: 

وقف حكم بباب بعض الملوك فحجب. فتلطّف برقعة وأوصلها إليهع وكتب فيها 
هذا البيت: ش ش 

ألم تر أن الفقر يُرَجَى له الغسى وأنَ الغنى يُخثى عليه من الققر' 

فلا قرأ البيت لم يلبث أن انتعل وجعل لاطئةً" على رأسهء وخرج في ثوب 
فضّال!. فقال له: والله ما اتعظت بشيء بعد القرآن آتعاظى ببيتك هذا! ثم قضى 


حوائجه . 
مواعظ الأنبياء 
عليهم السلام 
للبي عله : 


قال أبو بكر بن أبي شيبة يرفعه إلى البي عله ١‏ وك قري دوه 
الراكب ». 





)١(‏ لاطئة: قلنسوة. 
)١(‏ ثوب فضال: الذي يلبس في البيت ويبتذل للنوم . 
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وقال 7 عله :« ابن آدم . اغتم حمسا قبل خَمسٍ : شباتك قل هرمك . وصحّتك 
قبل 503 وغناك قبل فقركة وفراغعك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك ». 


عبد الله بن سلام قال: لما قَدِم علينا رسول الله مَلِنَ المدينة أتيته» فللا رأيت 
وجهه. علمت أنه ليبس بوجه كذاب؛ فسمعته يقول :« أيها الناسء أطعموا الطعام » 
وأفشوا السلام , وصلُوا والناس نيام ). 

وقال عيسى بن مرم عليه السلام : أ أخبر 5 بخير م مجالسة ؟ قالوا : بلى يا روح 


الله . قال: من ثذ كرك بالله رؤيته » ويزيد في عملكم مَنطقّه ويشوقكم إلى الجنة 
عمله. 


وقال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: ويُلكم يا عَبِيد الدنيا! كيف 
تُخالف فروغكم أصولكم , وأهواؤك عقولكم. قولكم شفاء يُبرى الدّاء. وفعلّكم داء 
لا يقبل الدّواء. لستم كالكّرمة التي حسّن ورقهاء وطاب تمرّها. وسهل مرتقاها 
ولكنكم كالسمّرة7" التي قل ورقهاء وكثر شوكهاء وصعب مرتقاها. ويلكم يا عبيد 
الدنيا ! جعلتم العمل تحت أقدامكم من شاء أخذهء وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم لا 
يُمكن تناوها ؛ فلا أنت عبيد نصحاءء ولا أحرار كرام. ويلكم يا أَجَرَاء السوء ! 
الأجر تأخذون, والعمل تفسدون, سوف تلقوّن ما تخذرون, إذا نظر رب العمل في 
عمله الذي أَفْسَدْتم. وأجره الذي أخذمم. 

وقال عليه السلام للحواريين : آتخذوا المساجد بيوتاً , والبيوت منازل. وكلوا يقل 
البرية» واشربوا الماء القراح. وانجوا من الدنيا سالمين. 


وقال عليه السلام للحواريّين: لا تنظّروا في أعمال الناس كأنكم أرباب» وانظروا 
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وَاحَمدُوا الله على العافية . 

وقال عليه السلام هم أيضاً: عجباً لكم. تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير 
عمل؛ ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل. 

وقال يحبى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل: يا تسل الأفاعي , 
من دلكم على الدخول في المساخط الموبقة بكم ؟ ويلكم! تقرّبوا بعمل صالح, ولا 
تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام. فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه 
الجنادل20 نسلاً لإبراهم. إن الفأس قد وُضعت في أصول الشجرء فأخلق بكل 
شجرة مر الطعم أن تَقطع وتلق "ف النان: ش 

وقال شعياء لبنى إسرائيل : إذ أطلق الله لسانه بالوحى : إن الدابة تزداد على كثرة 
الرياضة ليناً» وقلوبكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة. إن الجسد إذا صلّح 
كفاه القليل من الطعام. وإن القلب إذا صمح كفاه القليل من الحكمة. م من سراج 
قد أطفأته الريح. وك عابد قد أفسده العُجّب. يا بني إسرائيل, اسمعوا قولي. فإن 
قائل الحكمة وسامعها شريكان. وأولاه) بها من حققها بعمله. 

وقال المسيح عله : إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين نظروا 
إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى آجلها إذ نظروا إلى عاجلهاء فأماتوا 
منها ما خَشُوا أن يُميتهم, وتركوا ما علموا أن سيتركهم؛ هم أعداءٌ لما سالم الناس 
وسلم للا عادى الناس . هم خيرً وعند هم الخبر العجيب » بهم نطق الكتاب ويه 
نطقوا, وبهم غلم المدى ويه عملواء. لا يرون أماناً دون ما يرجون. ولا خوفاً دون 


ما يحذرون. 

داود عليه السلام: | 

وهب بن منبه قال: قال داود عليه السلام: يا رب» ابن آدم ليس منه شعرة إلا 
)١(‏ الجنادل: الأشداء العظام. 


كم 


وتحتها لك نعمة وفوقها لك نعمة, فمن أين يكافئك بما أعطيته ؟ فأوحى الله إليه: يا 
داود» إنَي أعطي الكثيرء وأرضى من عبادي بالقليل؛ وأرضى من شكْر نعمتي بأن 


يعم العبدٌ أن ما به من نعمة فمن عندي لا من عند نفسه. 

إبراهم عليه السلام: 

ولما أمر الله عز وجل إبراهم مَِتهِ بذبح ولده وأن يجعله قرباناً» أسرَّ ذلك إلى 
خليل له يقال له العازرء وكان له صديقاً ؛ فقال له الصديق إن الله لا يَبتلي بمثل هذا 
مثلّك . ولكنه يُريد أن يُختبرك أو يختبر بك ؛ وقد علمت أنه لا يبتليك بمثل هذا 
ليفتنك. ولا ليُضلك. ولا ليُعنتك. ولا لينقض به بصيرتك وإيمانك ويّقينك ؛ فلا 
يَرُوعتك هذاء ولا يسوأن بالله ظنّْك ؛ وإنما رفع الله اسمّك في البلاء عنده على جميع 
أهل البلاياء حتى كنت أعظمُّهم محنة في نفسك وولدك. ليرفعك بقدر ذلك في 
المنازل والدرجات والفضائل : فليس لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضل صبرك» 
وليس لأهل الثواب في فضيلة الثواب إلا فضل ثوابك. وليس هذا من وجوه البلاء 
الذي يتل الله به أولياءه؛ لأن الله أكرم في نفسه. وأعدل في حكمه وأرحم بعباده 
من أن يجعل ذبح الولد الطّيب بيد الوالد النبي المصطفى. وأنا أعودٌ بالله أن يكون 
هذا منى حتاً على الله أو رد لأمره: أو سّخطاً لحكمه. ولكن هذا الرجاءٌ فيه 
وال به؛ فإن عَزْم ربّك على ذلك فكن عند أحسن علمه بك؛ فإني أعلم أنه لم 
يُعرضك هذا البلاء الجسم, والخطّب العظيء إلا لحُسن علمه بك, وصِدقك 
وتصبّرك؛ ليجعلك إماماً؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظمم. 

ومن وحي الله تعالى إلى أنبيائه 


أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه: إني أنا الله مالك الملوك؛ قلوبٌ الملوك 
بيدي ؛ فمن أطاعني جعلت الملوك عليه رحمة؛ ومن عصاني جعت الملوك عليه 


.5 يَهّاا) 





)١(‏ النقمة: العقوبة. 


ام 


ا مسيح عليه السلام : 
وتما أنزل الله على المسيح في الإنجيل : شَوّقنام فلم تشتاقوا ؛ ونحنا لكم فام تنكوا ؛ 
يا صاحب الخمسين, ما قدّمت وما أخرت؟ يا صاحب الستين, قد دنا حَصَادّك! يا 
صاحب السبعين, هَل إلى الحساب. 
وفي بعض الكتب القدية المنزلة : يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا عبادي طالما 
ظمئتم » وتَقلّصّت في الدنيا شفاهُكم, وغارت أعيئكم عطشاً وجوعاً: فكُلُوا واشيرنها 
هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. 
وأوحى الله تعالى إلى نيّمن أنبيائه: هَب لي من قلبك الخشوع. ومن نفسك 
الخضوع , ومن عينيك الدّموع ؛ وسلني فأنا القريب المجيب. 
٠‏ وفي بعض الكتب : عبدي ٠‏ ؟أتحبب الام تح إِليّ بالمعاصي ؛ خيري 
إليك نازل. وشرّك إلى صاعد. 
وأوحى الله إلى نىمن أنبيائه : إن أردت أن تسكن غداً حظيرةً القدس. فكن في 
الدنيا فريداً . وحيداً. طريداً . مهموماً . حزينئاً؛ كالطير الؤحدانيّ: يظل بأرض 
الفلاة . ويرد ماء . العيون ٠‏ ويأكل من أطراف الشجر؛ فاذا جن عليه الليل أوى 
واحدهة. واستيحاشا من الطير واستكناساً برية . 


وما أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى بن عمران» يا صاحب جبل لبنان» 
أنت ميدي .وان إلهك اليّانء لا نُستَذلَ الفقير, ولا تغبط الغني بشيء يسيرء وكن 
عند ذكري خاشعاً وعند تلاوة وحي طائعاً ؛ أسمعني لذاذة التوراة بصوت خزين. 

مونى عليه السلام : 

وقال وهب بن منه : أوحى الله إلى موسبى عند الشجرة : لا تمُجبتك زينة فرعون 
ولا مامت بهء ولا تَمْدَنَ إلى ذلك عيتك؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين؛ 
ولو شئت أن أوتيّك زينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عنها فعلت؛ 


8م 


ولكني أرغبتك عن ذلك وأزويته عنك؛ فكذلك أفعل بأوليائي ؛ إفي لأذودهم عن 
نعيمها. ولذاذتها كرا يذود الرا عي ليق نحم فلن فراع الماكة نيو إلى لاخيهم عينها 
وحلوتهاء كما يحمي الراعي ذوده عن مَبارك إلعرا. 


يوسف عليه السلام : 


وذكر عن وه كين مه أن ويف كا لك ف ل اا 
جبريل إليه بالبشارة بخروجه. فقال: أما تعرفني أبها الصّدّيق؟ قال يوسف: أرى 
صوزة طاهرة وروحاً طيياً لا يشبه أرواح الخاطئين. قال جبريل : أنا الروح الأمين, 
رول رب العلين؛ قال يوسق+ فا أدخلك مداخل الانين . وأنت سيد اكرسلين» 
ورأس المقرّبين؟ قال: ألم تعام أبها الصديق أن الله يطهر البيرت يطير لين وأن 
البقعة التي تكون فيها هي أطهر الأرضين, وأن الله قد طهّر بك السجن وما حوله يا 
ابن الطاهرين. قال يوسف: كيف تشبهني بالصالحين» وتسميني بأسماء الصادقين» 
وتعدّني مع آبائي المخلصين, وأنا أسير بين هؤلاء المجرمين؟ قال جبريل: لم يَكْلم 
قلبك الَرِعٌ» ولم يُغيْر خلّفك البلا ؛ ولم يتعاظمك السجن, ولم تطأ فراش سيِّدِك, 
وَل تنك بلا الدنيا بلاة الآخرةء ولم تنك نفسّك أباكء ولا أبوك ربّك. وهذا 
الزمان الذي يفك الله فيه عُنقك, ويعتق فيه رقبتك, وَيُبيّنُ للناس فيه حِكْمتك, 
ويُصدّق رؤياك» ويُنصفُك بمن ظلمك» ويجمع لك أحبتك وَيَوَب للن :ملك فصر 
تملك ملوكهاء وتذل جبابرتهاء وتّصغْر عظاءهاء ويُذل لك أعزتها. ويُخدمٌك 
سوقتها'", يُخوّلك خَوَلّهاء ويَرحم بك مساكيتهاء ويُلقي لك المودة واهيبة في 
قلوبهم . ويجعل لك اليد العليا عليهم. والأثر الصالح فيهم. ويرى فرعون حلا يفّع 
منه حتى يسهر ليلهء ويذهب نومه. ويُعمّى عليه تفسيره وعلى السحرة والكهنة. 
ويُعلّمكَ تأويله. 1 





)١(‏ مبارك العر: مبارك الجهال الجرب. 
(؟) سوقتها: رعيتها. 
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مواعظ الحكماء 


00 


كك 


قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: :شيعم نس فزنت عليه آباطًا!') 
الإيل لكان قليلاً : لا يرجوّن أحد كم إلا ربّهء ولا يخافن إلا ذنبّه, ولا يستحجي إذا 


ستل عما لا يعلم أن يقولَ لا أَعْلَمء وإذا لم يعام الشية أن يتعلّمه. وآعلموا أن الصبر 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. 

وقال أيضاً: من أراد الغنى بغير مال والكثرة بلا عشيرة؛ فليتحوّل من ذُل 
المعصية إلى عر الطاعة؛ أيَى الله إلا أن يذل من عصاه. 

٠‏ للحسن: 

وقال الحسن : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء » ومن خاف الناس أخافه الله 
من كل شيء. 

وقال بعضهم: من عمل لآخرته كفاه الله أمْرَ دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله 
'أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أخلص سريرته أصلح الله علانيته . 

٠‏ كلرات أربع للعرب والعجم: 

قال العُتبي : اجتمعت العرب والعجم على أربع كلماتء قالوا : لا تحملن على قلبك 
1١ ١‏ لبي »ولا تصن عملة ليو للك :نيه متفمة ولا نت ربامر اا ولا بغار بال 
وإن كثر. 


وقال أبو بكر الصدّيق لعمر بن الخطاب رضى الله عنهها عند موته حين استخلفه : 





10( آباط الإبل : جمع إبط. وهو باطن المنكب. 


أوصيك بتقوى الله؛ فإنَ لله عَملاً بالليل لا يَقبلُه بالنهارء وعملاً بالنهار لا يقبله 
بالليل؛ وإنه لا يقبل نافلة20 حتى تؤدّى الفرائض . وإنما ثقلت موازين من تقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم؛ وحُقَ لميزان لا يُوضّع فيه إلا الحق أن 
يكون ثقيلاً . وإنما خفت موازين من حَفّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في 
الدنيا وخفته عليهم؛ وحق للميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . وإن الله 
ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعاالهم. وتجاوز عن سيئاتهم. فإذا سمحت بهم 
قلت : إني أخاف ألا أكون من هؤلاء. وذكر أهل النار بأقبح أعالهم , وأمسك عن 
حسناتهم ؛ فإذا سمعت بهم قلت : أنا خير من هؤلاء وذكر آية الرحمة مع آية العذاب: 
ليكون العبذ راغب راهبآء لا يتمنى على الله غير الحق. فإذا حفظت وصيتي فلا 
يكونن غائبٌ أحبً إليك من الموت. وهو آتيك؛ وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن 
غائب أكزة إلبك من الموك ولن: تعحرض 

الحسن وابن الأهم : 

ودخل الحسن ب بن أبي الحسن على عيد الله بن الأهتم يعوده في مرضه ؛ فرآه يصوب 
بصره في صندوق في بيته ويصعده. ثم قال: أبا سعيد , ما تقول في مائة ألف في هذا 
الصندوق لم أُؤْد منها ‏ زكاة ولم أصل منها رحماً؟ قال: ثكلتك أمك! ولمن كنت 
تجمعها ؟ قال: لروعة الزمان؛ وجفوة السلطان؛ ومكائرة العشيرة. قال: ثم مات, 
فشهده الحسن . فلما فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين! أتاه شيطانه فحذره 
روعة زمانه» وجفوة سلطانه. ومكائرة عشيرته, عما رزقه الله إياه وغمره فيه ؛ انظروا 
كيف خرج منها مسلوباً مخزوناً ‏ ثم التفت إلى الوارث فقال: أيها: الوارث» لا تَخْدَعَنَ 
ىا خدع صويحبّك بالأمس . أتاك هذا المال حلالاً فلا يكوتّنَ عليك وبالاً.. أتاك 
عفواً صفواً. من كان له جَمُوعاً مَنُوعاً؛ من باطل جَمّعه ومن حق منعه ؛ قطع فيه 
لجَب!) البحار» ومفاوز القفارء لم تكدح فيه بيمين» ولم يعرق لك فيه جبين. إن يوم 





)١(‏ النافلة: ما زاد على الفرض. )١(‏ لجج البحار: معظم البحر وتردد. أمواجه. 


حك 


القمامة :يوم ذو حسرات 2 وإن من اعم الحسرات غداً أن ترق مالك في وأميرات 
غيرك  .‏ فيالها “عثرة “له ثقال. وتوبة لا ثنال: 


لحكم يعظ قوماً: 

ووعظ حكمم قوماً فقال: يا قوم» استبدلوا العوارى 7" بالهبات تحمدوا العقبى 
واستقبلوا المصائب بالصبر تستحقوا الثعمى, واستديوا الكرامة بالشكر تستوجبوا 
الزيادة. واعرفوا فضل البقاء في النعمة والغنى في السلامة قبل الفتنة الاح 
واكثلة'" البيئة» وانتقال العمل. وحلول الأجل؛ فإِئما أنتم ف الدنيا أغراض المناياء 
وأوطان 0 ااا ل 
يت 1 أنفسكم » وفي افك أسباب مناياج,. له بمنعكم شيء منها. ولا 
يشغلكم شيء عنهاء. ٠‏ فأنتم الأخللاف بعد الأسلاف» وستكونون أسلافاً بعد 
الأخلاف. بكل سبيل منكر صريع منعفرء وقائم ينتظرء فمن أي وجه تطلبون 
البتقاء. وهذان الليل والنهار لم يرفعا شيئاً قط إلا أسرعا الكرة في هَدمه. ولا عقدا 
أمراً إلا رجعا في نقضه. ظ ظ 

لأبي الدرداء : 

1 وقال أبو الدرداء : يا 1 دمشق 2 مالكم تبنون ما ليد تسكئون » 0 ما ِو 
تدركون: وتجمعون ما لا تأكلون؟ هذه عاد وثمود قد ملئوا ما بين بُصرى وعدن 
أموالاً وأولاداً , فمن يشتري منى ما تركوا بدرهمين. 

لابن شرمة:. 
وقال ابن شُبرمة: إذا كان البدن سقباً لم ينجع في الطعام ولا الشراب» وإذا كان 


)١(‏ العوارى: مفردها العارة. وهي ما تعطيع غيرك على أن يعيده إليك. 
(؟) اكثلة: أي العقاب والعذاب. ٠‏ 


نك 


القلب مغرماً بحب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة. 


لابن خثم:' ٠‏ 1 

وقال الربيع بن خثيم : أقلل الكلام إلا من تسع: تكبيرء وتبليل» وتسبيح . 
وتحميد . وسؤالك الخير. وتعوّذك من الشرء وأمرك بالمعرؤف. ونبيك عن المنكرء 
وقراءتك القران. 

لحكم يعظ: 

قال ربجل لبعض الحكياء املق اله لا يراك الله بحيث نهاك ولا يفتك من 
حيث أمَرَك. | ش 

قل لكي + علق (اقال» هيع الواظا كلها متظلمة في حرف واد قال + ونا 
هو؟ قال: تجمع على طاعة الله فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها. 

أبو جعفر وسفيان: ا 8 ظ 

وقال أبو جعفر لسفيان: عظني! قال وما عَهلْتَ فبا عليمت فأعظك فها هت ؟ 

الرشيد وابن السملك: 0 5 ٠‏ 1 

قال هارون لابن السمّاك: عظني! قال: كفى بالقرآن واعظاً. يقول الله تبارك 
وتعالى : «أم ثَرَ كيف فعَل ربّك بعاد. إِرَمَ ذات العاد التي لم يُخلّق مثلها في البلادء 
وتّمود الذين جابُوا الصّخر بالواد؛ وفرعون ذي الأوتاد. الذين طَعْوًا في البلاد 
فأكثروا فيها الفياة : فصب عليهم رتك سوط عذاب, إِنْ ربّك لبالمرصاد 27# . 

مكاتبة جرت بين الحكاء ‏ - 

بين حكيمين: 

.عتب حكم على حكم, ل 57 
أقصّر من أن تحتمل الهجر. فرجع ! 
)١(‏ سورة الفجر الآية 5 ب .١5‏ 





0 


الحسن وعمر بن عبد العزيز: 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ فكأنك بالدنيا لم تكن, 
وبالآخرة ' تزل. والسلام . 


وكتب إليه عمر: أما بعد فكأن آخر من كتب عليه الموت قد مات, والسلام. 


بين سلمات وأبي الدرداء : 

ابن المبارك قال: كتب سلمان الفارسى إلى أي الدرداء : أما بعد ؛ فإنك لن تنال ما 
ريد إلا بترك ما تشتهي, ولن تنال ما تأمّل إلا بالصبر على ما تكره. فليكن كلامّك 
ذكراًء وصمتّك فكراً. ونظرك عبراً؛ فإن الدنيا تتقلب وبهجتها تتغير فلا تغتر بها 
وليكن:نيتك المسجد . والسلام . ! 

فأجابه أبو الدرداء : سلام عليك, أما بعد ؛ فإني أوصيك بتقوى الله وأن تأخذ 
من صحتك لسقمك. ومن شبابك لهرمك , ومن فراغك لشعْلك, ومن حياتك 
موتك ؛ ومن جفائك لمودتك . واذكر حياة لا موت فيها في إحدى المنزلتين. إما في 
الجنة» وإما في النار؛ فإنك لا تدري إلى أيهما تصير. 

أبو موسى وعامر ابن عبد القيس: 

وكتب أبو مومى الأشعري إلى عامر بن عبد القيس : أما بعد ؛ فإني عاهدتك على 
أمر وبلغنى أنك تغيّرت, فإن كنت على ما عهدتك فاتق الله ودٌّءٌ20, وإن كنت على 
.ما بلغنى فاتق الله وعَدْ9. 

ابن النضر وأخ له: 

وكتب مد بن النضر إلى أخ: أما بعد ؛ فإنك على منهج وأمامك منزلان لا بد 
لك من نزول أحدهماء وم يأتنك أمان فتطمئنء ولا براءة فتتكل. 
)١(‏ أي دم على العهد بك. )١(‏ أي عد عن تغيّرك. 


ل 


م : 

وكتب حكم إلى آخر: آعم حفظك الله أن النفوس جُبلت على أخذ ما أعطييت 
ومنع ما سئلت؛ فاحملها على مطيّة. لا تبطىء . إذا رُكبت. ولا تسبق إذا قدّمَت ؛ 
فإنما تحفظ النفوس على قدر الخوف., وتطلب على قدر الطمع. وتطمع على قدر 
السبب . فإذا استطعت أن يكون معك خوف المشفق وقناعة الراضى يي فافعل . ' 

من عمر بن عبد العزيز إلى ابن حيوة: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجاء بن حَيّوة: أما بعد فإنه من أكثر من ذكر 
الموت اكتفى باليسير. ومّن عَلِمَ أن الكلام عمل قل كلامُه إلا فها ينفعه. 

'من عمر بن الخطاب إلى ابن غزوان: 

وكتب عمر بن الخطاب إلى عُتبة بن غَرْوان عامله على البصرة: أما بعد؛ فقد 
أصبحت أميراً تقول فيسمعٌ لك, وتأمر فينفذ أمرّك؛ فيالها نعمةٌ إن لم ترفك فوق 
قدرك . .وتطغنك على من دونك”2؛ فاحترس من النعمة أشدّ من احتراسك من 
المصيبة ؛ وإياك أن تسقط سقطة لا لعاً لا - أي لا إقالة لها وتعثر عثرة لا تقاها . 

من الحسن إلى عمر: 

وكتب الحسن إلى عمر: إن فيا أمرك اللهُ به شُعْلا عا نهاك عنه. والسلام. 


.بين عمر بن عبد العزيز والحسن:. 


د مر ااام د 000 جع لي أمر الدنياء وصيفن لي أمر 
الآخرة . 


)١(‏ تطغيك: أي. تجعلك تترقع عليهم. 


530 


فكتب إليه: إما الدنيا حُام والآخرةٌ يقظة, والموت متوسط؛ ونحن في أضغاث 
أحلام امن بخاص تقل ري ٠‏ ريو اقل إعلنها. حمر وين تقار 3ن قرافب جا 
ومن أطاع هواه ضل » ومن حلم غَنِم» ومن خاف سام ؛ ومناعتبر أبصرء ومن أبصر 
فهمء ومن فهم عام » ومن عم عمل, فإذا زللت فارجع , وإذا ندمت فأقلع. وإذا 
جهلت فاسأل» وإذا غضبت فأمسك . وآعلم أن أفضل الأعبال ما أكرمّت النفوس 
عليه . 


مواعظ الآباء للأبناء 


للقران يوصي ابنه: 

قال لقان لابنه : إذا أنّيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلس » فإن أفاضوا 
في ذكر الله فأجل(© سهمك مع سهامهم. وإن أفاضوا في غير ذلك فتخل عنهم 
و ْ 

وقال: يا. بُنيَّ؛ استعذ . بالله .من شرار الناس. وكن من خيارهم على حذر. 


لأكمٌ : 

ومثل هذا قول أكمم بن صيفى : احذر الأمين ولا تأتمن الخائن, فإن القلوب بيد 
غيرك . 

لقان يعظ ابنه: 

وقال لقبان لآبنه : لا تركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فإنك لم تخلق لها 
وما خلق اللهُ خلقاً أهون عليه منهاء فإنه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين, ولا بلاءها 
عقوية للعاضين. نا بق لا تضخك من غير عنصي وله تمص في غير أري!وزولا 
تسأل عرا لا يُعنيك. يا بني, لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك؛ فإنما لك ما قدمتء 
)١(‏ أجل: أي اجعله مع سهامهم يخوض ويجول. )١( ١‏ الأرب: الحاجة الشديدة. 


فى 


ولوف ل .يا بني؛ إنه من يرحم يُرحمء ومن يَصْمْتَ يسلمء ومن يقل الخير 
يغ » ومن يقل الباطل يأ » ومن لا يملك لسانه يندم . يا بي . زاحم العلماء بركبتيك » 
وأنصت إليهم بأذنيك , فإن القلب يحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء . 


ابن صفوان ينصح ابنه: 
وقال خالد بن صفوان لابنه:. كن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً. أقلّ ما تكون . 
في الباطن مالا. . ودع من من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. 
الأمر فيك إلى حدّه؛ ولا أعرف أعظم رزية2 من ضيّم اليقين وأخطأه الأمل. 
لعلي بن الحسين يوصي ابنه: 
لالط عل الخدم لابيم : وكان من أفضل بني هاشم : يا بني» أصبر على 


النوائب. ولا تَعَرْض للحتوف . ولا تجب أخاك من الأمر إلى ما مضورته عليك 
أكثر من منفعته لك. 


لحكم في مثله؛ 
ولالدح لي : يا ب بنى ؛ إيا والجزع عند المصائب ؛ فإنه مَحِلَبَةَ للهمّء وسوء 
ظن بالرب» وشماتة للعدد اا أن تكونوا بالأحداث مغترين, وها آمين. فإني 
والله ما سَخِرْت من شيء إلا نزل لي مثلّه؛ فاحذروها وتوقعوها. فإما الإنسان في 
الدنيا غرض تتعاوره السهام , فمجاوز ومقصر عنه. وواقع عن يمينه وشماله, حتى 
يصيبه بعضها . واعلموا أن لكل شيء جزاءً . ولكل عمل ثواباً . وقد قالوا: كما تدين 


تدان ؛ ومن بر يوماً بر به. 





© الرزيةه المضبية: 
يك 


لبعض الشعراء : 
وقال الشاعر: 
إذا ما الدهرٌ جَرّ على أناس) حوادثَّهُ أناخ“" بآخرينا 
افتعل الاين تناه أققيوا* :تلقن العا يفون كا تقيننا 


لحكيم يعظ ابنه: 

وقال حكم لابنه: يا بني إني مُوصيك بوصية؛ فإن لم تحفظ وصيتي عني لم تحفظها 
عن غيري. اتق الله ما استطعت . وإن قدرت أن تكون اليوم خيراً منك أمس » وغداً 
خيراً منك اليوم فافعل. وإياك والطمع, فإنه فقرٌ حاضر. وعليك باليأس فإنك لن 
تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. وإياك وما يُعتذر منه. فإنك لن تعتذر من 
خير أبداً , وإذا عثر عاثر”") فاحمد الله ألا تكون هويا بني. خذ الخير من أهله. ودع 
الشر لأهله. وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مُوَدّْعْ وأنت ترى ألا تصلى بعدها . 


لعي بن الحسين في مثله : 

وقال على بن الحسين عليه السلام لابنه: يا بني» إن الله لم يرضك لي فأوصاك 
بي. ورضيني لك فحذرني منك. واعم أن خير الآباء للأبناء من لم تدَعّه المودّة إلى 
التفريط7) فيه. وخير الأبناء للآباء من لم يَدَعْه التقصير إلى العقوق له7). 


لحكم: في مثله : 
وقال حكمٍ لابنه: يا بني, إن أشدّ الناس حسرة يوم القيامة : رجل كسّب مالا من 
غير حلّه فأدخله النارء وأورثه مَن عمل فيه بطاعة الله فأدخله الجنة. 


)١(‏ أناخ بآخرينا: حل بهم ولزمهم. 
(؟) عثر عاثر: أي زل عن الصواب والحق. 
() التفريط : التهاون. (:) العقوق: نكران الحقوق والمعروف. 
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ابن عتبة وأبوه: 

عمرو بن غتبة قال: لما بلغت مس عثرة سنة قال لي أبي: يا بنى؛ قد تقطعت 
عنك شرائع الصبا فالزم الحياء تكن من أهله, ولا تزايله' فتبين منه؛ ولا يغرّنك 
من اغتر بالله فيك فمدحك با تعلم خلافه من نفسك ؛ فإنه مَن قال فيك من الخير ما 
لم يعام إذا رَضي» قال فيك من الشر مثله إذا سّخط . فاستأنس بالوحدة من جلساء 
السوء تسلم من غبّ عواقبهم. 

لعبد الملك يوصى بنيه: 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كقُوا الأذى, وآبذلوا المعروفء واعفوا إذا 
قدرتم. ولا تبخلوا إذا سئلم, ولا تلحفوا'" إذا سألتم؛ فإنه من ضيّقَ ضيّق عليه, 
ومن أعطى أحلّف الله عليه. 

“شعث في مثله : 

وقال الأشعث بن قيس لبنيه: يا بني» لا تَذِلُوا في أعراضكم. وانخدعوا في 
أموالكم ؛ ولتخف بطونكم من أموال الناس. وظهورك من دمائهم, فإنَ لكل آمرىء 
تبعة 0ب وإيام وما يعتذر منه أو يستحى ؛ فإنما يعتذر من ذنب , ويستحى من عيب ؛ 
واصلحوا المال لجفوة. السلطان وتغير الزمان. وكفوا عند الحاجة عن المسألة؛ فإنه 
كفى بالرد مَنعاً؛ وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدراً ؛ وامنعوا النساء من غير 
الأكفاء ؛ فإنكم أهل بيت يتأسى''! بكم الكرم , ويتشرف بكم اللئيم. وكونوا في 
عوام الناس ما لم يضطرب الحبل*2. فإذا اضطرب الحبل فالْحَقُوا بعشائرم : 

من عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله: 

وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله في غيبة غابها: أما بعد فإن من اتقى الله 
وقاه. ومن اتكل عليه كفاه. ومن شكر له زاده. ومن اقترضه جزاه. فاجعل التقوى 
)١(‏ تزايله: تفارقه. 
(؟) تلحفوا: تكثروا من السؤال. (*) تبعة: ظلامة. 
(1) يتأسى : يتمثل . (0) يضطرب الحبل: أي حبل الأمن. 





14 


عبارة قلبك. وجلاء بصرك. فإنه لا عمل لمن لا نيّة له ولا خير لمن لا خشية له ' 
ولا جديد لمن لا خآق له 


من علي إلى ابنه حسن: 

وكتب على بن أبي طالب رق ال عا اام مس كل آم الزمدن 
الوالد الفان, المقرّ للزمان» المستسام للحدثان”'"'. المدبر العغمر, المؤمل ما لا يدرك 
السالك سبيل من قد هلك غرّض الأسقاء' الويف الأيامء وعبد الدنياء وتاجر 
الغرورء وأسير المناياء وقرين الرزاياء وصريع الشهوات. ونصب الآفات. وخليفة 
الأموات. أما بعد ؛ يا بني, فإن فها تفكرت فيه من إدبار الدنيا عني , وإقبال الآخرة 
علّ. وجُموح الدهر عل ما يرغي عن ذكر سوائي, والاهتام بما ورائي» ع أنه 
حيث تفرد لي هم نفسي دون هم الناس. فصدقني رأبي» وصرفني عن هواي, 
وصرح بي محض أمري». فأففضى بي إلى جد لا يُزرئ به لعباء وصدقٍ لا يشوبه ‏ 
كذب”. ووجدتّك يا بني بعضي» بل وجدتك كليء حتى كأن شيئاً لو أصابك 
لأصابني , وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني. فعند ذلك عناني من أمرك ما عناني من 
أمر نفسي . كتبت إليك كتالبي هذا يا بني مستظهراً به إن أنا بقيت نفك للق أو :فت 
فإني مُوصيك بتقوى الله. وعارة قلبك بذكره. والاعتصام م فإن الله تعالى 
| يقول: «وآغتصمُوا بحبّل الله جميعاً ولا تَقرّقوا وآذْكُروا نعمة الله عليكُمْ إذ كنم 
أغْداء فألّف بين قلوبِكُمْ فأصبحم بنعمته إخواناً4. وأي سبب يا بني أوثق من 
سبب بينك وبين الله تعالى إن أنت أخذت به, أحى قلبك بالموعظة, ونوره بالحكمة 
وأمته بالزهد. وذلّله بالموت وقوه بالغنى عن الناس » وحَذَّره صولة الدهر؛ وتقلّب 
الأيام واللياليي» وآعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر ما فعلوا, 
وأين حلواء فإنك تدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة. وكأنك عن 


)١(‏ الحدثان: الليل والنهار. (؟) غرض الاسقام: هدفها. 
(م) .لا يشوبه: يخالطه . (:) سورة آل عمران الآية .٠١‏ 
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قليل يا بي قد صرت كأحدهم, » فبع دنياك بآخرتك , ولا تبع آخرتك بدنياك . .ودع 
القول فيا لا تعرف, والأمر فيا لا تُكلّف. وأْمرْ بالمعروف بيدك ولسانك » وآنة عن 
<< المنكر بيدك ا و فعّلهء وخُض الغمرات إلى الحق. ولا يأخذك في 
الله لومة لائم. واحفظ وصيّي ولا تذهب عنك صفحاً. فلا خير في عام لا ينفع 
واعام أنه لا غنى لك عن حُسن الآرتياد”؟ مع بلاغك من الزاد. فإن أصبت من 
أهل الفاقة من يحمل عنك زادك فيوافيك به في معادك فاغتنمه, فإن أمامك عقبة 
كثوداً” لا يجاوزها إلا أخف ناس حلاً فأَجْمِلٌ في الطلب» وأحسن المكتسب. 
فرب طلب قد جر إلى حرّب0). وإنما المحروب من حُرب دينه» والمسلوب من 
5 يقينه . وآعام أنه لا غني يَعدِل الجنة ؛ ولا فقر يعدل النار. والسلام عليك ورحمة 
الله ويركاته. 


منه إلى ولده ابن الحنفية: 

وكتب إلى آبنه جمد بن الحنفية: أن تَفدَ ان او ا اع ل 
المككروهء وكل نفسك في أمورك كلها إلى الله عز وجل, فإنك تكلها إلى كهف 
حريزء ومانع عزيزء وأخلص المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر 
الاستخارة له وآعام أن من كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان لا يسير. 
فإن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعمارة الآخرة. فإن قدرت أن تزهد فيها 
زَهّْدَك كله فافعل ذلك, وإن كنت غير قابل نصيحتي إياك فاعام علاً يقيناً أنك لن . 
تبلغ أملك , ولا تعدو أجلّك, فإنك في سبيل من كان قبلك, فأكرم نفسك عن كل 
دَنية وإن ساقتك إلى الرغائب , فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً . وإياك 
أن. توجف*) بك مطايا الطمع وتقول: متى ما أخْرت تَرّعتء فإن هذا أهْلك من 
. هلك قبلك. وأمسيك عليك لسانّك ‏ فإن تلافيك ما فرط من صمتك. أيسر عليك 
)١(‏ باين: فارق وهاجر. | (؟) الارتياد : الطلب: . 
() كنودا: يقال: أرض كنود: أي لا تنبت شيثاً . 
(1) حرب: سلب الال السابق. << (0) توجف: تسرع. 
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من إدراك ما فات من منطقك , وآحفظ ما في الوعاء بشّدّ الوكاء » فحُسن التدبير مع 
الآقتصاد أبقَى لك من الكثير مع الفساد والحرّفة7) مع العفة خير من الغنى مع 
الفجور» والمرء أحفظ لسره, ولربما سعى فها يضرهء وإياك والاتكال على الأماني, 
فإنها بضائع التُؤكى29ي وتشسّط عن الآخرة والأول: ومن خير حظ الدنيا القرين 

الصالح , ؛ فقارن أهل الخير تكن منهم, وباين أهل الشر تن عنهم» ولا يعن عليك 
0 الظن » فإنه لن يدغ بينك وبين خليلٍ صلّحاً . أذك قلتك بالأدب كا تذكى 
النارٌ بالحطب» واعلم أن كفر النعمة لوم وصحبة الأحمق شُوْمع ومن الكرم مَنع 
الحرم » ومن حَلُم ساد . ومن تفهم ازداد . آمَحض أخاك النصيحة9" , حسنة كانت أو 
قبيحة. لا تصرم أخاك على ارتياب» ولا تقطعه دون استعتاب, وليس جزاءٌ من 
سرك أن تسوءه. الرزق رزقان : رزقٌ تطلبه ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك» واعام يا 
بني أنه مالك من دنياك إلا ما أصلحت به في مثواك» فأنفق من خيرك. ولا تكن 
خازناً لغيرك, وإن جزعت على ما يُفلت من يديك» فاجزع على ما لم يصل إليك 
ربما أخطأ البصيرٌ قَصّدَه. وأبصر الأعمى رشدهء ولم يَهلك آمرؤ أقتصد, ولم يفتقر 
من رّهد. من ائتمن الزمان خانه ومن تعظم عليه أهانه. رأس الدين اليقين» وتمام 
الإخلاص آجتناب المعاصي, وخير المقال ما صلدّقه الفعال. سل عن الرفيق قبل 
الطريق. وعن الجار قبل الدارء واحمل لصديقك عليك, واقبل عذر من اعتذر 
إليك. وأخرّ الشر ما آستطعت, فإنك إذا شئت تعجلته. لا يكن أخوك على 
قطيعتك أقوى منك على صلته. وعلى الاساءة أقوى منك على الإحسان. لا تملكن 
المرأة من الأمر ما يحاوز نفسهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» فإن ذلك أدوم 
لحاها , وأرخى لبالها ‏ واغضض بصرها بسترك . واكمفها بحجابك , وأكرم الذين بهم 
تصول» فإذا تطاول») تطول. أسأل الله أن يُلْهمك الشكر والرشد : ويُقويّك على 
العمل بكل خيرء ويصرف عنك كل محذور برحمته. والسلام عليك ورحة الله 
ويركاته. 


سا0 ايك ع6 
)00( الحرفة : الضيق والاقلال. )0 النوكى : مفردها نوك وهو الأ حمق 
(+) امحض النصيحة: أخلص له وخصه بها. (1) تطاولت: تكرت .وترفعت. 
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مقامات العباد عند الخلفاء 
مقام صالح بن عبد الجليل 

قام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي فقال له: إنه لما سَهل علينا ما توعر 
على غيرنا من الوصول إليك . قمنا مقام الأداء عنهم وعن رسول الله يِه . بإظهار ما 
في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي [ عند ] انقطاع عذر الكتان, ولا سها حين اتسمت 
بمِيّسم التواضع, ووعدت الله وحَمَلّة كتابه إيثار الحق على ما سواه. فجمعنا وإياك 
مشهدٌ من مشاهد التمحيص7". وقد جاء في الأثر: مَن حَجب الله عنه العلم عذّبه على 
الجهل ؛ وأشد منه عذاباً مَن أقبل إليه العام فأديّرَ عنه. فاقبل يا أمير المؤمنين ما أهدّى 
إليك من ألسنتنا قبُول تحقيق وعمل, لا قَبِولَ سُمّعة ورياء ؛ فإنما هو تنبيه من غفلة» 
وتذكير من سهو وقد وطن الله عز وجل نبيه على نزوطماء فقال تعالى: # وإما 
ينَرَْنَكَ من الشّيطان تزغ فاستعذ بالله إِنَهُ سميعٌ علم 9# . 

بينا المنصور في الطواف ليلاً إذ سمع قائلاً يقول اللهم إني أشكو إليك ظهورَ 
البغي والفساد في الأرض» وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. فخرج المنصور, 
فجلس ناحية من المسجد. وأرسل إلى الرجل يدعوه فصلى الرجل ركعتين» واستم 
الركن ٠‏ وأقبل مع الرسول فسام عليه بالخلافة . 

فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغى في الأرض. وما 
الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني9 . 

فقال: إن أُمَنتني يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور من أصوطاء وإلا أحتجرت 
منك واقتصرت على نفسي فلى فيها شاغل. 
)١(‏ التمحيص : التطهير أو الاختيار. 
)١(‏ سورة فصلت الآية ". في أرمضني : أو جعني وآلمني. 


117 


قال: فأنت آمن على نفسك فقل . فقال: يا أمير المؤمنين» إن الذي دخله الطمع 
حتى حال بينه وبين ما ظهر في الأرض من الفساد والبغي لأنت: فقال: فكيف ذلك 
ويحك! يد حلي الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي , والحلو والحامض عندي ؟ قال: 
وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر عباده وأمواهم , فأغفلت 
أمورهم. وآتممت بِجَمْع أموالهم, وجعلت بينك وبينهم حا ميزنا لض والح 
. وأبواباً من الحديد, وحُرَّاساً معهم السلاح, ثم سجنت نفسك عنهم فيهاء وبعثت 
عُمَّالك في جباية الأموال وججعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع7" , وافزت آلا 
يدخل عليك أحدّ من الرجال إلآّ فلان وفلان» نفراً سَمَيْتهم» ولم تأمُرٌ بإيصال 
المظلوم » ولا الملهوف, ولا الجائع العاري, ولا الضعيف الفقير إليك, ولا أحد إلا 
وله في هذا امال حق. فلم| رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على 
رعيتك وأمرت أن لا يُحَجِبوا دونك, تجبى الأموال وتجمعها . قالوا : هذا قد خان 
الله فا لنا لا تخوئه. فائتمروا ألا يصل إليك من علم أخبار. الناس 7 إلا ما 
. أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا خوّنوه عندك ونفوه. حتى تسقط 
: منزلته » فلا انتشر ذلك عنك وعنهم. أعظمهم الناس وهابوهم وصائعوهم.. فكان 
أولَ من صانعهم عمالّك بالهدايا والأموال. ليَقوَوًا بها على ظُم رعيتك, ثم فعل ذلك | 
دَوُو المقدرة والثروة من رعيتك. لينالوا ظلم مَن دونهم؛ فامتلأت بلادُ الله بالطمع 
ظلا وبغيا وفسادا. وصار هؤلاء القوم شركاءك. في سلطانك وأنت غافل» فإن جاء 
متظلّم حيل بينك وبينه فإن أراد رَفعَ قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت 
عن ذلك. وأوقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم. فإن جاء ذلك المتظام فبلغ 
بطانتك7) خبره. 07 صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك » فلا يزال المظلوم 
يختلف إليه ويلوذ به2)2"0, ويشكو ويستغيث. وهو يدفعهء فإذا أَجْهِد وأخرج مم 
ظهرت صرخ بين يديك . فيضرب ضرباً مبرحاً يكون نكالاً9) لغيره: وأنت تنظر فا 


. الكراع: الخيل. (١؟) بطانتك : المقربين إليك‎ )١( 
يلوذ: تمي . (غ) نكالا: عقايا.‎ )"( 
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تنكر! فا بقاء الإسلام على هذا؟ وقد كنت يا أميرَ المؤمنين أسافر إلى الصين 
فقدمتها مرة وقد أصيب مَلَكُّهِم بسمعه. فبكى بكاء شديداًء فحثه جلساؤه على - 
الصبر فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة » ولكني أبكي لمظلوم يصرّخ بالباب فلا 
أسمع صوته, ثم قال: أما إذ قد ذهب سمعي فإن بصري لم يذهبء نادوا في الناس - 
أن لا يلبس ثوباً أر إلا مُتظلّم. ثم كان يركب الفيل طرفي النهار وينظر هل يرى 
مظلوماً , فهذا يا أمير المؤمينن مُشرك بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ, وأنت ‏ 
مؤمنُ بالله من أهل بيت نبيّه لا تغلبك رأفتّك بالمسلمين على شُّمَّ نفسك ! فإن كنت - 
إنما تجمع المال لولدك, فقد أراك الله عبّراً في الطفل يسقط من بطن أمه ما له على 
الأرض مالٌء وما من مال إلا ودونه يدّ شحيحة تحويه. فما يزال الله يلطّف بذلك 
الطفل , حتى تعظم رغبةٌ الناس إليه. ولست الذي تعطي, بل الله تعالى يُعطي من يشاءً 
ما يشاء . فإن قلت إنما تجمع المال لتشديد السلطان. فقد أراك الله عبرا في بني أمية, 
ما أغنى عنهم جنعْهمْ من الذهب وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد. 
الله بهم ما أراد. وإن قلت إنما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت. 
فيها. فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة ما تدرّك إلا بخلاف ما أنت عليه يا أمير 
المؤمنين. هل تعاقبٌُ من عصاك بأشد من القتل. فقال المنصور: لا. فقال: فكيف. 
تصنع بالملك الذي خوّلك ملك الدنياء وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود . 
في العذاب الألم. قد رأى ما عُقَدَ7) عليه قلَبّك, وعملته جوارحخك”" , ونظر إليه 
بصرك . واجترحته يداك ومشت إليه رجلاك . هل يغني عنك ما شححت عليه من 
ملك الدنيا إذا انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب؟ قال: فبكى المنصور, ثم قال: 
ليتني لم أخْلّق! ويحك كيف أحتال لنفسي ؟ فقال يا أمير المؤمنين, إن للناس أعلاماً 
يفزعون7" إليهم في دينهم. ويرضون بهم في دنياهم, فآجعلهم بطانتك يرشدوك» 
وشاورهٌم في أمرك يُسَدّدوك. قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني. قال: خافوك أن 


)10( عقد : عزم وأضمر. 
() الجوارح: البدين وأعضاء الجسم. (+) يفزعون: يلجأون. 
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حملهم على طريقتك , ولكن افتح بابك» وسَّهّل حجابك » وانصر المظلوم » واقمع 
الظالم» وخذ الفىء والصدقات على حلهاء واقسمها بالحق والعدل على أهلهاء وأنا 
ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الأمة. 
وجاء المؤدّنون فآذنوه بالصلاة؛ فصلى وعاد إلى مجلسه. وطُلب الرجل فام يوجد . 
مقام الأوزاعي 0 
بين يدي المنصور 

قال الأوزاعي : دخلت عليه فقال لي: ما الذي بطأ بك عني ؟ 

قلت: وما تريد مني يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الاقتباس منك. 

فقلت : يا أمير المؤمنين, آنظر ما تقول, فإن مكحولاً حدثني عن عطية بن بُسرء 
أن رسول الله يِه قال « مَنْ بلغته عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله سيقت 
إليه, فإن قبلها من الله بشكر وإلا فهي حجةٌ من الله عليه ليزداد إثماً ويزداد الله 
عليه غضباً وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضاء وإن سخط فله السخط ومن 
كرهه فقد كره الله عز وجل لأن الله هو الحق المبين». 

م قلت انا 'أمز الزن انك تلت أمانة :هذه الأمة وقد عرضت عل 
السموات والأرض فأبيّن أن يَحملنها وأشفقن منها. وقد جاء عن جدك عبد الله 'بن 
عباس في تفسير قول الله عز وجل : «إلا يُعْادِرٌ صغيرَةٌ ولا كبيرَة إل أخصاها 0# 
قال: الصغيرة: التبسم . والكبيرة: الضحك . فا ظنك بالقول والعمل ؟ فأعيذك بالله يا 
أمير المؤمنين أن ترى أن قرابتك من رسول الله يِه تنفعك مع المخالفة لأمره. فقد 
قال ميته : «يا صفيّة عمّة حمد. ويا فاطمةٌ بنت ممدء آستوهبا أَنْفُسَك] من الله 
فإني لا أغني عنكرا من الله شيئاً». وكذلك جدّك العباس. سأل إمارةٌ من الني 
َكل . فقال:: أي عَم نفس تحبيها خيرٌ لك من إمارة لا تحصيها ؛ نظراً لعمه وشفقة 
عليه من أن يل فيَحيدَ عن سنته جناح بعوضة» فلا يستطيع له نفعا ولا عنه دفعا ». 


)١(‏ سورة الكهف الآية 9غ. 
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وقال مه :« مامن راع يبيت غاشّاً لرعيته إلا حَرّم الله عليه رائحة الجنة. وحقيق 
على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً. ولِمًا استطاع من عوراتهم ساتراء وبالحق فيهم 
قائماء فلا يتخوّف محسئهم رَهَقاَ ولا مسيئهم عدواناً. فقد كانت بيد رسول الله 
ده جريدة يستاك(" بها ويردع عنه المشركين بهاء فأتاه جبريل فقال: يا مد ما 
هذه الجريدة التي معك! اتركها لا تملأ قلوبهم رعباً! فا ظنك بمن سفك دماءهم, 
وقطع أستارهم , ونهب أمواهم ! ايا أمير المؤمنين, إن المغفور له ما تقلام من ذنبه وما 
تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخّدش خَدَشْه أعرابياً م يتعمده؛ فقال جبريل: يا 
مد . إن الله لم يبعلك جباراً تَكْسِرٌ قرون أمتك . واعام يا أمير المؤمنين أن كل ما في 
يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة. ولا ثمرة من ثمارها ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل 
الناس علق بين السماء والأرض لأهْلَك الناس رائحته. فكيف بمن يتقمّصُّه! ولو أن 
دَنوباً"؟ من صديد أهل النار صب على ماء الدنيا لِأحَمّه21.. فكيف بمن يتجرّعه ! 
ولو أن حلّقة من سلاسل جهم وْضعت على جبل لأذابته؛ فكيف بن يُسْلَك فيها؛ 
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ويرد فَضلها على عاتقه . 
كلام أبي حازم 
لسليبان بن عبد الملك 
حج سلوان بن عبد الملك؛ فلا قدم المدينة للزيارة بعث إلى ألي حازم الأعرج 
وعنده ابن شهاب. فللا دخل قال: تكم يا أبا حازم . قال: في أتكل يا أمير المؤمنين ؟ 
قال: في المخرج من هذا الأمر. قال: يسيرٌ إن أنت فعلته. قال: وما ذاك؟ قال: لا 
تأخذ الأشياة إلا من حلّهاء ولا تضعها إلا في أهلها. قال: ومن يَقْوَى على ذلك ؟ 





)١(‏ يستاك: ينظف أسنانه بالسواك. )١(‏ ذنوياً: دلواً. 


قال: من قلَّده الله من أمر الرعية ما قلَّدَك. قال: عظني أبا حازم ! قال: اعام أن هذا 
الأمر لم يَصِرُ إليك إلا بموت من كان قبلك, وهو خارج من يديك بمثل ما صار 
إليك . قال: يا أبا حازم أَشِرُ علّ. قال: إنما أنت سوق» فيا نفق عندك حَمِل إليك 
من خير أو شر فاختر أيهما شئت. قال: مالك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع بإتيانك يا 
أمير المؤمنين؟ إن أدنيتني فتنتني» وإن أقصيتني أخزيتني؛ وليس عندك ما أرجوك 
لهء ولا عندي ما أخاقُك عليه! قال: فارفع إلينا حاجتك . قال: وقد رفعتها إلى من 
هو أقدر منك عليهاء . فما أعطاني منها قبلت. وما منعني منها رضيت. 


مقام ابن السماك ‏ 


عند الرشيد 
دخل عليه فلا وقف بين يديه قال له: عظني يا ابن السماك وأوجز. 


قال: كفى بالقرآن واعظاً يا د المؤمنين» قال الله تعالى يسم الله الرحمن 

الرجم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناسٍ يَستوّفون وإذا كالوهم أو وهم 
يُخسرون ألا يَظْنْ أولئك أَنَّهم مبعوثون ليوم عظم يوم يقومٌ الناسٌ لرب 
العالّمنَ 274 . هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيل, فا ظنك بمن أخذه 
كله ! وقال له مرة: عظني . وأنى بماء ليشربه . فقال: يا أمير المؤمنين» لو حُبست عنك 
هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم . قال: فلو حبس عنك خروجُها أكنت 
تفديها بملكك؟ قال: نعم! قال: : فا خيدٌ في ملك لا يساوي شربة ولا بولة! قال: : يا 
ال ل ل : يا أمير المؤمنين» إن لي عيوباً لو اطلع 
الناس منها على عيب واحد ما ثبتت ثبتت لي في قلب أخد مودة؛ وإني لخائف في الكلام 
الفتنة وفي اسن الغرة :وق لقائقك: عل لمشي من قله حول عليها . 
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كلام عمرو بن عبيد 
عند المنصور 

دخل عمرو بن عبيد على المنصور وعنده ابنه المهدي, فقال له أبو جعفر: : هذا 
٠‏ ابن أمير لزنن وولي عهد المسلمين؛ ورجائي أن تدعو له. فقال: يا أمير المؤمنين, 
أراك: قل «رضيث له أهورا نضندا يصير إليها وأنت عنه مشغول فاستعبر أبو جعفر وقال له 
عظني أبا عثهان! قال يا أمير المؤمنين! إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ‏ فاشتر نفسك منه 
ببعضها . . هذا الذي أصبح في يديك لو بقي في يد من كان قبلك لم بصل إليك ! 
قال: أبا عثمان أعني بأصحابك , قال: : أرفع علم الحق يَتبعْك أهله؛ ثم خرج. فأتبعه 
أبو جعفر بضرّة, فم يقبلها» وجعل 1[ المنصور] يقول: - 

ع لا صِيْن0) 


خبر سفيان الثوري 
٠‏ مع أبي جعفر 
لقي أبو جعفر سفيان الثوري في الطواف. وسفيان لا يعرفه. فضرب بيده على 

عاتقه وقال: أتعرفني ؟ قال : لاء ولكنك قبضت عل قبضة جبّار قال: عظني أبا عبد 
الله . قال: : وما عملت فم علمت فأعظك فيا جهلت ؟ قال: : فا يمنعك أن تأتينا ؟ قال: 
إن الله نمى عنكم فقال تعالى: إولا تَرْكَنوا إلى الذين ظلّموا فتمسَّكُمُ انار 9) 
فمسح أبو جعفر يده به ثم التفت إلى أصحابه فقال: ألقينا الحب + إلى العلماء فلقطوا 
إلا ما كان من سفيان 3" أعيانا فراراً. ٠‏ 





)١(‏ خاتل: ختل الصِد أي تخفى. فهو خاتل. 
)0 سورة هود الآية 2.1١11‏ 


كلام شبيب بن شيبة 
للمهدي ظ 
قال العتبى: سألت بعض آل شبيب بن شيبة: أتحفظون شيئاً من كلامه ؟ قالوا : 
نعم قال الحو يا أمير المؤمنين» إن الله إذا قسم الأقسام في الدنيا جعل لك 
أسناها وأعلاهاء فلا تَرض لنفسك في الآخرة إلا مثل ما رضي لك به من الدنيا » 
فأوصيك بتقوى الله فعليكم نزلت؛ ومنكم أخذت, وإليكم تر . 


من كره الموعظة 
لبعض ما فيها من الغلظ أو الخرق 

بين الرشيد وواعظ: 

قال ريخل للركية ما امير المؤمنين» إني أريد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة 
فآحتملها. قال: كلا» إن الله أَمَرَ من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني : قال 
لنيتّه موسى إذ أرسله إلى فرعون ا فقولا له قؤلاً ليا لعله يتذكّر أو يُخشى 74" . 

سلمان بن عبد الملك وأعرابي: 

دخل أعراي على سلمان بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» إني مكلمك 
بكلام » فآحتمله إن كرهتهء وراءه ما تحب إن قبلته. قال: هام يا أعرابي» قال: إفي 
سأطلق لساني بما خرست عنه الألسن من عظتك . تأديه لحق الله تعالى وحق إمامتك : 
إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم» فابتاعوا دنياك بدينهم. ورضاك 
بسخط ربهم ء خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك , فهم حرب الآخرة سلّم للدنياء فلا 
تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه . فإنهم لا يألونك خبالاةً" . والأمانة تضبيعاً. والأمة 
عسفاً وخسفاً9), وأنت مسئول عما اجترحوا9) وليسوا مسئولين عما اجترحت» فلا 





. سورة طه الآية 41. (؟) يألو: يقصر والخبال: الفساد‎ )١( 
(؟) العسف: الظام » والخسف: الانتقاص والاذلال. )2 جرحوا: عملوا.‎ 
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تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة وأعظمهم غبناً» 
من باع آخرته بدنيا غيره. قال سلبان: أما أنت يا أعرالي فقد سللت لسانك وهو أحد 
سيفيك. قال: أجل يا أمير المؤمنين. لك لا عليك. 


المأمون وواعظظ : 


ووعظ رجل الأمون فأصغى إليه منصتاً. فلا فرغ قال: قد سمعت موعظتك» 
فأسأل الله أن ينفعنا بهاء وربما عملناء غير أنا أحوج إلى المعاونة بالفعال منا إلى 
المعاونة بالمقال. فقد كثر القائلون وقل الفاعلون. 

العتتي قال: دخل رجل من عبد القيس على أي فوعظه. فلم) فرغ قال أبي له: لو 
اتعظنا بما علمنا لانتفعنا بما عملنا. ولكنا علمنا علياً لزمتنا فيه الحجة, وغَفْلنا غفلة 
من وجبت عليه النقمة. فوعظنا في أنفسنا بالتنقل من حال إلى حال. ومن صغر إلى 
كبرء ومن صحة إلى سَقم. فأبينا إلا المقام على الغفلة, إثاراً لعاجل لا بقاء لأهله, 
وإعراضا عن اجل إليه المصير. 

عتبان بن أبي سفيان وبعض القراء: 

سعد القصير قال: دخل أناس من القراء على عُتبة بن ألي سفيان فقالوا: إنك 
سلطت السيف على الحق ولم تسادد الحق على السيف. وجئت بها عشوة("© خفيّة . قال: 
كذبتم! بل سلطت الحق وبه سّاطت » فاعرفوا الحق تعرفوا السيف, فإنكم الحاملون له 
حيث وضعه أفضل » والواضعون له حيث عمله أغدلء ونحن في أوَل زمان لم يأت 
آخره. واخر دهر قد فات أوله. . فصار المعروف عندم منكراً. والمنكر معروفاً . وإلي 
أقول لكم مهلاً, ٠‏ قبل أن أقول لنفسي هلا ! قالوا تق نئي قال غير راشدين 
ولا مهذبين. 





)١(‏ العشوة من الأمر: الملتبس.. 
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راهب وضالون في سفرهم: 

حاد قوم سَفْر عن الطريق, فدفعوا إلى راهب منفرد في صومعته: فنادوه 
فأشرف عليهم , فسألوه عن الطريق . فقال: ههنا. وأومأ بيده إلى السماء » فعلموا ما 
أراد» فقالوا: إنا سائلوك. قال: سلوا ولا تكثروا: فإن النهار لا يرجع والعمر لا 
يعود , والطالب حثيثُ! قالوا: علام الناس يوم القيامة ؟ قال: على نياتهم وأعراهم. 
قالوا: إلى أين الموئل؟ قال: إلى ما قدم . .. قالوا: أوصنا. قال: : تزوّدوا على قدر 
سفرك فخير الزاد ما بلغ المحل. ثم أرشدهم الجادّة وانقمع'". 

وقال بعضهم: أتيت الشام تمروكه.تذاين ,حرملة). فإذا. فيه «زاهيت كان تغينية 
مزادتان7 » فقلت له: ما أشدّ ما يبكيك ! قال: يا مسام. أبكي على ما فرطت فيه من 
عمري. وعلى يوم يحضي من أجلى لم يحسن فيه عملي! قال: ثم مررت بعد ذلك» 
فسألت عنهء فقيل لي إنه أسلم وغزا الروم وقتل ! 

الحيري وثوبان في لبس الرهبان: 

قال أبو ريد ال حيري : قلت. لثوبان الراهب : ما معنى ل الرهبان هذا السواد ؟ 
قال هو أشبه بلاس أهل الضائب 1 قلت :وكلكم معشرٌ الرهبان قد أصيب بمصيبة؟ 


قال : : ير مك الب وال تصية اعاروي عاب انوي فل لها . قال أبو زيد ؛: 
فها أذكر قوله إلا أبكاني . 


آأزاد مرد : 
ديق». فخرجت إلى الأهوازء فبلغ آزادمَرْةَ قُدومىء, فبعث إل متاعاً. فليا أردت 
الانصراف بلغنى أنه ثقيل. فدخلت عليه فإذا هو كالخفاش . لم يبق منه إلا رأسهى 





)١(‏ انقمع: تغيب ودخل وراء ستر. ا 
6 المزادة: وعاء من جلد يوضع فيه الماء. (*) أحرز: أحفظ. 
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فقلت: ما حالك ؟ قال: وما حال من يريد سفراً بعيداً بغي زادء ويدخل قبراً 
موحشاً بلا مؤنس. وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة؟ ثم خرجت نفسه. 

بين العتبى وبعض الرهبان: 

العتى قال: مررت يراهب باكء فقلت : ما يبكيك ؟ قال : أمر عرفته وقصرت 
عن طلبه. ويوم مضى من عمري نقص له أجلي ولم ينقص له أملى. 

باب 
من كلام الزهاد وأخبار العباد 

لبعض العباد: 

قيل لقوم من العبّاد: ما أقامكم في الشمس؟ قالوا: طلب الظل. 

لعلقمة الأسود: 


قيل لعلقمة الأسود بْن يزيد : م تعذب هذا الجسد الضعيف؟ قال: ل تناك 


الراحة إلا بالتعب. 

لآخر: 

00 لآخر: لو رفقت بنفسك! قال: الخير كله فها أَكْرهَت النفوس عليه؛ قال 
الي ع وكرت إن بالمكاره ». 

مسروق الأجدع: 


وقيل لمسروق بن الأجدع: لقد أضررت ببدنك . قال: كرامته أريد . وقالت له 
امرأته فيروز لما رأته لا يُفطر من صيام ولا يفتر من صلاة”'': ويلك يا مسروق! أما 
يعبدٌ الله غيرّك, أما خُلقت النارٌ إلا لك ؟ قال لها : ويْحَك يا فيروز! إن طالب الجنة 





)١(‏ يفتر: يضعف. 
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لا يسأمء وهارب النار لا ينام . 


أبو الدرداء وزوجه: 
وشكت أم الدرداء إلى أبي الدرداء الحاجة» فقال لها : تصبّري, فإن أمامنا عقبة 


ص 


كتودا(2 لا يجاوزها إلا أخف الناس حملا . 


أبو حازم : 

ومر بالجزارين, فقالوا له: يا أبا حازم. هذا لحم سمين فاشتر .قال: ليس عندي 
منه. قالوا نؤخرك. قال: أنا أؤخر نفسى. 

وكان رجل من العْبّاد يأكل الرّمّانَ بقشره. فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال إنما 
هو عدر "فافيكن (10 في نا امكيلف. ٠‏ 

علي بن الحسين: 

وكان عل بن الحسين عليهها السلام إذا قام إلى الصلاة أخذته رعْدّة. فسئل عن 
ذلكء فقال: ويحكم! أتدرون إلى مَن أقوم ومن أريد أن أناجى ؟ 

يونس بن عبيد : 

وقال رجل ليونس بن عُبيد : هل تعام أحداً يعمل بعمل الحسن' ؟ قال: لا والله 
ولا أحداً يقول بقوله. 

لمحمد بن عل : 

وقيل لمحمد بن على بن الحسين أو لعل بن الحسين عليهم السلام: ما أقل ولد 


. ككودا: كأداء: أي صعبة المرتقى. (؟) أثخن : بالغ في قتاله‎ )١( 
هو الحسن البصري.‎ )+( 
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أبيك ؟ قال : : العجبٌ كيف ولِدت له وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. فمتق 
كان يتفرع للنساء ؟ وحج ا 'وعشرين حجة راجلا . 

أبن :الست وامرأة: 

وكا فرت شعن تين سيت وأقيم للناس قالت له امرأة: لقد أقمت مقام خزية! 
فقال: من مقام الخروية فرت 

لابن دينار في قحط: 

وشكا الناس إلى مالك بن دينار القحط. فقال: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطىء 
لحار 


وشكا أهل الكوفة إلى الفضيل بن عياض القحط. فقال: أُمُدِبّراً غيرَ الله 


تريدون ؟ 


2533 ابو خيقة اروم ال ختياني. فقال: رحه الله تعالى - ثلاثاً ‏ لقد قدم 
المدينة مرة وأنا بها فقلت: تمه اوملعي عاق م رسا ولا روبر ا لق 
مقاماً ما ذكرته إلا اقشعرٌ له جلدي . 


ابن أبي رباح: 

وقيل لأهل مكة: كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم ؟ قالوا: كان مثل العافية 
التي لا يعرف فضلها حتى تفقد . وكان عطاء أفطس() أسود أشل أعرج ثم عمي وأمه 
سوداء تسمى بركة. 


)١(‏ الأفطس: من انخفضت قصلة أنفه. 
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الأوقص المخزومي: 

وكان الأوقص المخزومى قاضياً بمكة. فا رؤى مثلّه في عفافه وزهده؛ فقال يوماً 
لجلساه : قالت لي أمي : يا بي إنك خُلقتَ خلقة لا تصلح معها لمجامعة الفتيان عند 
القيان؛ فعليك بالدين؛ فإن الله يرفع به الخسيسة, ويتم به النقيصة, فنفعني الله تعالى 
بكلامها وأطعتها فوليت القضاء . 


بين ابن واسع وابن دينار: 

الفضيل بن عياض قال: اجتمع مد بن واسع ومالك بن دينار في مجلس بالبصرة. 
فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال حمد بن واسع ما هو كما 
تقول. ليس إلا عفو الله أو النار. قال مالك : صدقت. ثم قال مالك : إنه يعجبني أن 
يكون للرجل معيشة قدر ما يقوته. قال مد بن واسع : ما هو إلا كما تقول. ولكن 
يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء » ويمسي وليس له عشاء . وهو مع ذلك راض 
عن الله عز وجل. قال مالك: ما أحوجني إلى أن يُعلمني مثلك. 


لابن مهدي في بعض العباد: 

جعفر بن سلمان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما وأنت أحَندا 
أقشف '' من شعبة, ولا أعبد من سفيان الثوري, ولا أحفظ من ابن المبارك. وما 
أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد إلا بصحيفة بشر بن منصور, مات ولم يدع قليلاً 
ولا كثيراً. 

بشر بن منصور على فراش الموت: 

عبد الأعلى بن حماد قال: دخلت على بشر بن منصور وهو في الموت.» فإذا به من 
السرور في أمر عظم؛ فقلت له: ما هذا السرور؟ قال: سبحان الله! أخرج من بين 
الظالمين والماغين والحاسدين والمغتابين . وأقدم على أرحم الرا حمين ولا ند 
)١(‏ أقشف: من التقشّف. 
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الرشيد وعابد بمكة: 

حج هارون الرشيد . فبلغه عن عابد بمكة جاب الدعوة معتزل في جبال تهامة فأتاه 
هارون الرشيد فسأله عن حاله ثم قال له: أوصني ومُرني بما شئت» فواد لا عصّيتك ! 
فسكت عنه ولم يرد عليه جواباً؛ فخرج عنه هارونء» فقال له أصحابه ما منعك إذا 
سألك أن تأمره بما شئت وحلف ألا يعصيك أن تأمره بتقوى الله والإحسان إلى 
رعيته ؟ فخط لهم في الرمل: إني أعظمت الله أن يكون يأمره فيعصيه, وآمره أنا 

سفيان الثوري: 

على بن حمزة ابن أخت سفيان الثوري قال: لما مرض سفيان مرضه الذي مات فيه 
ذهبت ببوله إلى ديرانيء فأريته إياه فقال: ما هذا ببول حنيفى. قلت : بلى والله من 
خيارهم. قال: فأنا أذهب معك إليه. قال: فدخل عليه وجس عرقه. فقال: هذا 
رجل قطع الحزن كبده. 

ابن سيرين: 

مؤرّق العجلى قال: ما رأيت أحداً أفقة في ورعه ولا أورع في فقهه من مد بن 
سيرين » ولقد قال يوماً: ما غشيت امرأة قط في نوم ولا يقظة. إلا امرأت أم عبد الله 
فإني أرى المرأة في النوم؛ فأعام أنها لا تحل لي فأصرف2© بصري عنها. 

بعض العباد : 

الأصمعي عن ابن عون قال: رأيت ثلاثة لم أر مثلهم: عمد بن سيرين بالعراق» 
والقاسم بن حمد بالحجاز. ورجاء بن حيوة بالشام . ش 


العتبي قال: سمعت أشياخنا يقولون, انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن 
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عبد القيس, والحسن بن أي الحسن البصري, وهرم بن حبان, وألي مُسام الخولاني 
وأويس القُرنء والربيع بن خْتم ومسروق بن الأجدع, والأسود بن يزيد . 
كيف يكون الزهد 
لبي عله 
العتبي يرفعه قال: قيل لرسول الله عَلَِْهِ : ما الزهد في الدنيا ؟ قال:٠‏ أماإنه ما هو 
بتحري الحلال, ولا إضاعة المال. ولكن الزهدّ في الدنيا أن تكون بما في يد الله أغنى 
منك عما في يدك ». 


للزهري : 
لم 

وقيل للزهري : ما الزهد ؟ قال: أما إنه ليس تشعيث اللمّة. ولا قشف الميئة ؛ 
ولكنه صرف النفس عن الشهوة. 

لبعضهم : 

وقيل لآخر: ما الزهد في الدنيا؟ قال: أن لا يغلب الحرام صبرَك , ولا الحلال 
شكرّك . 

وقيل لرسول الله َيِه : يا رسول الله. من أزهد الناس في الدنيا؟ قال:« من لم 
ينس المقابر والبلى» وآثرَ ما يَبقى على ما يفنى. وعد نفسه مع الموتى ). 


وقيل لمحمد بن واسع: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال: من لا يبالي بيد مَن 


كانت الدنيا. 
يفقد الموجود . 


)١(‏ تشعيث اللمة: عدم تسريحها والاهتام بهاء واللّمة شعر الرأس. 
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وقال النبي عََهِ ٠:‏ الزْهْدُ في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة, والرغبة في الدنيا 
مفتاح الزهد في الآخرة». 

قالوا: مث الدنيا والآخرة كمثل رجل له امرأتان ضرّتان» إن أرضى إحداها 
أسخط الأخرى 

وقال النبي َيِه ٠:‏ من جعل الدنيا أكبرَ همه نزع اللهُ خوف الأخرى من قلبه 
وجعل الفقر بين عيليه . وشغله فما عليه لاله). 

وقال ابن السماك : الزاهدٌ الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح , وإن أصابتة الدنيا مم 
يَحَرْن يشحلك في املد لل ويبكي في الخلا . 

وقال الفضيل: أصل الزهد في الدنيا الرضا عن الله تعالى. 

صفة الدنا 

قال رجل لعل بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين. صف لنا الدنيا. 
قال: ما أصف من دار أوَلُها عناء » واخرها قناء, حَلالّها حساب » وحرامها عقاب » 
من استغنى فيها فتن. ومن افتقر فيها حزن. 

قيل لأرسطا طاليس: صف لنا الدنيا. فقال: ما أصف من دار أوها فوت 
واخرها موت. 

وقيل لحكمم: صف لنا الدنيا. قال: أمَرْ بين يديك . وأجل مُطل عليك . وشيطان 
فتان» وأماني جرارة العنان 0" تدعوك ‏ فتستجيب ؛ وترجوها فتخيب . 

وقيل لعامر بن عبد القيس : صف لنا الدنيا. قال: الدنيا والدة للموت » ناقضة 
للمبرم "). مرتجعة العطية وكل من فيها يجري إلى ما لا يدري. 0 
)١(‏ الملا: أي الملأ. وهم الجراعة. 


(؟) جرارة العنان: كناية عن عزوبتها بحيث تشد إليها الثاني 
(*) الميرم: المتفق عليه والمتعاهد . 


أحليلا 


وقيل لبكر بن عبد الله المزني: صف لنا الدنيا. فقال: ما مضى منها فحُلّم ؛ وما 
بقي فأماني. | ا ٠‏ 

وقيل لعبد الله بن ثعلبة : + ضف لنا الدنيا: قال: املو قم وابيواجةت 
همود لك. وعرّك غير مأمون عليك . 

وقال الني مره  :‏ الدنيا سجن المؤمن وجنةٌ الكافر». 

وقال: « الدنياعَرَضَ حاضر يأكل منه البّر والفاجر. والآخرة وَعْدٌ صلق يحكم 
فيها مَلكَ قادر, يَمْضلَ الحق من الباطل » . | 

وقال:«الدنيا خضرة حُلوة. فمن أخذها بحقها بُورك له فيهاء. ومن أخذها بغير 
حقها كان كالآكل الذي لا يشبع ,. ْ ظ 

وقال ابن مسعود: ليس من الناس أحدّ إلا وهو ضيف على الدنيا ومالّة عارية: 
فالضيلن» عر والغارية روود 

وقال المسيح عليه السلام : : الدنيا لابليسَ مزرعة وأهلها حرّاثون. 

وقال إبليس : ما أبالي إذا أحب الئاس الدنيا أن لا يعبدوا صناً ولا وثناء الدنيا 
فتن هم من: ذلك . 

وكان النبي مَلِنَمِ « يسمي الدنيا أَمَ دفر. الدفر: النتن». 

وقال النبي يتم للضحاك بن سُفيان :«ماطعامّك ؟» قال : اللحم واللبن. قال :« ثم إلى 
ماذايصير ؟ »قال يصير إلى ما قد علمت . قال :« فإن الله عز وجل ضرب ما يخرج من 
ابن آدم مثلاً للدنيا». 

وقال المسيح عليه السلام لأصحابه: اتخذوا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 


من الأثر: 
وفي بعض الكتب: أوحى الله إلى الدنيا: من خدمنى فاخدميه , ومن خدمك 


وقيل لنوح عليه السلام: يا أبا البشّر ويا طويل العمرء كيف وجدت الدنيا ؟قال: 


1 


قلت ل بواة .يحل ين اسه ارفرعة من لاخر 

وقال لقمان لابنه: إن الدنيا بحرٌ عريضء قد هلك فيه الأولون والآخرون» فإن 
استطعت أن تجعل سفينتك تقوى الله وعَدتك التوكل على الله وزادك العمل 
الصالح. فإن نجوت فبرحمة الله» وإن هلكت فبذنويك. 

وقال ابن الحنفية: من كرمّت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . 

وقال: إن الملوك خَلَّوًا لكم الحكمة فَخَلوا لهم الدنيا . 
وقيل لمحمد بن واسع: إنك لترضى بالدّون7 . قال: إنما رضي بالدون مَن رضي 
بالدنيا . ٍْ ْ 

وقال المسيح عليه الصلاة والسلام للحواريين : ”أن الذي كفأت 1" الدنيا عن 
وجهها. فليس 31 زوجة غورت: ول.بيت كرتب ش 


لابن عبيد : 
شكا رجل إل يوسن تن عند وجماً مجدةء فقال له.ايا: عبد الله هذه وارلا 
توافقك فالتمس لك داراً توافقك. ٠‏ 

ل راهياً فقال: اأرعين ب سلا الا لديا . . فقال: الدنيا تخلق الأبدان» 
ولحناد الآمال, وتباعد الأمنيّة وتقرب المنية . قال: فها حال أهلها ؟ قال: من ظفر 
بها تعب» ومن فاتته تَصِب2. قال. فا الغنى عنها ؟ قال: قطع الرجاء منها. قال: 


فأين المخرج؟ قال: في سلوك المنهج. قال: وما ذاك؟ قال: يذل المجهود . والرضا 
بالموجود . 


. ٠ الدون: القليل.‎ )١( 
(؟) كفأت: يقال كنأ الاناء أي ماله وقلبه ليصب ما فيه.‎ 


() نصب: أعيا وتعب. 


١١ 


لبعض الشعراء : 

قال الشاعر: 

فحيمًا انقلت يؤماً به انقلبوا 
يوماً عليه بما لا يَشْتهي ونوا 


ما الناسْ إلآ مع الدنيا وصاحيها 

يُعَلّمون أخا الدنيا وإن وتَببت 

وقال آخر: 

يا خاطب الدّنيا إلى نفسها تتح عن خطبتها تسّلّم 

إن الى تحمبْ غاسرارة : 

عبد الواحد بن الخطاب: 

داود بن المحبّر قال: أخبرنا عبد الواحد بن الخطاب قال: أقبلنا قافلين من بلاد 
الرومء حتى إذا كنا بين الرّصافة وحمص سمعنا صوتاً من تلك الجبال. تسمعه آذاننا 
ولم تبصره أبصارناء يقول: يا مستورٌ يا محفوظ, انظر في ستر من أنت؛ إنما الدنيا 
شوكء. فانتظر أين تضع قدميك منها! 


وقال أبو العتاهية : 


رضييت بذي الدّنيا ككل مُكائر 
م كرفا قيه بع إن نيا 
ولا تعدل الدّنيا جناح بعوضة 
فم يَرْض بالدنيا ثواباً لمؤمنٍ 
وقال أيضاً : 

مي الذتيكنا» إذا' كلست 


و 


وتفعل في الذين بقوا 


مُلِحّعلى الدّنيا وكل مُفاخر 
َرَت حلقه منها بشفرة جازرا" 
لدى الله أو مغشار تغبة طائر") 
ولم يَرض بالدنيا عقاباً لكافر 


ىا ف , مَضى فعا ف 


(1) ورد صدر هذا البيت في بعض الأصول: , إن التي تخطب غرّارة » والغرارة: الخداعة . 
(؟) صبا: أخذته جهالة الفتوة وعزة الغنى. (”) النغبة: الحسوة يحسوها الطائر من الماء. 
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قال بعض الشعراء يصف الدنيا: 
لقد عَرّت الدنيا رجالاً فأصبحوا 
فساخط أمر لا يُبِدَلَ غيره 
وبالغ أسْرٍ كان يَأْمُلُ دونه 


م 
2 


وراض بأمر غيره سيُبِدَل 


ومخترم من دون ما كان يأمُل0) 


وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا صفي لنا نفسّك» وكانت ممن ينطق ما 


وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس 


إذا أمتحن الدّنيا لبيبْ تكَقّنَت 
وما الناس إلا هالك وآبن هالك 


لبعض الشعراء : . 
وقال آخر في صفة الدنيا: ٠‏ 
فرّخنا وراح الشامتون عشْيّةً 
ا الله نيا تدخل السّثر أهلها 
ولأبي العتاهية : 
كُلنا تكثر الملامة للدنيا 
والمقاديرٌ لا تناولا الأو 
لابن عبد ربه: 
ومن قولنا في وصف الدنيا : 
ألآ إنما الدّنيا نضَارةٌ أيِكة 
هئ الدار ما الآمال إلآّ فجائع 
فكم سَخنت بالأمس عين قريرة 





له عن عدو في ثياب صذيق 


وذو نسَّب في الهالكين عريقٍ 


كأن على أكتافنا فلَّقَ الصّخْر 


و7 تهتك ما بين الأقارب من - سكر 


هام لطفاً ولا تراها العيون 
حركات كأنهن سكون 


إذا أخضرٌ منها جانبٌ جف جانبُ29 / 
وقرّت عيون دمعها اليوم ساكب 


)١(‏ المخترم: أي الذي اخترمته المنية فقضت عليه. )١(‏ الأيكة: الشجر الملتف. 
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فلا تكتحل عيّناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب 
وقال أبو العتاهية : 
أصبّحّت الدنيا لنا فتَلةً والحمد لله على ذلككا 
قد أَجْمَّع الناسُ على ذَمَها ما إن ترى منهم لا تاركا 
وقال إبراهيم بن أدهم: 
نُرقّع ذنيانا بتمزيق دينا فلا دِيئّنا يبقى ولا ما نرقع 
وما سمعت في صفة الدنيا والسبب الذي يُحبها الناس لأجله بأبلغ من قول 
القائل . 
نْراعٌ بذكر المؤت في حين ذكره وتعترض الدّنيا فتلهو ونلعب 
ونحن بنو الدّنيا خُلقنا لغيرها وما كنت منه فهو شي: محبّب 
فذكر أن الناس بئو الدنيا وما كان الإنسان منه فهو محبب إليه. 
واعام أن الإنسان لا يحب شيئاً إلا أن يجانئه في بعض طبائعه. وأن الدنيا 
جانست الإنسان في طبائعه كلها فأحبها بكل أطرافه. 


ابن شبرمة وولده: 

وقال بعض ولد ابن شبرمة: كنت مع أي جالساً قبل أن يلي القضاء فمرٌ به طارق 
ابن أني زياد في موكب نبيل. فلا رآه ألي تنفس الصّعداء وقال: 

أراعا وإن بان عن كسان :يشان ماعن قلبال تق 

ثم قال: اللهم لي ديني وهم دنياهم. فلم| ابتلى بالقضاء . قلت: يا أبت», أتذكر يوم 
طارق ؟ فقال: يا بني إنهم يحدون خلفاً من أبيك وإن أباك لا يحد خلفاً منهم إن 
أباك خطب في أهوائهم وأكل من حلوائهم. ‏ 


)١(‏ تقشع: تزول. 
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وقال الشعبى ما رأيت مَتلَنا ومثّل الدنيا إلا كما قال كثير عزة: 
أميقق نا أو أحيق لا ملومية” - لديا ولا نقلية إن تقلت" 
وأحكم بيت قيل في تمثيل الدنيا قول الشاعر: 

30100 م ا لع 4 ” إية ( 
ومن يأمَن الدنيا يكن مثل قابضٍ على الماء خانته فروج الأصابع'' 
د بيت يستحسله : 

و يستحسنه في صفة الدنيا : 
ما عُذْرٌ مُرْضعة بكا ا 


57 بن القجاءة في و وصف الدنيا خطبةٌ مجردة تقع في جملة الخطب في كتاب 
الواسطة . 


قوهم في المخوف 

لابن عباس: 

سئل ابن عباس عن الخائفين لله. فقال: هم الذين صدقوا الله في مخافة وعيده, 
قلوبهم بالخوف قرحة » وأعيئهم على أنفسهم باكية. ودموعهم عل خدودهم جازية. 
يقولون كيف نفرح فالوت من وراكنا . والقبور ر من أمامناء والقيامةٌ موعدنا. 3 
جهنم طريقناء وبين يدي ربنا موقفنا! 

وقال على كرم الله وجهه: ألا إن لله عباداً مخلصين, كمن رأى أهل الجنة في الجنة . 
فاكهين. وأهل النار في النار معذبين. شرورهم مأمونة وقلويُهم محزونة. وأنفسهم 
عفيفة, وحوائجهم خفيفة, صبروا أياماً قليلة العقبى راحة طويلة, أما بالليل فصَفُوا 





)01 تقلت : تبغض ت. )١(‏ فروج الأصابع: فتحاتها . 
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أقدامَهُم في صلاتهم؛ تجري دموعهم على خدودهم, يَجَأرُون" إلى رهم : ريّنا ريّنا! 
يطلبون فَكاك قلومهم ؛ وما بالنهار فعلماء حلّاء بررة أتقياء ؛ كأنهم القداح . القداح : 
السهام. يريد في ضمرتها - ينظر إليهم الناظر فيقول مَرضى, وما بالقوم من مرضص؛ 
ويقول: خولطوا؛ ولقد خالط القوم أمر عظم. 

لابن عمار في الزهد: 

وقال منصور بن عبار في مجلس الزهد : إن لله عباداً جعلوا ما كتب عليهم من 
الموت مثالاً بين أعينهم, وقطعوا الأسباب المتصلة بقلوبهم من علائق الدنيا؛ فهم 
أنضاء عبادته, حلفاء طاعته. قد نضحوا("© خدودهم بوابل دموعهم'”. وافترشوا 
. جباههم في محاريبهم. يناجون ذا الكبرياء والعظمة في فكاك رقابهم20. 


عمر بن عبد العزيز في مرضه: 
ودخل قوم على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه وفيهم شاب ذايل ناحل ؛ 
فقال له عمر: يا فتى. ما بلغ بك ما أرى ؟ قال: يا أمير المؤمنين, أمراض وأسقام ! 
قال له عمر: لتَصدّقني. قال: بلى يا أمير المؤمنين, ذقت يوماً حلاوة الدنيا فوجدتها 
مرة عواقيها ؛ فاستوى عندي حجرها وذهبها؛ وكأني أنظر إلى عرش ربنا بارزاً ؛ 
وإلى الناس يساقون إلى الجنة والنار؛ فأظرأت نهاري وأسهرت ليل ؛ وقليل كل ما أنا 
ف فق سني لواب الله وخوقن) عقابة. ْ 

وقال ابن أي الحواري : قلت لسفيان: بلغني في قول الله تبارك وتعالى : 9 إلآّ من 
أتى الله بقلب سلمٍ 74: الذي يلقي ربه وليس فيه أحد غيره. فبكى وقال: ما 
سيقت عله تلان نلنة انحن امن :هذا التفشين» 


)١(‏ يجأرون: يغصون في صدورهم. (؟) نضحوا: رشوا. 
(©) الوايل: المطر. (؛) فكاك رقابهم: عتقها من النار. 


الخال 


وقال الحسن: إن خوفك حتى تلقي الأمْنَ خيرٌ من أُمنِك حتى تلقى الخوف. 

وقال: ينبغى أن يكون الخوف أغلبّ على الرجاء . فإن الرجاء إذا غلب الخوف 

وقال: عجياً لمن خاف العقاب ولم يكفء ولمن رجا الثواب ولم يعمل . 

وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل : ما تصنع ؟ فقال: أرجو وأخاف. 
قال: من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف شيئاً هرب منه. 0 

وقال الفضيل بن عياض : إني لأستحي من الله أن أقول: توكلت على الله. ولو 
توكلت عليه حق التوكل ما خفت ولا رجوت غيره. 

وقالوا: من خاف الله أخاف اللهُ منه كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه الله من 
كلقي 

وقال: وعد من الله لمن خافه أن يدخله الله الجنئة. وتلا قوله عز وجل : #ولمّن 
خاف مقامَ ربّه جنّتان #(". 

وقال عمر بن ذرّ: عباد الله؛ لا تغتروا بطول حلم الله واحذروا أَسفَهُ؛ فإنه قال 
عز وجل: لما آسفونا انتقمنا منْهُمْ فأَعرَقْناهُمْ أجْمَعين. فجَعلناهٌم سلفاً ومثلا 
للآخرين 7#" . 

وقال همد بن سلآم: سمعت يونس بن حبيب يقول: لا تأمن من قطع في خمسة 
دراهم أشر ف عُضو فيك أن تكون عقوبته في الآخرة أضعاف ذلك. 

وقال الربيع بن خُثم: لو أن لي نفسين إذا علقت إحداههما سعت الأخرى في 
فكاكهاء ولكنها نفس واحدة, فإن أنا أوثقتها. من يفكها؟. 

وفي الحديث :« من كانت الدنيا هَمَّهُ طال في الآخرة غَمّه . ومن خاف الوعيد ها 
عَمَّا يُريد.» ومن خاف ما بين يديه ضاق ذرعاً بما في يده». 


.05 سورة الرحمن الآية 45 . (؟) سورة الزخرف الآية 00 و‎ )١( 
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وقال مود الوراق: 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
ود ل تتعنية أن الله أخرّج آدَما 
وقال نابغة بي شيبان : 

لل سر 2 


ومُشاهدا للأمْرٍ غي مُشاهدل" 


دَرْكَ الجنان بها وفؤرٌ العابد" 


منها إلى الدّنيا بذَنْبٍ واحد 


حين يخلو بسره غير خال 
شاهندناه وونيةه ذو الجلال 


قوهم في الرجاء 


قال العلماء : لا تشهّدٌ على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار؛ يُرجَى للمحسن ويُخاف 
عليه. ويّخافْ على المسىء ويُرجَى له. 


قن الأثر: 


0 
- 


وفي الحديث المرفوع.٠‏ إن الله يغفر ولا يعيرء والناس يعيّرون ولا يغفرون». 

وفي حديث آخر ولا تكفروا أهل الذنوب ). 

فتى توفي في عهد الرسول عَِلْله : 

وتوق رجل في عهد رسول الله يِه . وكان مُسرفاً على نفسه فرفع رأسه. وهو 
يجود بنفسه, فإذا أبواه يبكيان عند رأسه. فقال: ما يبكيكما ؟ قال: نبكى لإسرافك 
على نفسك(! قال: لا تبكيا : فوالله ما يسرني أن الذي بيد الله من أمري بأيديكما. 
ثم مات. فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام النبي عَكلتهِ » فأخبره أن فتى توفى اليوم 
فاشهده فإنه من أهل الجنة. فسأل رسول الله َلثم أبويه عن عمله, فقالا: ما عملنا 





(؟) إسرافك: تجاوزك الحد. 


(؟) درك الجنان: وصوها وإدراكها. 
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عنده شيئاً من خير, إلا أنه قال لنا عند الموت كذا وكذاء فقال رسول الله عَييلُهِ : 


ومن هاهنا أُوقَ؛ إن حسن الظن بالله من أفضل العمل عنده». 

عمر بن ذر ورجل توفي : 

وتوفي رجل بجوار ابن ذرء وكان مُسرفاً على نفسه , فتحامى الناس جنازته و بلغ 
ذلك عمر بن ذرء فأوصى أهله: إذا جهزتموه فآذنوني. ففعلوا ؛ فشهده والناس معهء 
فلا أدلى وقف على قبره فقال: رحمك الله أبا فلان, فلقد صحبت عمرك بالتوحيد , 
وعفرت وجهك لله بالسجود , فإن قالوا مذنب وذو خطاياء فمن منا غير مذنب 
وذي خطايا ؟ 

وتمثل معاوية عند الموت بهذا البيت: 

هو الموت لا مَنْجَى من الموت والذي ‏ نحاذر بعد الموت أنكى وأفظع 

ثم قال: اللهم فأقل العثرة, واعف عن الزَّلَهَ وعد بحلمك على جهل من لم يرج 
غيرك. ولم يثق إلا بك فإنك واسع المغفرة. يا رب أين لذي الخطأ مهرب إلا إليك . 

قال داود بن ألي هند : فبلغنى أن سعيد بن المسيِّب قال حين بلغه ذلك : لقد 
رغب إلى من لا مَرُغَبَ إلا إليه كرهاً. وإني أرجو من الله له الرحمة. 

لأعرابي في عائشة: 

الأصمعى قال: سمعت أعرابياً يقول في دعائه وابتهاله: لهي , ما توهمت سعة 
رحمتك إلا وكأن نعمة عفوك تقرع مسامعي : أن قد غفرت لك؛ فصدّق ظني بك 
وحقق رجائي فيك يا إلهي. 

لبعض الشعراء : 

ومن أحية ما قيل في الرجاء هذا الميت: 

وإن لأرجُو الله حتى كأتني أرَى بجميل الَّنْ ما الله صانع 


الخال 


قولهم في التوبة 
للمسيح عليه السلام: 
مر المسيح بن مريم عليه السلام بقوم من بني إسرائيل يبكون. فقال لهم: ما 
يبكيكم؟ قالوا: نبكي لذنوبنا! قال: آتركوها تغفر لكم. 


وقال على بن ألي طالب كرم الله وجهه: عجباً لمن يبلك ومعه النجاة؛ قيل له: 
وما هى؟ قال: التوية والاستغفار. 


فتى من بني إسرائيل: 

وقالوا: كان شاب من بني إسرائيل قد عبد الله عشرين حجة, ثم عصاه عشرين 
حجة؛ فبينا هو في بيته يتراءى في مرآته. نظر إلى الشيب في لحيته. فساءه ذلك ؛ 
فقال: إلمي . أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة؛ فإن رجعت إليك تقبلني ؟ 
فسمع صوتاً من زاوية البيت, ولم ير شخصاً : أحببتنا فأحببناك. وتركتنا فتركناك» 
وعصيتنا فأمهلناك. وإن رجعت إلينا قبلناك. 

ابن العلاء في عابد: 

عبد الله بن العلاء قال: خرجنا حُجَاجاً من المدينة» فلم كنا بالحليفة نزلنا» فوقف 
علينا رجل عليه أثواب رثّة له منظر وهيئة, فقال: من يبغي خادماً ؟ من يبغي ساقياً ؟ 
من يملأ قربة أو إداوة؟ فقلنا: دونك هذه القرب فاملأها. فأخذها وانطلق» فم 
يلبث إلا يسيرا حتى أقبل امتلأت أثوابه طيناً. فوضعها وهو كالمسرور الضاحك, ثم 
قال: لكم غير هذا ؟ قلنا: لا. وأطعمناه قارصاً حاذراً9' , فأخذه وحمد الله وشكره. 
ثم اعتزل وقعد يأكل أكل جائع .فادركتني عليه الرقة. فقمت إليه بطعام طيب كثير ؛ 
وقلت: قد علمت أنه لم يقع منك القرصّ موقعاً . فدونك هذا الطعام فكُلّه . فنظر في 


)١(‏ القارص الحاذر: اللبن الحامض. 


وجهي وتبسم ؛ وقال: يا عبد الله. إنما هي قورة, هذه النار قد أطفأتّها ‏ وضرب 
بيده على بطنه - فرجعت وقد انكسف بالي لما رأيت في هيبته؛ فقال إلى رجل كان 
إلى جاني : أتغرقة ؟ قلت : ما أعرفه. قال: هذا رجل من بني هاشم , من ولد العباس 
ابن عبد المطلب؛ كان يسكن البصرة؛ فتاب وخرج منهاء ففقد وما يُعرف له أثر. 
فاعجبني قوله؛ ثم لحقت به وناشدته الله ؟ وقلت له: هل لك أن تعادلني فإن معي 
فضلاً من راحلتي وأنا رجل من بعض أخوالك ؟ فجزاني خيراً» وقال: لو أردت شيئا 
من هذا لكان لي مُعَدَاً. ثم أنس إليّ وجعل يحدثني ؛ وقال: أنا رجل من ولد العباس , 
كنت أسكن البصرة.» وكنت ذا كبر شديد وجبروت وبذخ؛ وإني أمرت خادما لي 
أن تَحشو لي فراشاً. من حرير يزرد نثير » ومخدّة؛ ففعلت ؛ فإني لنائم إذ أيقظني 
قمع (') وردة أغفلته الخادم ؛ فقمت إليها فأوجعتها ضرباً, ثم عدت إلى مضجعي بعد 
أن خرج ذلك القمع من المخدّة؛ فأتاني آت من منامي في صورة فظيعة, فنهرني 
وزبرني9. وقال: أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك . ثم أنشأ يقول: 

يا خدٌ إنك إن نُوَسَّد ليّناً وَسَّدْت بعد الموت صم الجندّل 9 

فامْهَدْ لنفسك صالاً تنجو به قَلتَنْدَمَن غداً إذا لم تفقلٍ 

فانتبهت فزعاً. وخرجت من ساعتي هارباً بديني إلى رلي. 

في التوبة: 

وقالوا : علامة التوبة الخروجٌ من الجهل . والندم على الذنب , والتجافي عن الشهوة , 
وترك الكذب. والانتهاء عن الخلق السوء . 

وقالوا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأول التوبة الندم . 

لابن عبد ربه: 

ومن قولنا في هذا المعنى: 

يا ويلا من مَوقِفٍ مابه أخوّف من أن يَعدل الحا 
)١(‏ قمع: الأصل الذي يبقى على الغصن بعد ذهاب الأوراق فيحمر. 
)١(‏ زبرفي: نمرفي. (م) الجندل: الحجر. 
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أباررٌ الله بعصيائنه وليس لي من دونه راحم 

ينارب غفتراتك عن مذنب: ١‏ أمورف إلا أنه تنيادم 

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى : لإ بِأيّها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نَصوحاً 74". إن التوبة النصوح: أن يتوب العبد عن الذنب ولا ينوي العود 
النه. 


وقال ابن عباس في قول الله عز وجل : 9 إنما التوبة على الله للذين يعملون السّوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب 74. إن الرجل لا يركب ذنباً ولا يأتي فاحشة إلا وهو 
جاهل. وقوله: ثم يتوبون من قريب. قال: كل من كان دون المعاينة فهو قريب, 
والمعاينة : أن يؤخذ بِكَظَم الإنسان. فذلك قوله: إذا حضرٌ أحدهم الموت قال 
إني نبت الآن 4" قال أهل التفسير: هو إذا أخذ بكَظمه2». 

وقال ابن شبرمة: إني لأعجب من يحتمي مخافة الضرر. ولا يدع الذنوب مخافة 
النار. 


المبادرة بالعمل الصالح 
قال الله عز وجل: 9 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ©7". 
وقال تعالى: # والسابقون السابقون أولئك الْمقرّيون 7#©. 
وقال الحسن : بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجل » فإن لكم ما أمضيتم, لا 
ما أبقيق . 
وقالوا: ثلاثة لا أناة فيهن. المبادرة بالعمل الصالح., ودفن الميت» وإنكاح 


الكفء . 
)١(‏ سورة التحرم الآية . (؟) سورة آل عمران الآية .١1/‏ 
(؟) سورة النساء الآية 14. (4) الكظم: مخرج النفس. 
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وقال النبى طم :« ابنآدم : اغتنم خساً قبل مس : شبابّك قبل هَرَمِك » وصحّتك 
قبل سقمك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك» وغناك قبل فقرك ». 

وقال الحسن: صمْ قبل أن لا تقدرٌ على يوم تصومه, كأنك إذا ظمئت لم تكن 
رويت . وكأنك إذا رويت ل تكن طمئت . 

وكان يزيد الرّقاشي يقول : :يا يزيد » من يصوم عنك أو يصلَّي لك أو يترضى لك 
ربك إذا مت . 

إذا أنت لم تزرغ وأنِصمرت حاصداً تدمت عل التَفْريط في زمن البذر 

وقال ابن المبارك: كنت مع مد بن التّفر في سفينة, فقلت : بأي شيء استخرج 
منه الكلام ؟ فقلت له: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: إنما هي المبادرة يابن 
أخي: فجاءني والله بفتيا غير فتيا إبراهيم والشعبي. ش 

ومن قولنا في هذا المعنى: 

بار إلى التوبة الخلصاء مُبعدئاً ولموت ويُّحَك لم يَمدْدْ إليك يدا 

وأرقّب من الله وعداً ليس يُخلفه لا بدلله من إنجاز ما وعّدا 

وقال على بن أني طالب رضى الله عنه لأصحابه : في أنتم ؟ قالوا: نرجو ونخاف. 
قال: من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف شيئاً هرب منه. 

وقال الشاع (1) 

ترجو النجاةً ولم تَسلّك مَسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وقال آخر: 

اعْمَل وأنت من الدنيا على حذّر واعم مأتقف عد لزت متعنورث 

وآعام بأنك ما قدّمت من عمل يُحصّى عليك , وما خلّفت موروث 


)١(‏ هو ابو نواس. 
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البي عه وعائشة: 

وقدّمت عائشة رضى ال نه إلى ان عق متظفة "© يها حير فعا وقطعة من 
كرش »2 وقالت: يا رسول الله ذبحنا اليوم شاة فا أمسكنا منها غير هذا. فقال:« بل 
كلّها أمسكم غير هذا». 

العجز عن العمل 

مؤرق وشاك : 

قال رجل لمؤرّق العجلى: أشكو إليك نفسى؛ إنها لا تريد الصلاة, ولا تستطيع 
الصبر على الصيام . قال: بئس الثناء [ ما ] أثنيت على نفسك, فإذا ضعفت عن الخيرء 
فاضعف عن الشر؛ فإن الشاعر قال: 

وأضعّف عن الشر ى|ا تدّعي ما عق لخر ب فد دكين 

وقال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العمل. فإن قصّر بكم ضعف فأمسكوا عن 
المعاصي . 

وقال الحسن رحه الله: من كان قوياً فليعتمد على قوّته في طاعة الله؛ وإن كان 
ضعيفاً فليكف عن معاصي الله. 

00 : لا تكن كمن يعجز عن شكر ما أوتي» ف فيبتعى فيبتغي الزيادة فما بقي ؛ وينهى 

وكان الحسن إذا وَعظ يقول: يا لها موعظة لو صادفت من القلوب حياة! أسمع 
حسيساً29 ولا أرى أنيساً, ما لهم تفاقدوا عقولهم؟ فراش نار وذباب طمع. 

وكان ابن السماك إذا فرغ من موعظته يقول: ألسنة تصف. وقلوب تعرف» 
وأعمال تخالف. 





6 صحفة : إناء من آنية الطعام . 0 حس الشىء حسيساً : أدركه ياحدى حواسه. 
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وقال: الحسنة نور في القلب . وقوّة في العمل ؛ والسيئة ظلمة في القلب . وضعف في 
العمل . 

وقال بعض الحكاء : يا أيها المشيخة الذين لم يتركوا الذنوب حتى تركتهم الذنوب, 
ثم ظنوا أن تركها لهم توبة؛ وليتهم إذا ذهبت عنهم لم يَتَمِنْوًا غودها إليهم 

وكان مالك سن دينار يقول : ما شد فطام الكبير . وينشد : 

وتروض عرسّك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم 07) 

ومن حديث مد بن وضاح قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يثب» مسح 
إبليس بيده على وجهه وقال: بأبي وجةٌ لا أفلحَ أبداً. 

فإذا أي إبِلِيسُ غرَّةَ وجهه حا وقال فذيت مَن لا يفلح 

وقال رجل للحسن : أبا سعيد ؛ أردت البارحة أن أصلى فام أستطع , قال: قيّدتك 
ذنويك . 

قوهم في الموت 

بين النبي اه وابن الخطاب: 

قال النى يَْلْتَةِ لعمر بن الخنطاب رضوان الله عليه :« ماعندك من ذكر الموت أبا 
أوشّك من ذلك أبا حفص . أما إنه يخرج عنى نفسى فيا أرى أنه يعود إلي ! ) 

وقال عبد الله بن شداد : أرى داعي الموت لا يُقلع. ومن مضى لا يرجع . ومن 
بقي فإليه ينزع7" . 

وقال الحسن: ابن آدم. إنما أنت عددء فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. 
| 
)١(‏ تروض عرسك: تروي عرسك: والعرس الزوج؛ يقال هو عرسها وهي عرسه. 
(؟) ينزع: يحن ويشتاق. 
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وقال نو العتاهية : 
اناس في غتّلاتهم ورحَّى النيّة تطحن 
وقال عمر بن عبد العزيز: من أكثر من ذكر الموت اكتفى باليسيرء ومّن عام أن 
لكلام عمل: قل كلامه لفيا ينهم 
وكان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: آغدي"''' فإنا رائحون, أو رُوحي'" فإنا 


غادون. 
وقال رجل للحسن: مات فلان فجأة. فقال: لو لم يمت فجأة لمرض فجأة ثم 
مات : 


وقال يعقوب صلوات الله عليه للبشير الذي أتاه بقميص يوسف: ما أدري ما 
أثبنك بهغ .ولكن هوّن اله عليك سكرات الموث. 


ابن العلاء وجرير: 
وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد جلست إلى جرير وهو يمل على كاتبه: 
ودّعْ أمامة حانَ منك رحيل 

ثم طلعت جنازة فأمسك وقال: شيّبتي هذه الجنازة. قلت : فلم تساب الناس ؟ قال : 
يبدءوني ثم لا أعفو. وأعتدي ولا أبتدي. م أنشأ يقول: 

كرؤعة ثُلَّة لِمُغار سَبْعْ ‏ فلا غاب عادت راتعات"”"! 

وقالوا: من جعل الموت بين عينيه, لَها عما في يديه. 

وقالوا: اتخذ نوح بيت من جص, فقيل: لو بنيت ما هو أحسن من هذا ! قال: 
هذا كثير لمن يموت. 


)١(‏ اغدي: اذهبي غدوة, والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
(؟) روحي: سيري في العشي. (©) الروع: الحرب؛ والثلة: الجباعة من الناس. 
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لآمية : 
وأشكم بيت قالئه الغرب ف وضن الوته يت آية بن أن الصبلتد يت يقول» 
يوشك من قر من منّبه في بعضٍ غِرّاته يُوافقها 
من لم يَمْت عَبْطَةَ يمت هَرَماً للموت كاس والركُ ذائقها”(" 
لأصبغ في عا 
وقال أصبغ بن الفرّج. كان بنجران عابد يصيح في كل يوم صيحتين بهذين 
الميتين : 


وم امم 


منع السقاءً مُطالع الشمس 
وطلوئءئٌُها حمراة قانية 
وقال آخر: 

رينت بِيْتَكَ جاهلاً وعمَرتَهُ 
من كانت الأيامم سائرة به 
والمره مرتهن بسوف وليتني 
وتسور شمر 
وقال صريع الغواني: 

تركوا الدّنيا من بعدهّم 


وقال الصّلتان العبدي : 


ودر فنا من حيث له عضي 
وغُروبُها صفراء كالورس”) 
ومضى بفضصلٍ قضائه أمس 


ولملٌ صمْرّكَ صابعب الت 
فكائيه قكد. حل بتالوت!] 
وهلاكة في التَّوْف ولَليِت 
ففدا وراح مُبادر الموت 


قد بَكوًا أحباتهمثُ بُكُوا 
وهم شق قدموااها يركوا 
ورأيكا مسحزقنة فون ملكصرا 


)1١(‏ مات عبطة: مات شابا سلما لم تصبه علة. 
)١(‏ الورس: نبت .يستعمل لتلوين الملابس الحريرية. لاحتوائه على مادة حمراء. 
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أشاب الصَّغيرَ وأفتى الكبيرَ 
إذا لله فدرميت ورتين 
نروح ونغفدو لحاجاتنا 
تموت يع ال مرء حا ساته 


كر الفداة ومَرٌ العثبي() 


اي 


فين :نه باجتدة تعاب يدر 


وكان سفيان بن عبينة يستحسن قول عدي بن زيد: 


أين أهل الديار من قوم نوح 
نينا هم على الأسسرّة والأنياط 
وصحيم أمسبى يعود مريضاً 
ثم لم ينقض الحديث ولكن 


وقال أبو العتاهية ف وصف الموت : 


كأن الأرضض, فد:.طويت علتا 
كأني صرت منفرداً وحيدا 


وقال: 

ستخلق جدة وتحول بال 
وللدّنيا ودائع في قلوب 
تنوف جا لمليلة لا تحترا 
وقد طلع الهلال هدم عغمري 
وله أيضاً : 

ص يعش يكبَرٌ ومن يكْبَرُ يمت 
نحن في دار بلاء وأذَّى 


)١(‏ الغداة: الغدوة. 
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ثم عاد من بعدها وممود 
أففتحت إلى التزاب الخدوة 
وهو أذنى للموّت ممن يعود 
بعد ذا كلّه وذاك الوعيهدٌ 


وقنة احترجيت عا ف ينديننا 
ومتوتينتس] لتدنتك. عا :علا 


ولأ يغنتى اليكنباءة عل شكما 
أله انمد اهف نيا أننا 


وعند الحق تُخْتبّر الرجال 
بها جرت القطيعة والوصال 
وتوا نا لعلتكف له تسمال 
وأفرَحٌ كلما طلّع اطلال! 


وعقناء وعنساء وعست”6© 


(؟) عنت: الخطأ والزنى. 


تبون تنا" تاباك الزه ابنشه . متحتانا” إل ليلا إن بجحت 
ألا الفسروز” ها هذا لمكي لو نينت النفن عئنه لاتتهيتت 
رَحم الله امرأ أنضَفَ من نفْسه إذ قال خيّراً أو سكت 
لابن عبد ربه: 
ومن قولنا في ذكرت الموت: 
من لي إذا جُدْت بين الأهْل والولد وكان مني نحو الموّت قيس يَدي0) 
والدمع يهمل والأنفاس متا له ش فالدمع ف عيب والنفشن ف صعد 
ذاك القضاء الذي لا شية يصرففه حتى يُفرَقَ بين الرُوح والجسد 
0 قولنا 9 20 
فيامن غْرَه أمل لعويحل 7 د إلى أجل قصير 
أتفرحٌ والنيِّةٌ كل يوم تريك مكان قبرك في القبور؟ 
عت «الذنيا أقناة تلت يونا _.فحان درن عسافيضة المرود 
نشالتي عل ها حوفت ننيناا' ككجتاريتة: تللصترة "العير 
وتعتاض اليقين من التظني ودار الحق من دار الغرور 
ولأبي العتاهية : 
وليس من منزلٍ يأويه مرتحل إلآ وللموت سيف فيه مسلول 
وله أنشاء 

فشا التحيرت"المونت ييا “هاوز. الله #مسحستتححيننا 


! 
! 


ط: 


وله ايضا: 
)١(‏ جدت: جدت بروحي ونفسي. (؟) الباطية: من أواني الخمرء والزير: الدن. 
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أَوَمَلُ أن أخلّد واللنايا 
وما أدري ا حتجحا 
وقال الغزال: 
أصبّحت والله يجهوداً على أمل 
وما أفارق يوماً من أفارقه 
انظرٌ إل إذا أذرجت في كفني 
واقعْد قليلاً وعاين من يق معي 
هيهات! كلّهُمْ في ماه لعب 
وقال أبو العتاهية: 
فكن تعدا لريب امون 
:وقلك داوق الطست الرسيض 
يخاف على نفسه من يتوب 
وله أيضاً: 

أخي أَدَخْر مها استطعت 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 
أيها الآمل ماليس له 
رب من مات ين ليله 
والفقى المختال فيا ناببه 
قل لن مثّل في أشعاره 
نافس المحّين في إحسانه 





)10( مثل : أورد مثلاً . 


علي لا أعيش إلى الصباح 


من الحياة قصير غير وكيد 
آخر العهد 
وانظر إل إذا ات في لحدي 
من يُشبّع نشي من ذوي ودي 
يرمي التراب ويّحثوه على خدذي 


إلآ حيبت فراقي 


ونادتك باسم سواك الخطوب 
فإن الذي هوآت قريب 
فعاش المريض ومات الطَّبيبُ 
فكيف ترى ححتال من لا يتوب؟ 


ليوم بُؤْسِك وافتقارك 
تحصاجٌ فيه إلى ادخارك 


اج عا مي 


رعا غر سفيها افلحة 
حال من دوث مناه أحلنة 
حافت عكة علنة 
يهلك المرءٌ ويبقى مَكَلّه (1) 
٠.‏ يكف 03 5 |2 / 0 


وقال عدي بن زيد العبادي: 
أين كشرى كسرى الملوك أنوشر 
وبلو الأصفر الكرام مُلوك ال 


وم لم يبق منهم مذكور 


أخو الخحضرا إذ بناه وإذا دجلةٌ تَجبَى إليه والخابورو” 
قن سجن جه لبها لل ونال وعم 
م يَهَبّْه رَبِبُ الملون فبادَ ال ملك عنه فبابيّه مهجور 
وتفكَّرُ رب الخورتق إذ أصشكل بح يوماً وللهٌدى تفكير”" 
سَرَّهُ حاله وكثرةٌ ما يَمسلك ولبحر مُعْرضاً والسّدير9 
فَارْعَوَى قلبه فقال: وما غلنطة حون المات يصير ؟ 
نم بعد الفلآح واللسك واللعخمة وارتهُمُ هنباك القبور 
ثم صروروا كتسانيم ورق حسف فألوَت به الصا والدّبور 


وقال حريث بن جبلة العذرى : 

يا قلبُ إنك في الأحياء مغرورٌ 
حق. فق أنت: فبها' مديف .وله 
قد بحت بالجهل لا تخفيه عن أحد 
تريد أمرأ فا تدري أعاجله 
فاستقدر الله يرا وارضين به 
وبينا امرك في الأحياء مغتبطاً 


فاذكرٌ وهل ينفعنك اليوم تذكيرٌ 
لا يستفزّنك منها البدرٌ والحور 
حتى جرت بك أطلاق محاضيد9) 
خيرٌ لنشياك أم ما فيه تأخيرٌ 
فبينا العُسر إذا دارت مياسيرٌ 
والدهرٌ في الرّمس تعفوه الأعاصير 
والدهرٌ في كل حاليّه دَهاريرٌ 
وذو قرابته في الحي مسرورٌ | 


)000( الحضر: حصن على شاطيء الفرات , والخابور نهر كبير . 


(5) «الخورنق .قمر يناد النعران أبظهر الخيرة: 
(*) السدير: قصر بظهر الحيرة. 


(:) أطلاق: أشواط؛ والمحاضيز من الخيل: الشديدة العدو. 
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فذاك آخرٌ عهد من أخيك إذا ما ضمنت شْلْوَهُ اللحدٌ المحافيرٌ 
قولهم في الطاعون 

عمر بن الخطاب وابن ن الجراح في الطاعون: 

قال أبو عبيدة بن الجرّاح لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما بلغه أن الطاعون 
وقع في الشام فانصرف بالناس : أفراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيّك 
قالها يا أبا عبيدة! نعم تَفِرٌ من قدّر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو أن لك إبلاً هبطت 
بها وادياً له جهتان إحداها خصيبة والأخرى جديبة؛ أليس لو رعيت في الخصيبة 
رعيتها بقدر الله. ولو رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله؟ وكان عبد الرحمن بن عورف 
غائياً فأقبل. فقال: عندي في هذا عم مععكة من رسول الله ا » قال ١:‏ إذا سمعتم 
به في أرض فلا تقدّموا عليهاء وإذا وقَمَ في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارأمنه ». 
فحمد الله عمر» م انصرف بالناس . 

للوليد بن عبد الملك في مثله: 

وقيل للوليد بن عبد الملك حين فرّ من الطاعون: يا أمير المؤمنين. إن لجان 


بقول: « قل لن ينفعكم الفرار إن فررُْمْ من الموت أو القتل وإذا لا 2 تمتعون إلا 
. قليلاً 274. قال: ذلك القليل نطلب . 


من شريح إلى صديق له فر من الطاعون: 

العتبي قال: وقع الطاعون بالكوفة , فخرج صديق لشريح إلى النجف, فكتب إليه 
شريح: أما بعد؛ فإن الموضع الذي هربت منه لم يَسّق إلى أجلك تمامّه. ولم يسلبه 
أيامّه ؛ وإن الموضع الذي صرت إليه لبعين من لا يعجزه طلب؛ ولا يفوته هرب؛ 
وإنا وإياك على بساط للك :والتييي من ذي قدرة لقريب. 
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الحسين في الطاعون الجارف: 
لا وقع الطاعون الجارف أطاف الناس بالحسين, فقال: ما أحسن ما صنع بكم 
ربكم ؛ أقلع مُذنب واتنق مميلة: 


لأعرابي هرب من الطاعون: 
وخرج أعرابي هارباً من الطاعون فلدغته أفعى في طريقه فهات . فقال أخوه يرثيه : 
أجحاف سائل من جبال حملك ' 
والتجتاسينا: لتحي الفشيى ميات تدك 
كل شيء قاتبل حين تلقى أبجتلك 
ابن وهب وابن الزيات: 
حكى أن ماء المطر اتصل في وقت من الأوقات, فقطع الحسن بن وهب عن لقاء 
مد بن عبد الملك الزيات. فكتب إليه الحسن : 
يُوضح العُدْرَ في تراخي اللقاء ما تَوالى من هذه الألواء 
فسلامٌ الإله أَهُديهِ ملي كل يوم لسيد الوزراء 
لست أدري ماذا أدُمّ وأشكو ‏ من ماء تَحُوقُني عن ساء 
غير أني أدعو فاتيك بالكل وأدعو هذه بالبّقاء 


ابن الزيات وابن أبي داود: ‏ 
اتصل بأحد بن أي دواد أن مد بن عبد الملك هجاه بة بقعمدة لها تسعون يبنا 
فقال: ٠ ٠‏ 
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ما أحوج النانن إلى مطسرة تزيل عنهسم وضسر الزيت7) 
انا الملأفون زأجا لقد عرّضت 9 فنك للموت9) 
2 رقم 1 كََ فل نة 4 حتى غسلنا القار بافريتت ا 
0 حي > ابا عبتا تا تعيووفة التحعتك 
وقيل لابن ألي داود: لم لا تسأل حوائجك الخليفة بحضرة مد بن عبد املك ؟ 


مقتل زيد ابن حسين: 

وقد حدث أبو القاسم جعفرء أن جمد الحسني قال: أخبرنا مد بن زكريا 
العَلآَيّ قال: حدثنا جمد بن نجيع النوبختي , قال: حدثنا يحبى أن سليان قال: حدثني 
أبي. وكان ممن لحق الصحابة. قال: دخلت الكوفة, فإذا أنا برجل يحدث الناس. 
فقلت: من هذا؟ قالوا: بكر بن الطرماح؛ فسمعته يقول: سمعت زيد بن حسين 
يقول: لما قُتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام؛ أتى بنعيه إلى المدينة 
كلثومٌ بن عمرو. فكانت تلك الساعة التي أتى فيها أشبّة بالساعة التي قبض فيها 
رسولٌ الله َيه ء من باك وباكية. وصارخ وصارخة, حتى إذا هدأت غَبرة البكاء 
عن الناس» قال أصحاب رسول الله مَلِتَمِ : تعالوا ختى نذهب إلى عائشة زوج النبي 
مله ٠‏ فننظر حزنها على ابن عم رسول الله عَيَِهِ . فقام الناس جميعاً حتى أتوا منزل 
عائشة رضي الله عنهاء فاستأذنوا عليها. فوجدوا الخبر قد سبق إليها. وإذا هي في 
غيرة الأعران بوغرة الأغهات .ما اتفثر عه النكاء والتحيي يذ وت تنعت 
بخبره, فلما نظر الناس إلى ذلك منها انصرفوا؛ فلم) كان من غد قيل إنها غدت إلى 
قبر رسول الله عََِهِ » فلم يبق في المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسام عليها , 
)١(‏ الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. ش 
)١(‏ الأفون: الذي يتخلق بما ليس فيه تويدعيى. ‏ (7) قيرتم: طليتم بالقاز. والقار: الزفت. 
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وهي لا تسام ولا تردٌ ولا تطيق الكلام؛ من غزرة الدمعة. وغمرة العبرة تختئق 
بعبرتهاء (تتعثر في أثوابهاء والناس من خلفهاء حتى أتت إلى الحجرة. فأخذت 
بعضادتي 7 الباب, ثم قالت : السلام عليك يا نبي الهدى, السلام عليك يا أبا القاسم , 
السلام عليك يا رسول الله وعلى صاحبيك. يا رسول الله؛ أنا ناعية إليك أحظى 
أحبابك . وذاكرة لك أكرم أودّائك0 عليك, قتل والله حبيبُك المجتبى» وصفيّك 
المرتضى, قتل والله من زوجتّه خيرٌ النساء. قتل والله من آمن ووفىء وإني لنادبة 
َكْلَى, وعليه باكيةٌ حَرَى فلو كشف عنك الثرى لقلت إنه قتل أكرمهم عليك, 
وأحظاهم لديك ؛ ولو أمرت أن يجيب النداء لك مني ما تعرضت له منذ اليوم» والله 
يجري الأمور على السداد. 


الله فقيد م ؛ وجعل لكم من وراء مصيبتكم حالا يجمع شملكم . ويام شعثكم , ولا 
يفرق ملأم. 

وقيل لأعرابية مات لا بنون عدّة: ما فعل بنوك؟ قالت: أكلهم دهرٌ لا يشبع . 

وعزى رجل الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين». كان لك الأجر لا بك. وكان العزاء 
لك لا عنك . 

لابن عباس: 

ومما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنها نُعِيَ إليه ابنه وهو في السفرء 
فاسترجع ثم قا عور 'قترها" الدب ووو كناها اللده راح نتاقة الله 

للنى عن في ابنته: 

وقال أسامة بن زيد رضى الله عنهما لما عُرَّي رسول الله ملت بابنته رقية. قال: 
)١(‏ عضاد الباب: خشبتان منصويتان مثيتتان في الحائط على جأنبيه. 
)١(‏ اودائك: جمع أودء وهو الأخد ودا. 
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والحمدلله. دفن البنات من المكُرّمات ». وفي رواية:« من المكرمات دفن البنات». 


ملك كندة وأعرابي عزاه في ابنته: 

وقال الغرّال: ماتت ابنة لبعض ملوك كندة. فوضع بين يديه بدرة(© من 
الذهب . وقال: من أبلغ في التعزية فهي له! فدخل عليه أعراني فقال: أعظم الله أجر 
الملك ! كُفيت المؤنة! وسترت العورة! ونعم الصهرٌ القبر! فقال له الملك: أبلغت 
وأوجزت. وأعطاه البدرة. 

من أحب الموت ومن كرهه 

في بعض الأحاديث :« لايتمنى أحدى الموت؛ فعسى أن يكون مُحْسناً فيزداد في 
عله لكر مما مر ادن مانت 

وقد جاء في الحديث ٠:‏ يقول الله تبارك وتعالى: إذا أحَبَّ عبدي لقائي حك 
لقاءه. وإذا كرة لقائي كرهّت لقاءه». 

ولاس اتن ينذا اديت »سق امريد وكرامةة دولك تعاءتين لحت الله شه 
الله» ومن كره الله كرهه الله. 

وقال أبو هريرة: كره الناس ثلاثاً وأحببتهن: كرهوا المرض وأحببته,» وكرهوا 
الفقر وأحببته. وكرهوا الموت وأحببته ! 


حعراين حصور: 

عبد الأعلى بن حماد قال: دخلنا على بشر بن منصور وهو في الموت, وإذا هو من 
السرور في أمر عظم ؟؛ فقلنا له: ما هذا السرور؟ قال: سبحان الله ! أخرج من بين 
الظالمين والحاسدين والمغتابين والماغين وأقدم على أرحم الراحمين ولا 0 


)١(‏ بدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل بهء ويقدم في العطايا. 
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الوليد بن عبد الملك. وشيخ: 

ودخل الوليد بن عبد الملك المسجد . فخرج كل من كان فيهء إلا شيخاً قد حناه 
. الكبر؛ فأرادوا أن يُخرجوه. فأشار إليهم [ الوليد ] أن دعوا الشيخ. ثم مضى حتى 
وقف عليه فقال له: يا شيخ, تحب الموت ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين؛ ذهب الشباب 
وقترمو راق الك رخرتين داذاتققك جف الله اذا ققرت وكرت ثانا حت أت 
تدز ا هانان لكان 


النى لله وعبد الله بن عمر: 

قال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى رسول الله عَيْلِنهِ . فقال: يا رسول الله مالي 
لا أحب الموت؟ قال:« هل لك مال »؟ قال: نعم. قال:« فقدّمه بينيديك ».قال: لا 
أطيق ذلك ! فقال النبي عليه السلام ٠:‏ المرمع ماله؛ إن قدّمه أحب أن يلحقه. وإن 
أخره أخحب أن يتخلف معه ! ) 

وقال الشاعر في كراهية الموت : 

قامت تشجعنى هندٌ فقلتالحا إن الشجاعة مقرون بها العَطَبُ 

لا والذي مَنع الأبصارَ رؤيته ما يشتهي الموت عندي من له أرب 

وقالت الحكراء : الموت كريه . 

وقالوا: أشدّ من الموت ما إذا نزل بك أحببت له الموت؛ وأطيب من العيش ما 
إذا فارقته أبغضت له العيش. 

التهجد() 

للنبي عله : 

المغيرة بن شعبة قال: قام النبيّ مَلِتَهِ حتى ورمت قدماه. 

وقيل للحسن : ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً ؟ قال: إنهم خلوا بالرحمن 


)000( الهجود : السهر. 


فأسفر نورهم من نوره. 

وكان بعضهم يصلي الليل حتى إذا نظر إلى الفجر, قال: عند الصباح يحمد القوم 
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وقالوا: الشتاء ربيع المؤمنين؛ يطول ليلّهِم للقيام, ويقصر نهارّهم للصيام . 

وقال ميم : « أطعموا الطعام » وأفشوا السلام. وصلُوا بالليل والئاسُ نيام . 

وقال الله تبارك وتعالى: «إوبالأسّحار هم يستغفرون74". 

وهذا يوافق الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي عَيْلُِهِ ٠:‏ إن الله تبارك وتعالى 
يَنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه. هل من 
داع فأستجيب له هل من مُستغفر فأغفر له. هل من مستغيث فأغيثه ». 


المغيرة والنخعي : 
أبو غوانة عن المغيرة قال: قلت لإبراهم النْحَعي : ما تقول في الرجل يرى الضوء 
. بالليل؟ قال: هو من الشيطان. لو كان خيراً لأريه أهل بدر. 
البكاء من خشية الله عز وجل 

قال لني ييه :* حزم لله على النار كل ين تبكي من سخشيةاله؛ وعيني غضت عن 
حارم الله ». 

وكان يزيد الرقاشي قد بكى حتى سقطت أشفارا" عينيه. 

وقيل لغالب بن عبد الله : أما تخاف على عينيك من العمى من طول البكاء ؟ فقال: 

وقيل ليزيد بن مزيد : ما بال عينك لا تجف ؟ قال: أي أخيى , إن الله أوعدني إن 
عصيئّه أن يحبسني في النار: ولو أوعدني أن يحبسني في الحمّام لكنت حَريَاً أن لا تجف 
)١(‏ سورة الذاريات الآية .١4‏ (5) أشفار العين: الحرف الذي ينبت عليه الهدب. 
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قال.عمر بن ذرَ لأبيه: مالك إذا تكلمت أبكيت الناس, فإذا تكلم غيرك لم 
يُبكهم ؟ قال: يا بني» ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. 
وقال الله لنبي من أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع. ومن عينيك الدموع؛ ثم 


ومن قولنا في البكاء : 
مداممٌ قد خدّدت في الخدود 
فهم عكوف في محاريبهم 


قد كاد أن يعْشب من دمعهم 


وأعين بكحسوتة بالمجنوة 
فبادّروا خشية ذاك الوعيد 
يبكون من خوف عقاب المجيد 
ما قابلت أعينهم في السّجود 


وقال قيس بن الأصمّ في هذا المعنى: 
صلّي الإله على قوم شهدتهم 
كانوا إذا ذكروا نار الجحيم بكوا 
مِن غير همز من الشيطان يأخذهم 
صرّعى من الحزن قد سجوا ثيابهم 


كانوا إذا ذكروا أو ذُكروا شهقوا 
وإن تلا بعضهم مُخوفاً صعقوا 
عند الثّلاوة إلا الخوف والشّمَقَ() 
بقنّة الوح في أؤْداجهم 00 

من شدّة المخنوف والإشفاق قد زهقوا 


في الحديث المرفوع : « كثرة المحك 50 القلب وتذهب بهاء المؤمن ). 


وفيه: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكم قليلاً». 
وفيه ٠:‏ إن الله يكره لكم العبث في الصلاة: والرفث”" في الصيام . والضحك في 
الجنائز»). 


)١(‏ همز الشيطان: الجنون. )١(‏ أوداج: مفرده الوداج وهو عرق في العنق. 
() الرفث: كلمة جامعة لما يريد الرجل من امرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية. | 
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الحسن وقوم يضحكون: 1 1 
ومر الحسن بقوم يضحكون في شهر رمضان» فقال: يا قوم. إِنَ الله جعل رمضان ‏ 
مضاراً لخلقه يتسابقون فيه إلى رحمته؛ فسبق أقوام ففازواء وتخلف أقوام فخابوا؛ . 
فالعجب من الضاحك اللاهي في اليوم الذي فاز فيه السابقون. وخاب فيه 
المتخلفون ! أما والله لو كُشف الغطاء لشغل ييا يانه ومسيئاً . إساءثه. . 1 
عبد الله وضاحك: 
ولراعي اشير تند الروك شحاف كارا » فقال له: أتضحك ولعل 
أكفانك قد أخذت من عند القضّار0 ؟ : 
وقال الشاعر: 
و من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد لتحت أكفانة وهو لا يدري 
النهي عن خدمة السلطان وإتيان الملوك:. 
الله . ا 
أبو جعفر وسفيان: 4 
فيل أبو حمق إل عفان قل دخل عليه قان :بلق حاعتطلة انا ند :اند قال 
وتقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فإن حاجتي إليك أن لا ترسل إِلي حتى . 
آتيّك , ولا تعطيني شيئاً حتى أسألك! ثم خرج؛ فقال أبو جعفر: ألقينا الب إلى 
الغلزاء فلفظوات الما كات فين يشان التورق ةقان أعنانا قوارا .. ش 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الدخول على الأغنياء فتنةٌ للفقراء. 


. القصار: المبيض للثياب‎ )١( 


وقال زياد لأصحابه: مَن أغبط الناس عيشاً ؟ قالوا : الأمير وأصحابه. قال: كلا ؛ 
إن لأعواد المنير طيبة. ولقرع لجام البري'. لفزعة . ولكن أغبط الناس عب عيشاً رجل له 
ذاز يسكنتها . وزوجة صالحة يأوي العا" عقاف ين عق 1لا رذن ولا نعرفه ؛ 
فإن عرفنا وعرفناه أفسدنا عليه آخرته ودنياه. 

وقال الشاعر: 

إن الملموك بلا حيمً)ا حَنُوا ‏ فلا يكن لك في أكنافهم ظل 

ماذا تريد بقَوْم إن هم غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم مَلُوا 

فاستّغن بالله عن إتيانهم أبدأ إن الوقوف على أبوابهم ذُلَ 

وقال آخر: 

لا تَصْحَبنَ ذوي السّلطان في عملٍ تُصْبِحْ على وجل د سي على وجل 00 

كل التَراب ولا تَعمّل لهم عملاً فالشرٌ أججعٌه في ذلك العمل 

وفي كتاب كليلة ودمنة: صاحب السلطان مثل راكب الأسذ : لا يدري متى مبيج 
به فيقتله . 


مالك بن دينار وسجين: 

ودخل مالك بن دينار على رجل في السجن يزوره؛ فنظر إلى رجل جنديقد 
اتكأ في رجليه كُبول0" قد قرنت بين ساقيه؛ وقد أتي بسفرة كثيرة الألوان؛ فدعا 
مالك بن دينار إلى طعامه ؛ فقال له: أخشى إن أكلت من طعامك هذا أن يُطرح في 
رجلى مثل كبولك هذه. 

وفي كتاب اند : السلطان مثل النار: تامدك هيا حت اللباميوان انوك 
منها أحرقتك . ْ 
)١(‏ الوجل: المخوف والفزع. 
)؟) الكبول: القيود . 
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أ أبو قلابة فى القضاء : 
“ 0 0 ! ذ لها إلى الشامء 
2 ل: طُلب أ قلاية لقضاء العبرة قهرت زتها إن" م 
بحسي يواه ْ نت كان للك أجزانة: 
0 7 وليت القضاء وعد : 

| 0 ادارب تحت اود لور يك الهاي ا 
5 3 ْ ؤٍ : ان يسبح! 

ْ ابوج إذا رق اتاج فى الجن فك بن 
قال: يا أيوب. إذا وقع السابح 

0 ذنبا ولة تكن راس :فإث الرأس بيلف 
٠‏ قال لي إبراهيم: يا بقية. كن ذنبا ولا تكن رأساء فإ لرأ : 
قال بقضمة: 3 إبراهم : يا بق 

وقال بق 8 
والذنب ينجو. 0 

من قولنا في خدمة السلطان وصححته: 

: 1 - 2 
تجنب لباس الخز إن كنت عاقلاً 
ولا تتفل بالغولي تعطرا 


لا تختتم'" يوماً بفص رَبَرجِدٍ 
1 ش 0 () 
وتونقب اذيال اللذء العضيد 


ولا تبختر صيّت التعل زاهيا 
وكن هملاً في الناس أغبّر شاعثاً 
ترى جلد كبش تحته كل ما استدوى 
ولا تطمّح العينانٍ منك إلى اله 
تراءتْ له الدُنيا بزبرج نهنا 
مم2 ا وأهمزل 6 
فيؤماً ل ا 
ل تارات ويَحسّدٌ تارة 


ولا تتصدّر في الفراش 7 
و3 و إل 
ٍ ز حد 
تروح وتغدو في إزار ل 3 
م م الى 1 0 د 
عليه سريي كوت رع امير 
له سّطوات باللّسان وباليد 
4 ا 0 3 
وقادت له الاطماع غير 0 
٠‏ مايزء ).4 
ولم يُرتقب في اليوم عاقبة الح | 
 *”- 5 -__‏ (ه 
0 0 0 7 
ويوما تراه قوق سيرج فنصد 


فذا م وذا شر محسد 
فذا اشر مرحعوم 


ل قال بلغ ل لسر قال با نت ١‏ ال جوع . صريع الشبع ؛ 
صمعى : ١‏ 8 : سس ادم ١‏ سار 7 2 
١‏ 2 ر 4 | ١‏ - 0 


. تختم: تلبس الخات‎ )١( 
(؟) البرجد: كساء غليظ.‎ 





(؟) المعضد : الذي له عام في موضع ا 
):) الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع . 


(0) منضد: منسق. 
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إن قوماً لبسوا هذه المطارف'' العتاق. والعمائم الرقاق. ووسعوا دورهم. وضيقوا 
قبورهم , وأسمنوا دوابهم وأهزلوا دينهم. يتكىء أحدهم على ثماله. ويأكل من غير 
ماله فإذا أدركته الكظّة قال: يا جارية, هاتي هاضومّك! ويلّك! وهل تهغم إلا 
ديئك ؟ 

مالك : 

يحبى بن يحبى قال: جلس مالك يوماً فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: يا حسرة 
على الملوك ! لا هم تركوا في نعي دنياهم , وماتوا قبل أن يموتوا حزن على ما خلفوا. 
وجزعاً تما استقبلوا! 

وقال الحسن, ودُكر عنده الملوك: أما إنهم وإن مُمْلِجَتَ”' لهم البغال؛ وأطافت 
بهم الرجال» وتعاقبت لهم الأموال. إن ذل المعصية في قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يذل 
من عصاه! 

لعبد الله بن الحسن: 

الأصمعى قال: خطب عبد الله بن الحسن على منبر البصرة فأنشد على المنبر: 

أين الملوك التى عن حظّها غَمَْلَتَْ حتى سقاها بكأس الموْت ساقيها 

بلاء المؤمن في الدنيا 

قال النبي عَلِتَهِ :« المؤمن كالخامة من الزرع: تميل بها الريح مرة كذا ومرة كذا؛ 
والكافر كالأرزة المجدثة على الأرض يكون انجعافها مرة». 

ومعنى هذا الحديث : تَردٌّد الرزايا على المؤمن. وتحافيها عن الكافر ليزداد إثما. 

وقال وهب بن منبه : قرأت في بعض الكتب : إني لأذود عبادي المخلصين عن نعم 
)١(‏ المطارف: جمع المطرف. وهو رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام. 
(؟) هملجت: سيرت سيراً حسناً في سرعة. 
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الدنيا» كما يذود الراعى الشفيق إبله عن موارد الملكة. 
قال الفضيل بن عياض: ألا ترون كيف يزوي الله الدنيا عمن يحب من خلقه : 
يمررها عليه مرة بالجوع. ومرة بالعري. ومرة بالحاجة؛ ك]ا تصنع الأم الشفيقة 
بولدها : تفطمه بالصبر مرة. ومرة بالخضضص7( ؛ وإنما يريد بذلك ما هو خير له. 
وفي الحديث : أن النبي يَِنَهٍ قال :« أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ما 
ابتليت عبدي ببلية في نفسه أو ماله أو ولده فتلقاها بصبر جميل إلا استحييت يوم 
القيامة أن أرفع له ميزاناً أو أنشر له ديواناً ». 


كتان البلاء إذا نزل 


قال النبي َيه ٠:‏ من آبتلي ببلاء فكتمه ثلاثة أيام صبراً واحتساباً. كان له أجر 
شهيد ). 

وسّمع الفضيل بن عياض رجلا يشكو بلاءً نزل بهء فقال: يا هذاء تشكو من 
يرحمك إلى من لا يرمك. 

وقال: من شكا مصيبة نزلت به فكأنما شكا ربّه. 

وقال دريد بن الصمة يرثى أخاه عبد الله بن الصمة: 

قليل التشكر لاتب كر من اليوم أعقابّ الأحاديث في غد 

وقال تأبط شراً: 

لبان :وي لقان لون عي لخر دان الفرى قالط 

٠ 5 

الشيباني قال: أخبرني صديق لي قال: سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمّني إلى 
صديق. فأخذ بيدي وقال: يا بن أخي. إياك والشكوى إلى غير الله؛ فإنه لا يخلو 


)١(‏ الحضض: عصارة نبات مر. )١(‏ الممَ: الزائر. 
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سَْ تشكو إليه أن يكون صديقاً أو عدواً؛ فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك, وأما 
العدو فيشمت بك. انظر إلى عينى هذه وأشار إلى إحدى عينيه - فوالله ما أبصرت 
بها شخصاً ولا طريقاً منذ خس عشرة سنةء وما أخبرت بها أحداً إلى هذه الغاية. 
أما سمعت قول العبد الصالح: إنما أشكو بَثي وحُزني إلى الله! فاجغله مشكاك 
ومحزنك عند كل نائبة تنوبك؛ فإنه أكرم مسئول؛ وأقرب مدعو. 

بين عقيل بن أبي طالب وأخيه علي: 

كتب عقيل إلى أخيه عل بن أني طالب رضوان الله عليههاء يسأله عن حاله. 
فكتب إليه : ْ 

فأن تسألني كيف أنت فإنني جليدٌ على ريب الزمان صليب 

عزيرٌ عل أن تُرى بي كآبةٌ قيفرح واش أو يّساءَ حبيسب"" 

وكان ابن شبرمة إذا نزلت به نازلة قال: سحابة صيف عن قليل تقشع . 

وكان يقال: أربع من كنوز الجنة: كتان المصيبة , وكتان الصدقة . وكتان الفاقة, 
وكتان الوجع . ْ 


القناعة 


قال النبي نه ٠:‏ من أصبح وأمسى آمناً في سربه معافى في بدنه» عنده قوت يومه ؛ 
كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها ». 

ار المسلك؛ يقال: فلان واسع السرب: يعني المسلك والمذهب. 

وقال قيس بن عاصم: يا بَني, عليكم بحفظ المال. فإنه مَنْبّهة الكرم . ويُستغنى به 
عن اللثيم؛ وإيام والمسالة فإنها آخر كسب الرجل. 

وقال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بي : إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإنها 
مال لا ينفد ؛ وإياك والطمع فإنه فقرٌ حاضر؛ وعليك باليأس» فإنك لم تيأس من 


)10( الواشي : الهام . 
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شىء قط إلا أغناك الله عنه. 

وقالوا: الغنيّ من استغنى بالله. والفقيرٌ من افتقر إلى الناس. 

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس. 

وقيل لأبي حازم : ما مالك ؟ قال: مالان : الغنى بما في يدي عن الناس » واليأس 
عما في أيدي الناس! 

وقيل لآخر: ما مالك؟ فقال: التجمل في الظاهر. والقصد في الباطن. 

وقال آخر: 

لا عند متكا لس عينة هذ العارة 2ك وارهاء عت 

وليس يُفَنِي الكدّ إلآ الجدٌ 

وقالوا : ثمرة القناعة الراحة » وثمرة الحرص التعب . 

وقال البحتري : 

إذا ما كان عندي قوت يوم طرخت اهم عي يا سعيدٌ 

وم 3 تقار هموم غد ببالىي لذن غداً له زوق جديد 

وقال عروة بن أذّيئة : 

لقد علمّت وخيّْرٌ القؤل أصدقة بأنَ رزقي وإن لم يأت يأتيني ‏ 

أسعقى له فيعَني تطَلَبة ولو قعَدْت أتاني لا يُعَنْيني«) 

وفد عروة بن أذينة على عبد الملك بن مروان في رجال من أهل المديئة» فقال له 
عبد الملك: ألست القائل يا عروة: 

اسك اله" فيعنيق تظلية 

فا أراك إلا قد سعيت له. فخرج عنه عروة وشخص من فوره ذلك إلى المدينة. 
فافتقده عبد الملك. فقيل له: توجّة إلى المدينة. فبعث إليه بألف دينار فلما أتاه 
)١(‏ يعنيني: يكلفني ما يشق علي. 


1١01 


الرسول قال: قل لأمير المؤمنين: الأمر على ما قلتُ؛ قد سعيت له فعتاني تطَلبةء 
وقعدت نه فأناق .0 يعني : 


قال النبي ييه :ه إنروحّ القدّس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي 
رزقها . فاتقوا الله وأجملوا في الطلب »). 
وقال تعالى فها حككى عن لقران الحكم : : «يا بق إِنَّها إن تك مثقال حبّة من 
خَرْدَلَ فتكن في صخرّة أو في السّموات أو في الأرض. يأت بها الله إِنْ الله لطيف 
خبيرٌ 07# , 
وقال الحسن : ابن آدم. لست بسابق أجلّك , ولا ببالغ أملك» ولا مغلوب على 
رزق» ولا بمرزوق ما ليس لك؛ فعلام تقتل نفسك ؟. 
قال ابن عبد. ربّه: قد أخذت هذا المعنى فنظمته في شعري فقلت: 
ولا بمكل وب على الر زق 
3 ا دق غيِ ري بالشقا والعقلٍ 


الذي نبتت لي 


وقال آخر: 
سكتحون الذي تمنتحيس 


غضهيب لمر أم رضى 


أما عجَب أن يكفل النّاس بعضهُم 
وقد كفل اللَهُ اكلىّ بنفسه 
علي تأن ان تسرف مترعية 
أَبَى الجهل إلآ أن يصيرَ عليه 


:15 سورة لقبان الآية‎ )١( 
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ببعض فيَرْضى بالكفيل المطالب 
ل برضن والاساو افيه عماصي 
وفي قلبه شك على القلب دائب 
فام 00 عنه علمهُ والجستارية 


وله أيضاً : 

أتطلب رؤق الله من عند غبره 
وترضى بصرّاف وإن كان مُشركاً 
وقال أيضاً: 

غَنى النفس يُغنيها إذا كنت قانعاً 
وإن اعتقاد الهم للْخَيْر جامعاً 
وله أنقاً: 

الفقرٌ في النفس وفيها الغنى 
وقال بكر بن حماد : 

تبارك من ساس الأمورٌ بعلمه 
ومن قسم الأرزاق بين عباده 
فمن ظن أن الحرص فيها يزيدة 
وقال ابن أبي حازم: 

ومُنتظر للموؤت في كل ساعة 
عيان كإنكار وكالجهل عَلْمهُ 
0 أيضا : 

م كل ذي قُرَى وذي 5 


)١(‏ ضميئاً: كفيلاً. 
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وتصبحٌ من خوّف العواقب 
90 ولا ترضى 5 ضامناً! 


وليسّ مُفْنِيك الكثيدٌ من اليرص, 
وقلّة هم المره يدعو إلى التَقَص 


يقنع فذاك الموسر المعسر 
كان مُقلا. فهو المكثرٌ 
وفي غنى النفسٍ الغنى الأكبَر 


وذلَ له أهل السّموات والأزض 
وفضل بعض الناس فيها على بعضٍ 
فقوو له يدا في الول والشرض ! 


يشيدٌ وبي دائباً ويُحصسن 
أعالة أفسال من ليس يوق 


وآقنَعٌ بيأس فإن العز في الياسٍ 
إن الغني من استغنى عن الناسٍ 


وله أيضاً : 

فلا تحرصن فإن الأمور 
وله أيضاً : 

إن ضحت المحدر 


كف الإله مقاديرها. ‏ 
ولا قاصر عنك مأمورُها 


ص وللأمال عصد؟ 


ليس يُجدي الحرْص والتَسعْي إذا لم تك جد 


ما لما قد قَدَرَ الله 
وجرى الناس على حجر 
الشكحوا اكير وفنا 


وجرى بالخير سعد 
بن قتسحكل وسبحييد 
للدهر والأيام عهد 


غالم فصطمَ الجكلعمع وأفقنى ما أعدٌّو0) 
لل الك ا لض 0 


وقال الأضبط بن قريع : 

ازض من الدهر ما أتاك به 
قد يجمع امال غِرآكله 
وقال مسام بن الوليد : 

لن يُبطيء الأمْرٌ ما أمَلْت أوبَتَه 
والدهرٌ آخذٌ ما أعطى. مُكدَرُ ما 


تلوم على ترك الغنى باهليّة 





ويأكل الال غيِرٌ مَن جَمِعَهُ 


إذا أعانك فيه رفق متقد() 


م ومُفْسِدٌ ما أَهوّى له بِيَدِ 


ليس يترّك ماأ عطي على أحد 


لَوَى الدهرٌ عنها كل طرف وتالد©) 


)١(‏ غاهم: أهلكهم؛ واصطم: أبيد . (؟) متئد: متمهل. 


زفية الطرف : الطارف والحديث. 
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رأت حوها النسوان يَرَفُلْن في الكّسا 
يسْرّك أني نلت ما نال جَعْفَرٌ 
المؤمنين أعضني 
ذريني تجثنى مُنيتي مُطمفّة 
فإن الذي يسمّو إلى الرتب العلى 
وجدت لذاذات الحثاة مشوية 


3 


وان آمير 


وقال: 

حتى متى أنا في حلوترحال 
ونازح الدان "ف انفتك مُغترباً 
بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها 
ولو قنعت آتاني الرزق في دعة 


مُقلّدةَ أجيادّها بالقلائد 
وما نال يَحبِى - في الحياة ‏ بن خالدٍ 
معَضهً)ا بالرمفات الحدائد"" 
ولم أتحشم هول تلك الموارد 
سيّرمَى بألوان الفرى والمكايد"" 
مُستودّعات في يُطون الأساود 


وطُول شغل بإدبار وإقبال 
عن الأحبّة ما يدرون ما حالي 
لا يَخطر الموت من حرص على بالي 
إن القُنوع الغتىء لا كثرةٌ المال 


وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه. الرزق رزقان: فرزق تطلبه» ورزق 
يطلبك فإن لم تأته أتاك. 


فالرّزق لا تكمد عليه فإنه يأتي ولم تَبعث إليه رسولاً"ا 


وفي كتاب للهند : لا ينبغى للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف الذي به 
يد فع الحاجة عن نفسه. وما سوى ذلك إنما هو زيادة في تعبه وغمه. 

ومن هذا قالت الحكماء: أقل الدنيا يكفى وأكثرها لا يكفى! 

وقال أبو ذؤيب: 
)١(‏ أعضه بالسيف: إذا ضربه به. 


0( مكايد : مفردها مكيدة. وهي الخيث والمكر. 
(') تكمد: الكمد: هم وحزن لا يستطاع إمضاؤه. 


لحل 


والنفس راغبةٌ إذا رعّبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال المسيح عليه السلام : عجباً منكم ! إنكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بلا 
عمل. ولا تعملون للآخرة وأنت لا ترزقون فيها إلا بالعمل. 

وقال الحسن : عيّرت اليهود عيسى عليه السلام بالفقر؛ فقال: من الغنى أتيتم. 
أخذ هذا المعنى همود الورّاق فقال: 

يا عائب الفقر ألا تَزدجرٌ عيب الغنى أكثرٌ لو تعتبر 
من شرّف الفقر ومن فضله على الغتى إن صحّ منك النظرٌ: 
... أنّكْ تعصى كي تنال الغتى ولست تعصى الله كي تفتقر 


لوبراهم : 

سفيان عن مُغيرة عن إبراهم قال: كانوا يكرهون الطلب في أطارف الأرض. 

وقال الأعمش : أعطاني البُنانيّ مضاربه("© أخرج بها إلى ماءء فسألت إبراهم, 
فقال لي: ما كانوا يطلبون الدنيا هذ الطلب وبين ماء وبين الكوفة عشرة أيام. 


ليونس بن حبيب: 

الأصمعي عن يونس بن حبيب قال: ليس دون الإيمان غنى ولا بعده فقر. 

قيل لخالد بن صفوان: ما أصبرك على هذا الثوب الخلق! قال: رب مملول لا 
يستطاع فراقه . 

وكتب حكم إلى حك يشكو إليه دهره: إنه ليس من أحد أنصفه زماتة 
فتصرّفت به الحال حسب استحقاقه . وإنك لا ترى الناس إلا أحد رجلين: إما مُقدّم 
أخَره حظّه, أو متأخر قدّمه جَدَّه؛ فارض بالحال التي أنت عليها. وإن كانت دون 
أملك واستحقاقك اختياراً» وإلا رضيت بها اضطراراً . 


)١(‏ المضارب: جمع المضرب. وهو الفسطاط. 
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وقيل للأحنف بن قيس: ما أصبرك على هذا الثوب؟ فقال: أحق ما صبرٌ عليه 
ما ليس إلى مفارقته سبيل . 

بين الأصمعي وأعرابية: 

قال الأصم ١‏ .رابك أعرابية: ذاك: جال: سال تن .فقلتك لماء .يا أمة الل 
تسألين ولك هذا الجهال؟ قالت: قدّر الله فيا أصنع ؟ قلت: فمن أين معاشكم؟ 
قالت : هذا الحاج, نسقيهم ونغسل ثيابهم. قلت : فإذا ذهب الحاجّ فمن أين ؟ فنظرت 
ِليّ وقالت: يا صَلْتَ'' الجبين, لو كنا نعيش من حيث نعم ما عشنا! 

وقيل لرجل من أهل المدينة : ما أصبرك على الخبز والتمر! قال: ليتههما صبَرا على . 

الرضا بقضاء الله 

قالت الحكباء: أصل الزهد الرضا عن الله. 

وقال الفضيل بن عياض : استخيروا الله ولا تتخيروا عليه؛ فربما اختار العبد أمراً 
هلاكه فيه. 

وقالت الحكراء : رب محسود على رخاء هو شقاؤه؛ ومرحوم من سقم هو شفاؤه, 

وقال الشاعر: 


وقالوا: من طلب فوق الكفاية. رجع من الدهر إلى أبعد غاية. 


)000( الصلت : الواضح . 
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وترك المال لوارثه 


لالك: 


زياد عن مالك قال: من لم يكن فيه خير لنفسه لم يكن فيه خير لغيره؛ لأن نفسه 
أولى الأنفس كلها؛ فإذا ضيّعها فهو لما سواها أضيع ؛ ومن أحب نفسه حاطها وأبقى 
عليها وتجنب كل ما يعيبها أو ينقصها؛ الحا ل ل 
الحد. والقتل خوف القصاص. 


الرشيد وبطريق هرقلة: 

داود بن علي الكاتب قال: لما افتتح هارون الرشيد هرقّلة وأباحها ثلاثة أيام» 
وكان بطريقها الخارج عليه « فسيل » الرومي ؛ فنظر إليه الرشيد مقبلاً على جدار فيه 
كتاب باليونانية وهو يطيل النظر فيه. فدعا به وقال له: لم تركت النظر إلى 
الانتهاب والغنيمة وأقبلت على هذا الجدار تنظر فيه ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قرات 
في هذا الجدار كتاباً هو أحب إل من هرقلة7) وما فيها. قال له الرشيد : ما هو؟ 
قال « بسم الله الملك الحق المبين. ابن آدمء غافص'( الفرصة عند إمكانهاء وكل 
الأمور إلى وليها . ولا تحمل على قلبك هم يوم وم يأت بعد؛ إن يكن من أجلك 
يأتك الله برزقك فيه؛ ولا تجعل سعيك في طلب امال أسوة المغرورين» فربٌ جامع 


لبَعْل حليلته, واعام أن تقتير تقتير المرء على نفسه هو توفير منه على غيره» فالسعيد من 
اتعظ ببذه الكلمات ولم يضيعها » قال له الرشيد : : أعدها عل يا فسيل. فأعادها عليه 
حتى حفظها. 


وقال الحسن : ابن آدم» أنت أسير في الدنيا» رضيت من لذتها بما ينقضي » ومن 
نعيمها بما يمضي , ومن ملكها با ينفد , فلا تجمع الأوزاز لنفسك , ولأهلك الأموال ؛ 
فإذا مت حملت الأوزار إلى قبرك. وتركت أموالك لأهلك . 





)١(‏ هرقلة: مدينة بلاد الروم. (؟5) المغافصة: المفاجأة والأخذ على غرة. 
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أخذ أبو العتاهية هذ المعنى فقال:' 

أبقيت مالك ميراثاً لواريه فليت شعري ما أبقى لك الال؟ 
القومُ بعدك في حال تسو#هم فكيف بعدهم دارت بك الحال؟ 
مَلوا البكاة فا يَبكيك مسن أحدم2 وآستحكم القيل في الميراث والقال! 
وني الحديث المرفوع ٠:‏ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالاً من غير 

حله فدخل به النارء وورثه من عمل فيه بطاعة الله فدخل به الجنة». 


لابن عمر في وفاة ابن حارثة: 


وقيل لعبد الله بن عمر: توفى زيد بن حارئة وترك مائة ألف. قال: لكنها لا 
تت ركه . 


الحسن وابن الأهمم في مرضه: 

قبطل لقعي اقل عه ,دين لاض مده فنافرشهه زر شه عر ل 
صندوق في بيته ويصوبه ثم التفت إلى الحسن فقال: أبا سعيد , ما تقول في مائة ألف 
في هذا الصندوق لم أؤدّ منها زكاة ولم أصل منها رَحبا ؟ فقال له: ثكلتك أمّك ! ولمن 
كنت تجمعها ؟ قال: لرؤعة الزمان, وجفوة السلطان. ومكاثرة العشيرة. ثم ماتء 
فشهد الحسن جنازته. فلما فرغ من دفنه ضرب بيده على القبر ثم قال: 

انظروا إلى هذاء أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه. وجفوة سلطانه. ومكائرة 
عشيرته؛ عر| استودعه الله إياهء وغمره فيه. انظروا إليه يَخرج منها مذموماً 
د خور00 ر 

ثم قال: أيها الوارث, لا تُخدعن كا خُدعَ صوَيْحِبُك بالأمس. أتاك هذا المال 
حلالاً فلا يكوئن عليك وبالاً أتاك عفواً صفواً. ممن كان له جموعاً منوعاً؛ من 
باطل جمعه, ومن حق منعه؛ قطع فيه لجج البحار. ومفاوز القفار؛ لم تكدح فيه 
)١(‏ مدحورا: مهزوما. 
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بيمين 2 ول يعرق لك فيه جبين ؛ إن يوم القمامة يوم حسرة وندامة. وإن مِن أعظم 
الحسرات غداً أن ترى مالك في ميزان غيرك؛ فياها حسرة لا تقال, وتوبةٌ لا تنال. 


هشام بن عبد الملك حين حضرته الوفاة: 
لا حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة» نظر إلى أهله يبكون عليه. فقال: جاد 
لكم هشام بالدنيا وجُدتم له بالبكاء , وترك لكم ما جمع , وتركتم عليه ما حمل ؛ ما 
أعظم منقلّب هشام إن لم يغفر الله له. 
نقصات الخير وزيادة الشر 


عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء» وفتنة» 
ولا يزيد الأمر إلا شدّة ولا الأئمة إلا علظاً. وما يأتيكم أمرٌ يبولكم إلا حقره ما 


بعده. 
قال الشاعر: ْ 
الخير والشر مُرْدادٌ ومُتقّصْ ‏ فالخيرٌ مُنتقص ولشر مُزدادُ 
وما أسائلٌ عن قوم عَرَفْتَهُمٌ ذوي فضائل إلا قبل قد بادوا"ا) 


العزلة عن الناس 
قال النبي عَم :: آستأنسوا بالوحدة عن جُلساء السوء ». 
وقال: إن الإسلامَ بدأ غريباً ولا تقوم الساعة حتى يعود غريباً كما بدأ. 
وقال العتابي: ما رأيت الراحة إلا مع الخلوة. ولا الأنس إلا مع الوحشة. 
وقال النبي عَم :«خيرى الأتقياء الأصفياء الذين إذا حضروا لم يُعرفوا وإذا غابوا 
لم يُفتقدوا ». 


وقال: دلا تدعوا حفلكم من العزلة ؛ فإن العزلة لكم عبادة ). 


)١(‏ بادوا: هلكوا وانقرضوا. 
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للقان يعظ ابنه: 


وقال لقان لابنه: آستعذ بالله. من شرار الناس. وكن من خيارهم على حذر. 
وقال إبراهم بن أدهم: فرّ من الناس فرارك من الأسد. 
وقيل لإبراهم بن أدهم : لم تحتنب الناس ؟ فأنشأ يقول : 


وخر الفسناس ححايكجا 


قَلَّب الناس كيف شئللت تحجدهمم عقارببا 


لابن الزيات: 


وكان مد بن عبد الملك الزيات يأنس بأهل البلادة ويستوحش من أهل الذكاء ؛ 
فسكل عن ذلك فقال: مؤنة التحفظ شديدة! 
وقال ابن محيريز: إن استظعت أن تعرف ولا تَعرّف» وتسأل ولا تسأل. وتمثني 


ولا يمشى إليك» فافعل. 


وقال أيوب السختياني : ما أحب الله عبداً إلا أحب أن لو يشعر به. 
وقيل للعتابي: من تجالس اليوم ؟ قال: من أبصّق في وجهه ولا يغضب ! قيل له: 


ومن هو؟ قال: الحائط. 


وقيل لدعبل الشاعر: ما الوحشة عندك ؟ قال: النظر إلى الناس! ثم أنشأ يقول: 


ما أكثرَ الناسَ لا بل ما أقلَّهُم 

إني لأفتحٌ عيني حين أفتحُها 

وقال ابن ألي حازم: 00 
طب عن الإمرة نفسَا 


وقال آخر: 





)١(‏ فندا: كذيا. 


عمل 


الله يعلم ا : أقُل فتدا”) 
على كثير ولكن لا أرى عدا 


وأرفر ابنناتةوعفطة الما 
عل الالجسرة فشكا 


قنبد: لسوت الناين طسر ” 1 أجيية في البساس سر 
صارَ أخْلى الناس في القسلسيّن إذا ماذيق مرا 


إعجاب الرجل بعمله 


قال عمر بن الخطاب: ثلاث مهلكات» شح مطاع, وهوى متبع » وإعجاب المرء 

وفي الحديث : « خير من العجب بالطاعة . أن لا تأقي طاعة ». 

وقالوا: ضاحك معترف بذنبه. خيرٌ من باك مُدِلعلى ربه. 

وقالوا : كة “تسكلكة خير من حسنة تعجبك . 

وقال الله تبارك وتعالى: «ألم ثَرَ إلى الذين يُرَكُونَ أنفسهم بل الله يُزْكي من 
يشاء 7# . 

وقال الحسن: ذمَّ الرجل لنفسه في العلانية مدح لا في السريرة. 

وقالوا: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها. 

وقيل: أوحى الله إلى عبده داود : يا داودء خالق0 الناس بأخلاقهم واحتجز 
الإيمان بيني وبينك . 

وقال ثابت الناني : دخلت على. داود . فقال لي : ما جاء يك ؟ قلت أزورك . 
قال: ومن أنا حتى تزورني؟ أمن العُباد أنا؟ لا والله! أم من الزهاد ؟ لا والله! ثم 
أقبل على نفسه يوبّخها . فقال: كنت في الشبيبة فاسقاً ثم شبْت فصرت مرائيا ؛ والله 
إن المرائي شر من الفاسق. 

بين عابدين: 


لقى عابد عابداء فقال أحدهها لصاحبه: والله إني أحبك في الله. قال: والله لو 
اطلعت على سريرتي لأبغضتني في الله. 
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معاوية وبعض الرجال: 

وقال معاوية بن أبي سفيان لرجل: مّن سيد قومك؟ قال: أنا! قال: لو كنت 
. كذلك لم تقله. 

تعصي الإلة وأنت تظهرٌ حبّه هذا مُحالَ في القياس بديع 
لو كننت ‏ تفن عه أده إن الحبً لمن أحب مُطيع 
في كل يوم يبتليك بنعمة منه وأنت بشكر ذاك مُضيم 


تواضع ابن سيرين: 


وقال أبو الأشعث: دخلنا على ابن سيرين فوجدناه يصلى. فظن أنَا عجبنا 
بصلاته. فل) انفتل منها التفت لنا فقال: الرياة أخاف. 


للني عه : 

زياد عن مالك قال: قال النبي عَلَِهِ ٠:‏ إياك والشّرّك الأصغر. قالوا: وما الشَرْك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال:الرياء ». 

وقال عبد الله بن مسعود: سمعت النبي مُه يقول:« لارياء ولا سمعة7 . مَنْ 
سمع الله به. 

وقال عَيْدُِ ٠:‏ ماأسرّ امرق سريرة إلآّ ألبسه الله رداءها : إن خيراً فخير. وإن شرا 

للقران يعظ ابنه: 

وقال لقمان الحكم لابنه: احذر واحدة هي أهل للحذر. قال: وما هي ؟ قال: 
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. 





)1( يقال فعل ذلك رياء وسمعة: ليراه الناس و يسمعوه. 


لا 


وف الحديث ٠.‏ من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ». 
وقال الشاعر: 
وإذا أظهِرْت شيئاً حسناً فليكن أحسن منه ما تسر 
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للأشعث في تخفيف الصلاة: 
صلى أشعث فخفف الصلاة» فقيل له: ما أخف صلاتك! قال: إنه لم يخالطها 


رياء. 

وصلى ٠رجل‏ من المرائين , فقيل له: ما أحسنة صلاتك ! فقال: ومع ذلك إفي 
صائم ! 

بين طاهر والمروزي: | 

وقال طاهر بن الحسين لألي عبد الله المروزي: م لك منذ نزلت بالعراق؟ قال : 
منذ عشرين سنة, وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة . قال: أبا عبد الله. سألناك عن | 

ابن الخطاب: 

الأصمعي قال: أخبر ني إبراهم سن القعقاع بن حكم قال: أمر عمر بن الخطاب 
لرجل يكيس . فقال الرجل : أاخذ الخيط؟ قال عمر: ضع الكيس ! 

بين الحسن وبعضهم: 

قال رجل للحسن وكتب عنذا.. كتاباً: أتجعلني في حلمن تراب حائطك؟ قال: يا 
ابن أخي , بلى. ورعك له ينكر. 


وقال مود الوراق: 
أظمَّروا للشناس دينئاً وعلى الدسرا دروا 
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ولتم :با مكو :وملحيواء' :والتبحهة اتمحيحينوا وزاررا 
لو بدا فؤق الثّريَا وهم ريش لضطلاووا! 
وقال مساور الوراق: ئ! ءظ 
شَمَّرٌ ثيابّك وآستعدٌ لقائل وآحكك جبيتك للقضاء بثُوم 
وعليك بالغنوى فاجلس عنده حتى تُصِيب وديعة ليتيم 
وإذا دخلت على الرّبيع مَُسَلَا فاخصص سبابة منك بِالتَسْلم 
وقال: 
تصوّف كي يقال له أمين وما معنى التصوّف والأمانة 
ول ترد الاجديتته ولكنتع "راد بي «الطتوينى إل يات 
وقال الغزال: 
يقول لي القاضي مُعاذٌ مُشاوراً وولَّى آمرأ فيا يَرى من ذوي العدل 
قعيدذك ماذا تحسب المرة فاعلاً ‏ فقلت وماذا يفعل الدَّبْر في النحل () 
يدْقٌ خلاياها ويأكل شُهْدَها ويترك للذَبّان ما كان من فضل 
وقال أبو عثمان امازني لبعض من راءى فهتك الله عز وجل ستره: ' 
بِينَا أنا في تويبتي مُسعبراً قد شبَّهوني بأي دواد 
وققند حملت العم مُستظهراً - وحدّئلوا عنى بإسناد 
د حكن امعان ل عطي" : عت اساي أن ساد 0 
أبو العتاهية ومتصوف: 
وقال ابن أبي العتاهية: أرسلني أبي إلى صو قد قَيّرًا' إحدى عيئيه أسأله عن 
المعنى في ذلك ؛ فقال: النظر إلى الدنيا بكلتا عبني إسراف. قال: ثم بدا له في ذلك » 
فاتصل الخبر بأبي فكتب إليه: ش 
)١(‏ أبو جاد: ما يعام للصبي من الكتابة. ‏ (9) قيّر: طلا بالقار. 
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مقرعيغئنه وزعاً أردت بذلك البدعا 


3 1كا0500أظ 


خَلَفْت وأخضث الثقلين ص وهف إذا خلعما"" 
فخ الإسرائيل والعصفورة : 


يحبى بن عبد العزيز قال: سيم دنا أبي بكر 
الصديق, عن وهب بن منبهء قال: نصب رجل من بني إسرائيل فخا فجاءت 
عصفورة فوقعت عليّهء فقالت: مالي أراك منحنياً؟ قال: لكثرة صلاتي انحنيت 
قالت : فبإلي أراك باديةً عظامّك ؟ قال: لكثرة ضيامي بدت عظامي! قالت: فهإلي 
أرى هذا الصوف عليك؟ قال: لزهادتي في الدنيا لبست الصوف! قالت: فيا هذه 
العصا عندك؟ قال: أتوكأ عليها وأقضي بها حوائجي. قالت: فم هذه الحبة في 
يديك ؟ قال: قربان إن مبّ بي مسكين ناولته إياه! قالت: فإني مسكينة! قال: 
فخذيها. فقبضت على الحبة فإذا الفخ في عنقها! فجعلت تقول: قعي قعي ! قال: 
الخشني : تفسيره: لا غرني ناسك مُرَاءٍ بعدك أبدا. 


الدعاء 


قال النبي ينه : « الدعاء سلا المؤمن». 

وقال: و الدعاء يَرُدُ القدر والبرٌ يزيد في العمر». 

وقال: , الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد ». 

وقال النبي طلم :« استقبلوا البلاة بالدعاء ». 

وقال الله تعالى: #آدعوني أستجبٌ لكم#”". 

وقال تعالى: 9 فلولا إذ جاءَهّم نا تشتموا ولكن قت ١‏ قلويه9. 
وقال عبد الله بن عباس : إذا دعوت الله فاجعل في دعائك الصلاة على الننبي 





)١(‏ الثقلان: الأنس والجان. 
)١(‏ سورة غافر الآية .3٠‏ (؟) سورة الأنعام الآية 48 . 
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نه ؛ فإن الصلاة عليه مقبولة » واللهُ أكرم من أن يقبل بعض دعائك ويرد بعضاً . 
وقال سعيد بن المسيب: كنت جالساً بين القبر والمنبرء فسمعت قائلاً يقول: اللهم 
إني أسألك عملاً بازاً. ورزقاً دارا وعيشا قاراً. فالتفت فم أر أحداً. 


لعائشة في الني عله : 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت نائمة مع رسول الله عَلِنّهِ ليلة 
النصف من شعبان, فلما لصق جلدي بجلده أغفيت؛ ثم انتبهت, فإذا رسول الله مله 
ليس عندي ؛ فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة. فلففت مرطي 7 _ أما والله ما 
كان خزاً ولا قزآء ولا ديباجاً. ولا قطنا ولا كتاناً, قيل: فا كان يا أَمَّ المؤمنين؟ 
قالت: كان سداه من شعر. ولحمته من أوبار الابل ‏ قالت : فحنوت عليه أطلبه حتى 
ألفيته كالثوب الساقط على وجهه في الأرض وهو ساجد يقول في سجوده: 


«سجد لك خيالي وسوادي.. وآمن بك فؤادي؛ هذه يدي وما جنيت بها على 
نفس . تَرّجَى لكل عظمٍ » فاغفر لي الذنب العظمَ » فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن. فرفع رأسه ثم عاد ساجداً فقال:« أعودٌ بوجهك 
الذي أضاءت له السموات السبعٌ والأرضون السبع. من فَجّأة نقمتك, وتحوّل 
عافيتك ؛ ومن شر كتاب قد سبق؛ وأعوذ برضاك من سخطك. وبغفوك من 
عقوبتك. وبك منك, لا أحصى :: ثناء عليك, أنت كبا أثنيت على نفسك ». 

فلما انصرف من صلاته تقدمت أمامه حتى دخلت البيت ولي نفْسّ عال» فقال: 
مالك يا عائشة ؟ فأخبرته الخبر. فقال: ويح هاتين الركبتين ما لقيتا في هذه الليلة ! 
ا ا ا 
نه : « هذه الليلة ليلةٌ النصف من شعبان. فيها تؤقت الآجال وتثبتالأعمال». 





.(1) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به. 


١و‎ 


ابن ذر ودعاء له: 

العنبي عن أبيه قال: خرججت مع عمر بن در إلى مكة: فكان إذا لَى م يلب أحذ 
من حَُسن صوته؛ فلما جاء الحرّم قال يا رب» ما زلنا تهبط وهّدة ونصعد أكمة. 
تعلو نشراع وطاو :ثنا عل . حتى جئناك بها نقبة") أخفافها , دبرة7”) ظهورها, 
ذابلة أسنمتها ؛ وليس أعظم المؤنة علينا إتعاب أبدانناء ولكن أعظم المؤنة علينا أن 
ترجعنا خائبين من رححمتك. يا خيرَ من نزل به النازلون. 

وكان آخرٌ يدعو بعرفات: يا ربٌ» لم أعصك إذ عصيتك جهلاً مني بحقك, ولا 
استخفافاً بعقوبتك؛ ولكن الثقة بعفوك. والاغترار بسترك المرّخى علّء مع 
الشقوة9" الغالبة والقَدّر السابق؛ فالآن من عذابك من يستنقذني ؟ وبحبل من أعتصم 
إن قلت خلك وي 011 تفي نعل الرترن بي يدوالا ريا لير لتخي جونيا 
وللمذنبين حطوا. 


لعروة بن الزبير في مناجاته: 

أبو الحسن قال: كان غروة بن الزبير عونو جنا عانة يبد أن تطنت وجل هيات 
ابنه : كانوا أربعة - يعني بنيه فأخذت واحداً ا ت ثلاثة؛ وكن أربعاً - يعني 
يديه ورجليه - فأخذت واتحدة وأبقيت ثلاثاً ؛ نا لدف لطالما عافيت» ولئن 
عاقنت لظام | عدت 

وكان داود إذا دعا في جوف الليل يقول: نامت العيون؛ وغارت النجوم وأنت 
حي قيوم : اغفر لي ذنبي العظيم, فإنه لا يغفر الذنب العظّ إلا العظيم؛ إليك رفعت 
رأمي » نظر العبد الذليل إلى سيده الجليل. 

وكان من دعاء يوسف: يا عَلّت عند كُربتي» ويا 2-008 غياثي 
)١(‏ نقبة 
(١؟)‏ دبرة: كثيرة الجروح. (0) الشقوة: الشقاء. 
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عند شدتي, ويا رجائى إذا انقطعت حيلتي, اجعل لي فرجاً ومَخرجاً. 

وكان عبد الله بن ثعلبة البصري يقول: اللهم أنت من حلمك تُعصّى فكأنك لا 
ترى » وأنت من جودك وفة فضلك تعطى فكأنك لا تء تعصى , وأيّ زمان لم 3 تعصك فيه 
سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عوّاداء وبالفضل جواداً. 

وكان من دعاء عل بن الحسين رضي الله عنهما : اللهم إني أعوذ بك أن تحسن 
مرأى العيون علانيتي, وتقيّحَ في خفيّات القلوب سريرتي؛ اللهم كما أسأت فأحسنت 
إلي... فإذا عدت فعْدْ علَّ. وارزقني مواساةً من قترت عليه ما وسّعت عل. 

دعاء لمعصهم : 


الشيباني قال : أصاب الناس ببغداد ريح مظلمة. فانتهيت إلى رجل في المسجد 


١ 2 


وهو ساجد يقول ف سجوده : اللهم احفظ مدا في أمته ولا تشمت يبنا أعداءنا من 
الأمم؛ فإن كنت أخذت العوام بذنبي» فهذه ناصيتي بين يديك! 
وكان الفضيل بن عياض يقول: إِلهي, لو عذبتني بالنار لم يخرج حُبّك من قبي 
وم أنس أياديك عندي في دار الدنيا! 
)0( 
وقال عبد الله بن مسعود : اللهم وسع عل في الدنيا وزهدني فيهاء ولا تزوها عني 
وترغبني فيها . 
أبو الدرداء ورجل في سجودة: 
| م أبو الدرداء برجل يقول في سجوده : اللهم إني شائل فقيرٌ فأغنني من سعة 
الأصمعى قال: كان عطاء بن ألي رباح يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا 
غربتي: وعند الموت صرُعتي» وفي القبور وحدتي. ومقامي غداً بين يديك. 





)01( تزوها: تبعدها. 


ابن زياد وأبو بكر بن عبد الله: 

العتبى قال: حدّثنى عبد الرحمن بن زياد قال: اشتكى ألي فكتب إلى ألي بكر بن 
عبد الله يسأله أن يدعو له, فكتب إليه: حقّ لمن عمل ذنباً لا عذر له فيه وخاف 
موتاً لا بد له منهء أن يكون [ وجلاً ] مُشفقاً و سأدعو لك ولست أرجو أن يستجاب 
لي بقوة في عمل» ولا براءة من ذنب. 

من دعاء عبد الملك ابن مروان: 

العتبى قال: كان عبد الملك بن مروان يدعو على المنبر: يا رب؛ إن ذنوي قد 
كثرت وحلتك عن أن توصف » وهى صعيرة في جلب عفوك . فاعف عنى. 

كيف يكون الدعاء 

لابن عباس: 

سفيان بن عيينة عن ألي معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإخلاص هكذا - 
ويسط يده اليسرى وأشار بأصبعه من يده اليمنى ‏ والدعاء هكذا ‏ وأشار براحته إلى 
السماء - والابتهال هكذا. ورفع يديه فوق رأسه وظهورهم) إلى وجهه. 


بين جعفر بن ممد وسفيان الثوري: 

سفيان الثوري قال: دخلت على جعفر بن مد رضي الله عنهما فقال لي: يا 
سفيان, إذا كثرت همومّك فأكثر من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وإذا 
تداركت عليك النعم فأكثر من «الحمد لله» وإذا أبطأ عنك الرزق فأكثر من 

وقال عبد الله بن عباس : لد كبيرة مع استغفار. ولا صعغيرة مخ إصرار. 

وقال على بن ألي طالب رضى الله عنه: عجباً من يبلك والنجاة معه! قيل له: وما 
هى ؟ قال : الاستغفار. 
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دعاء النى عله 
وأبي بكرء الصديق وعمر رضوان الله عليه) 
دعاء الني عله : 
أم سلمة قالت: كان أكثر دعاء رسول الله مله :« يامقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك ). 
المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله عَلِنُهِ إذا سام من الصلاة يقول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
دعاء أبي بكر: ١‏ 
وكان آخر دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : اللهم اجعل خيرَ زماني 
آخره. وخير عملى خواتمة. وخيْرَ أيامي يوم لقائك. 
دعاء عمر: 
وكان آخر دعاء عمر رضي الله عنه في خطبته اللهم لا تدعني في غمرة, ولا 
تأخذني في غرة, ولا تمعلني مع الغافلين. 
الدعاء عند الكرب 
عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله عَِلّهِ يقول:« مامن عبد أصابه هم فقال: 
اللهم إني عبدك. وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك, ماض في حكمّك , عدل 
فيّ قضاؤّك؛ أسألك بكل امم سميت به نفسك. أو ذكرته في كتابك, أو علّمته 
حزنه فرحا .١‏ 
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وقالوا: كلمات الفرج من كل كرب «لا إله إلا الله الكريم الحلم. سبحان الله 
رب العرشى العظيٍ . والحمد لله رب العالمين. 


الكلرات الى تلقى آدم من ربه 

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. عَمِلْتَ سوءً! وظلمت نفسي, فتبْ علي 

إنك أنت التواب الرحمم. 
اسم الله الأعظم 

عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: سمع النبي يَلَِهِ رجلاً يقول: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت اللهُ الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يَلِد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحد. فقال الني 
َه : لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى . 

أسماء بنت يزيد عن النى نه أنه قال: اسم الله الاعظم فها بين الآيتين: 
#وإلهُكم إِلدّ واحدٌّ لا إلة إلا هو الرّحَنْ الحم 274 , وفاتحة آل عمران الَم. الله 
لا إله إل هو الحيّ القيُوم 94 . 

الاستغفار 


شداد بن أوس عن النبي يَلِتهِ قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت. حَلَقَتَن وأنا عنْدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك 
من شرّ ما صنعتء أبو7 لك بنعمتك عل. وأبو بذنبي فاغفر لي, إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. ْ 


.1١51 سورة المقرة الآية‎ )١( 
أبوء لك بنعمتك: أعترف بها.‎ )١( سورة آل عمران الآية ؟.‎ )١( 
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لابن مسعود: 

الأستود وعلقمة قالا: قال عبد الله بن مسعود : إن في كتاب الله آيتين ما أصاب 
عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر الله إلا غفّر له: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسّهم ذَكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يَعْفِرٌ الذنوب إلا الله ولم يصِرُوا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ©( ومن يعمل سوءًا يَظلمٌ نفسّه ثم يستغفر الله يجد الل 
غفوراً رحبا » '". 

أبو سعيد الخدري قال: من قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه. حمس مرات - غفر له ولو فر من الزحف. 


دعاء المسافر 


عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَلِقَهِ إذا أراد سفراً قال ٠:‏ اللهم أنت 
الصاحبُ في السفرء والخليفةٌ في الحضر؛ اللهم إني أعوذ بك من وَعْباء'"' السفر و كآبة 


المنقلب والخور بعد الكور. ومن سوء المنظر في الأهل والمال »). 

لأم سلمة: 

الشعبي عن أم سلمة قالت: كان النبي عَلِتَهِ إذا خرج في سفر يقول:١‏ اللهمإني 
أعوذ بك أن أزل أو أزل, أو أضيلَ أو أضل. أو أظلم أو أظم أو أَجْهَلَ أو يُجهَلَ 
على2. 


وقالت: من خرج في طاعة الله. فقال: اللهم إني لم أخرج أشرا”” أو بطرا0*). ولا 


.١٠١١ (م) سورة النساء الآية‎ .1١+0 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) وعثاء السفر: شدته ومشقته. (1) أشراً: مستكبرا.‎ 
بطر: غلا في المرح والزهو.‎ )0( 


١/4 


رياء ولا سمعة؛ ولكنى خرجتٌ ابتغاة مرضاتك واتقاة سخطك؛ فأسألك بحقك على 
جميع خلقك أن ترزقني من الخير أكثرَ مما أرجوى وتصرف عني من الشر أكثر مما 


أخاف. ‏ استجيب له بإذن الله. 
الدعاء عند الدخول على السلطان 
لابن عباس : 
سعيك عن جبير عن ابن عباس قال: إذا دخلت على السلطان المهيب تخاف أن 
يسطو عليك فقل: الله أكبرٌ اللهُ أكبرٌ وأعرٌ ثما أخاف وأحذرء اللهم ربب السموات . 


السبع ورب العرش العظيم » كن لي جاراً من عبدك فلان وجنوده وأشياعه وأتباعه . 
تبارك اسمّك. وجل ثناؤك, وعز جارك», ولا إلة غيرك. 


المنصور وجعفر ابن خمد: 

أبو الحسن المدائني قال: لما حج أبو جعفر المنصور مرّ بالمدينة » فقال للربيع : عل 
بجعفر بن مد, قتلني الله إن لم أقتله َفَمُطلَ"" به ثم ألح فيه فحضرء فلا كشف | 
الستر بينه ووبينه ومثل بين يديهء همس جعفر بشفتيه, ثم تقرب وسلّمء فقال: لا سلم 
الله عليك يا عدو الله! تعمل على الغوائل في مُلكي ؟ قتلني الله إن لم أقتلك ! فقال له 
جعفر: يا أمير المؤمنين, إن سليان مه أَعْطِي فشكر, وإن أيوب ابتلي فصبرء وإن 
يوسف ظامٍ فغفر؛ وأنت على إرث منهم. وأحق من تأسّى بهم. فنكس أبو جعفر 
رأسه ملياًء ثم رفع إليه رأسه فقال له: [ إل ] يا أبا عبد الله فأنت القريب القرابة» 
وأنت ذو الرحم الواشجة”" , السليٌ الناحية, القليل الغائلة . ثم صافحه بيمينه, وعانقه 
بيساره. وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه, وأقبل عليه بوجهه يسائله 
ويحادثه ؛ ثم قال: عجّلوا لأبي عبد الله إذنّه وكسوته وجائزته. قال الربيع : فلا خرج 


)١(‏ مطل به: المطل: التسويف والمدافعة بالعدة والدين. 
(؟) الواشجة: المشتبكة المتصلة. 
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وخطرف'" الستر أمسكت بثوبه. فارتاع وقال: ما أرانا يا ربيع إلا وقد حبسنا! 
قلت: هذه مني لا منه. قال: فذلك أيسر؛ قل حاجتك . قلت: إني منذ ثلاث أدافع 
عنك وأداري عليك؛ ورأيتك إذ دخلت هَمست بشفتيك» ثم رأيت الأمر انجل 
عنك ؛ وأنا خادم سلطان ولا غنى لي عنه؛ فأحب منك أن تعلمنيه... قال: نعم. 
قل: اللهم احرسني بعبنك الي لاتنام » واكنفني يكنفك الذي لا يرام . ولا اهلك 
وأنت رجائي ؛ فكم من نعمة أنعمتها عل قَلَ عندها شكري فم تحرمني, وى من بلية 
ابتليتني بها قل عندها صبري فلم تَحْذْلْني, اللهم بك أدرأ في نحره. وأعوذ بخيرك من 
شره. 
الدعاء على الطعام 


من قال على طعامه: « بسم الله خير الأسماء. في الأرض وفي السماء . ولا يضر مع 
اسمه داء ؛ اللهم اجعل فيه الدواء والشفاء » لم يضرّه ذلك الطعام كائناً ما كان. 


وكان النبي عَْنَهِ إذا فرغ من طعامه قال:« الحمد لله الذي مَنّ علينا وهداناء 
وأطعمنا وأرواناء وكل بلاء حَسن أبلانا». 
الدعاء عند الأذان 
من قال إذا سمع الأذان: رضيت بالله ربا . وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً. غفرت 
له ذنوبه 1 
وقال النبي عَْيُهِ : إذا سمعم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. 
الدعاء عند الطيرة7) 


قال النبي مَنَه :, من رأى من الطير شيئاً يكرهه فقال: اللهم لا طيرٌ إلا طيركء 
ولا خير إلا خيرّك ., ولا إله غيرك . ' يضره ). 


)١(‏ خطرف: استرخى. ويقال خطرف البعير في مشيه: أي أسرع ووسع. 
(؟) الطيرة: ما يتفاءل به أو يتشاءم منه. 


ش الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 


عله . أنهم ا أن الساعة التي تتعكا 5 الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة. 


التعويذ 

أنس بن مالك قال: كان الني عََهُ يقول ٠:‏ اللهم إني أعوذ بك من عار لا ينفع . 
وقلب لا يخشع . وعينٍ لا تدمع , ودعاء لا يُسمع . ونفسٍ لا تشبع . اللهم إفي أعوذ 
تيك من هذه 0 

وقال 2 عله ٠:‏ من قال إذا أمنى وأصبح : أعوذ بكلمات الله التامّات المماركات البني 
له تارورض ب5ول فاجر. من شر ما ينزل من السماء . ومن شر ما يعرج فيها. ومن 
شر ما ذرأ9© في الأرض وما يخرج منها. لم يضره شيء من الشياطين واوامَ ». 

ما كان يعوذ به الني عله الحسن والحسين: 

مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله مله يعوّذ الحسن 
والحسين رضي الله عنهما بهذه الكلمات: أعيذُى] بكلمات الله التامة» من كل عين 
لامّة""2. ومن كل شيطان وهامّة 

وكان إبراهم عَْلُهِ يعوّذ بها إسماعيل وإسحق. 

وقال أعرابي يصف دعوة: 

وسارية لم تسر في الأرض تبتغي مخلاً ولم يَقطع بها البيد قاطم 

سرت حيث لم تسر الركاب ولم تنخ لورد ولم يقصْرُ لها القيد مانم”) 

تظل وراء الليل والليل ساقط بأرواقه شحة شمر وهاجعء0) 


)١(‏ ذرأ: بذر. (؟) العين اللامة: المصيبة بسوء 
() الورد: الإشراف على الماء. << (6) أرواق الليل: ظلمته . 


م١‎ 


م 


تَفتَّح أبوابُ السماء لوّفدها 
إذا سألت لم يَردُد الله سُوْلَها 
وإني لأرجو الله حتى كأنا 


ومن قولنا في. هذا المعنى: 
بَْيّ لئن أعيا الطبيب ابن مُسلر 
لأيتلهن تحت الظلام بدعوة 
تعلق من بين الضلوع تشيجُها 
إلى فارج الكرب المجيب لمن دعا 
فيا خير مدعو دعوتك فاستمع 





)١(‏ الموشع: أي المزين. 
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إذا قَرَعَ الأبواب منهن قارع 
على أهلها واللهُ راع وسامع 
أرى بجميل الظن ما الله صانع 


ضناك وأغْيا ذا البيان الموشّع () 
متَى يَدْعْها داع إلى الله يسمع 
ها شافمٌ من عَبْرةٍ وتضوع 
فزعت بكربيء إنه خير مَفزْع 
وال شفيع غيدٌ فضلبك فاشفع, 


1 


علد يخ 


قال أحمد بن همد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الزهد ورجاله المشهورين : ونحن 
قائلون بعون الله في النوادب والمراثي , والتهاني والتعازي , بأبلغ ما وجدناه من الفطن 
الذكية, والألفاظ الشجية, التي ترق القلوبّ القاسية. وتذيب الدموع الجامدة. مع 
اختلاف النوادب عند نزول المصائب ؛ فنادبة تثير الحزن من ربضته. وتبعث الوجد 
من رقدته» بصوت كترجيع الطيرء وتقطع أنفاس المأتم27. وتترك صدعاً في القلوب 
الجلامد ؛ ونادبة تخفض من نشيجهاء وتقصد في نحيبهاء وتذهب مذهب الصبر 
والاستسلام. والثقة بجزيل الثواب . 

قال عمر بن ذرّ: سألت أبي: ما بال الناس إذا وعظتهم بكؤاء وإذا وعظهم غيرك 
لم يبكوا؟ قال: يا بي ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. 

وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما بال المرائي أشرف أشعارك ؟ قال: لأنا نقوها 
وقلوينا محترقة . 

وقال الحكباء : أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء . 

وقالوا: كل شيء يبدو صغيراً ثم يعظّم ؛ إلا المصيبة؛ فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر. 


)١(‏ الآتم: اجتاع النساء للموت. 


ردلا 


القول عند ال موت 


الأصمعئ. غن مُعْتّمر عن أبيه؛ قال: لقنوا موتام الشهادة, فإذا قالوها فدعوهم 
ولا تضجروهم. 

وقال الحسن : إذا دخلتم على الرجل في الموت فبشروه؛ ليلقى ربه وهو حسن الظن 
به؛ وإذا كان حياً فخوفوه. 


بين أبي بكر وطلحة: 

ولقي أبو بكر طلحة بن عَبيد الله فرآه كاسفاً متغيّراً لونه. فقال: مالي أراك 
متغيراً لونك ؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله عَلَِهِ ولم أسأله عنها. قال: وما 
ذاك؟ قال: سمعته يقول:« إني أعام كلمة من قالها عند الموت مَحّصت ذنوبه» ولو 
كانت مثل زبد البحر». فأنسيت أن أسأله عنها. قال أبو بكر: وأعلمكها ؟ هي : لا 
إله إلا الله. 

لمعاذ في احتضاره: 

أبو الحباب قال: لما آحتضر مُعاذ قال لخادمته: ويحك ! هل أصبحنا ؟ قالت: لا. 
ثم تركها ساعة, ثم قال لها : انظري . فقالت: نعم. قال أعوذ بالله من صباح إلى النار ! 
ثم قال: مرحباً بالموت! مرحباً بزائر جاء على فاقة! لا أفلح من ندم: اللهم إنك تعلم 
أني لم [ أكن] أحب في الدنيا لكري الأنبار. وغرس الأشجار؛ ولكن لمكابدة الليل 
الطويل, وظيما. المواجر في الحرٌ الشديد . ومزاحمة العلماء بالرّكب في مجالس الذكر. 

لعمر بن عتبة في مثله: 

ولا حضرت الوفاة عمر بن عُتبة قال لرفيقه: نزل بي الموت ولم أتأهب له! اللهم 
إنك تعم أنه ما سنح لي أمران لك في أحدهما رضاً ولي في الآخر هوى إلا آثرت 
رضاك على هواي. 
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لابن الخطاب ف مثله: , 

وما حضرت الوفاة عمرَ بن الخطاب قال لولده عبد الله بن عمر: ضع خدي على 

للرقاشى في مثله: 

ابن السمّاك قال: دخلت على يزيد الرقاشي وهو في الموت. فقال لي: سبقني 
العايبدون وقطع بي؛: والهفاه. . 

الأسواري وآزادمرد في احتضاره: ‏ * 

موسى الأسواري قال: دخلت على آزادمرد وهو ثقيل » فإذا هو كالخفاش ُ يبق 
إلا رأسه ؛ فقلت له: يا هذا ما حالك؟ قال: وما حال من يريد سفراً بعيداً بغير 


زاد» وينطلق إلى ملك عدل بغير حجة. ويدخل قبراً مُوحشاً بغير مؤنس !. 


عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة: 
قال عمر بن عبد العزيز لأبي قلابة وولي غسل ابنه عبد الملك : إذا غسلته و كفنته 
فآذنى قبل أن تغطي وجهه. ففعل. فنظر إليه وقال: يرحمك الله با بني ويغفر لك . 


الحجاج وموت ابنه ممد: 


ولما مات مد بن الحجاج جزع عليه جَزعاً شديداً » وقال: إذا غسلتموه و كفنتموه 
فآذنوني. ففعلواء فنظر إليه وقال متمثلا : 

الآنَ للا كنت أَكْمَلَ مَن مثى واقتر ناب عن شباة القارح(ا 

وتكاملت فيك المروءَةٌ كلّها وأعنت ذلك بالفعال الصالح 


فقيل له: اتق الله واسترجع. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 





)١(‏ شباة الشيء: حد طرفه.. والقارح من الفرس: نابه. 
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غم بن يد العريز وابيه عبد يلكا 

وقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تحدك يا بىَ؟ قال: أجدني في 
الموت فاحتسبني ؛ فإن ثواب الله خير لك مني . قال: والله يا بُني لأن تكون في ميزاني 
أحب إل من أن أكون في ميزانك قال: : وأنا والله. لأن يكون ما تحب أحبّ إِليّ من 
أن يكون ما أحب . 


مسلمة بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في احتضاره: 

لما احتضر عمر بن عبد العزيز رحمه الله إستأذن عليه مسلمة بن عبد الملك ». فأذن 
له وأمره أن يخفف الوقفة؛ فلما دخل وقف عند رأسه فقال: جزاك الله يا أمير 
المؤمنين عنا خيراً ؛ فلقد ألنت لنا قلوباً كانت علينا قاسية» وجعلت لنا في الصالحين 
ذكراً. 

الرسول عَِنَهُ في قبضه: 

حماد بن سلمة. عن ثابت عن أنس بن مالك . قال: كانت فاطمة جالسة عند 
رسول الله َه ؛ فتواكدت١‏ عليه كرب الموت ؛ فرفع رأسه وقال, واكرباه! فبكت 
فاطمة وقالت: واكرباه لكربك يا أبتاه! قال. لاكرب على أبيك بعد اليوم!. 

الرياثي عن عثهان بن عمر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب, عن المنهال بن 
عمرو. عن عائشة بنت طلحة, عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ما رأيت أحداً من 
خلق الله أشبة حديئاً وكلاماً برسول الله يمي من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه 
أخذ بيدها فقبلها ورحَّبّ بها وأجلسها في مجلسه؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه 
ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه. فأسّر 
إليها فبكت, ثم أسّر إليها فضحكت. فقلت: كنت أحسب هذه المرأة فضلاً على 
النساء , فإذا هي واحدة منهن؛ بينا هي تبكى إذ هى تضحك! فلا توفي رسول الله 
)١(‏ تواكدت عليه. أي قصدته. 
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كته سألتها ؛ فقالت: أ أسّر إيّ فأخبرني أنه ميت فبكيّت؛ ثم أسّر إليّ أني أول أهل 
سته لحوقاً به ليك 

عائشة مع أبيها فى احتضاره: 

القاسم بن مد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها دخلت على أبيها في 
مرضه الذي مات فيهء فقالت له: يا أبت. اعهد إلي خاصتك. وأنفذ رأيك في 
عامتك. وانقل من دار جهازك إلى دار مقامك؛ وإنك محضور ومتصل بقلبي 
لوعتك . وأرى تاذل أطرافك » وانتقاع لونك ؛ فإلى الله تعزيتي عنك, ولديه ثواب 
حزني عليك, أرقأ فلا أَرْقَأ وأشكو فلا أشكّى. 

فرفع رأسه فقال: يا بُنية, هذا يوم يُحَلَّ فيه عن غطائي ؛ وأعاين جزائي. إن 
فرحاً فدائم , وإن نوحاً فمقيم؛ إني اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم . حين كان النكوص 
إضاعة, والحذر تفريطاً؛ فشهيدي الله ما كان بقلبي إلا إياه؛ فتبلّغت بصخفتهم , 
وتعللت بدرة لقحتهم » وَأقمك صّلاي( الو ار أ ولا مكايراً بَطراًء 
ل أعد دآ لجوعة . وتورية لعورة ‏ طوى مُمغخص مفو له الأحشاء وتجب له 
الأمعاء ؛ واضطررت إلى ذلك اضطرار الجرض '" إلى المعيف7) الآجن , فإذا أنا مت 
فرْدّي ! صحفتهم ولقحتهم وعبد هم ورحاهم . ودثارة ما فوقي اتفيت 5 أذى 
البردء ن* ما تحى اتقيت بها أذى الأرض » كان حشوهما قطع السعف : 

عمر مع أبي بكر في احتضاره: 

ودخل عليه عمر فقال: يا خليفة رسول الله َل » لقد كلفت القوم بعدك تعبا 
ووليتهم نصباً. فهيهات من شق غبارك! وكيف باللحاق بك. 

وقالت عائشة وأبوها يُعْمّض: 
)١(‏ الصلا: وسط الظهر. 
(؟) الجرض: الذي يبتلع ريقه بجهد. (*) المعيف: المكروه. 
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وأبيض يُسَسْقى الغهام بوجهه ربيعٌ اليتامى عصمة للأراميل 

ا 0 : ذلك رسول الله ونه . الي كله عالت 

لعمرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حَشْرجّت يوماً وضاق بها المّدّر 

قالت: فنظر إل كالغضبان وقال لي: #وجاءت سكرة المؤت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحيد 74 . ثم قال: انظروا ملاءتّيّ فاغسلوه) وكفنوني فيه) ؛ فإن الحي 
أحوج إلى الجديد من الميت. 

وقال معاوية حين حضرته الوفاة : 

أل ليتتي لم أغن في الملك ساعة ول أك في الّلذّات أَعثى انوا 

وكنت كذي طمَُرين عاش بِبُلْغَةٍ ليالي حتى زار ضّنك المقابر”) 
لما ثقل معاوية ويزيد غائب., أقبل يزيد فوجد عثمان بن مد بن سفيان جالساً. 
فأخذ بيده ودخل على معاوية وهو يجود بنفسه. فكلمه يزيد فلم يكلمه. فبكى يزيد , 
وتضوّرا') معاوية ساعة, ثم قال: أي بني» إن أعظم ما أخاف الله فيه ما كنت أصنع 
بك يا بيّ. إني خرجت مع رسول الله َيه » فكان إذا مضى لحاجته وتوضأ أصب 
الماء على يديه. فنظر إلى قميص لي قد انخرق من عاتقى » فقال لي : يا معاوية: ألا 
أكسوك قميصاً ؟ قلت: بى. فكساني قميصاً لم ألبسه إلا لسسة واحدة وهو ند 
واجتز ذات يوم فأخذت جزازة شعره, وقلامة أظفاره. فجعلت ذلك في قارورة, 
فإذا مت يا بني فاغسلني ثم اجعل ذلك الشعر والأظفار في عيني ومنخري وفمي, ثم 
اجعل قميص رسول الله يَْلنَهِ شعاراً من تحت كفني. إن تفع شي تفع هذا. 

لما احتضر عمرو بن العاصء جمع بنيه فقال: يا بي ما تغنون عني من أمر الله 
شيئاً ! قالوا: يا أبت. إنه الموت. ولو كان غيره لوقيناك بأنفسنا. فقال: أسندوني. 


. (؟) الأعشى: الذي يسوء بصره ليلا‎ .1١9 سورة.ق الآية‎ )١( 
البلغة: ما يكفي لسد الحاجات ولا يفضل عنها. (1) التضور: التلوي من وجع.‎ )©( 


184 


فأسئدوه» 0 قال: اللهم إنك أمرتنى فام أأمرء وزجرتي فام أزد جر اللهم لا قوي 
فأنتصرء ولا بري فأعتذر, ولا مستكبر بل مستغفر! أستغفرك وأتوب إليك, لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين! فم يزل يكررها حتى مات. | 

قال: وأخبرنا رجال من أهل المدينة أن عمرو بن العاص قال لبنيه عند موته : إفي 
لست في الشرك الذي لو مت عليه أدخلت النار, ولا في الإسلام الذي لو مت عليه 
أَدْخِلْت الجنة؛ فمهها قصرت فيه فإني مستمسك بلا إله إلا الله. وقبض عليها بيده, 
وقضن لوقته؟ فكانت يده تفتح ُ تترلفء فقيس 

1 0 : 2 ابلق 

وقال لبنيه: إن أنا مت فلا تبكوا عل ولا يتبعني مادح ولا نائح. وشنوا علي 
التراب شناًء فليس جنبى الأين أولى بالتراب من الأيسر؛ ولا تخعلوا في قبري خشبة 
ولا حجراً. وإذا واريتموني فاقعدوا عند قبري قدرٌ تحر جزورا". وتفصيلها 

ا جزع من الموت 


الفضيل بن عياض قال: ما جزع أحدّ من أصحابنا عند الموت ما جزع سفيان 
الثوري . فقلنا: يا أبا عبد الله. ما هذا الجزع, ألست تذهب إلى من عبدته وفررت 
ببدنك إليه ؟ فقال: ويحكم! إني أسلك طريقاً لم أعرفه» وأقدم على رب لم أره. 


حزن سعيد بن أبي الحسن على أخيه: 


ولما توفي سعيدك بن أي الحسن وجد غلية أخوم الحسن .وجدا شديداً, فكلم في 
ذلك. فقال: ما رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب! 





)١(‏ شنوا: يقال: شن عليه الماء. أي رشه عليه رشا متفرقاً. 
(؟) جزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. 
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الحسن في احتضاره: 

وقال صالح المرّي: دخلت على الحسن وهو في الموت. وهو يكثر الاسترجاع؛ 
فقال له ابنه: أمثلك يسترجع على الدنيا ؟ قال: يا بني ما أسترجع إلا على نفسي التي 
لم أصّبْ بمثلها قط . 

حجر بن الأدبر في موته : 

وما أمر معاوية بقتل حُجْر بن الأدبر وأصحابه. بعث إليهم أكفانهم وأمر بأن 
تفتح قبورهم ويُقتلوا عليها. فللا قدّم حُجْر بن الأدبر إلى السيف جزع جزعاً 
شديداء فقيل له: أمثلك يجزع من الموت؟ فقال: وكيف لا أجزع وارى سيفا 
مشهوراً وكفناً منشوراً وقبراً محفوراً. 

البكاء على الميت 


لإبراهم : 

الشعبي عن إبراهم قال: لا يكون البكاء إلا من فضلء فإذا اشتد الحزن ذهب 
البكاء . وأنشد:: 

قافن بَكيِاه لحقّ لقا ولئِنْ ركنا ذَاك لِلصّبر 

الأحنف وباكية: 

مر الأحنف بامرأة تبكى ميتاً ورجل. ينهاهاء فقال له: دعها فإنها تندب عهداً 
قريباً وسفراً بعيداً. 

للبى عله في وفاة ابنه إبراهم: 

قالوا: لما توفى إبراهيم بن مد َيِه بكى عليه ؛ فسئل عن ذلك فقال: تدمع 
العينان ويَحَرَنْ القلبّ. ولا نقول ما يُسخط الرب. 
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الني َه وباكيات من الأنصار: 


لد اووة ُ, 1 1 1 7 .0 صزابل 
ومر النبي يِه بنسوة من الأنصار يبكين ميتاً فزجرهن عمر, فقال له الني عَنه : 
ودعهنّ يا عمرء فإن النفسَ مصابة, والعينَ دامعة والعهد قريب». ظ 


الني عِِنَهِ وباكيات قتلى أحد: 

ولا بكت نساء أهل المدينة على قتلى أَحُد قال النبي مَرلِتهِ : « لكن حمزة لا باكية له 
ذلك اليوم! » فسمع ذلك أهل المدينة ء فم يقم لهم مأتم إلى اليوم إلا ابتدأن فيه البكاء 
على حمزة. 

وقال البى مَظِنَهِ : « لولا أن يشق على صفية, ما دفنته حتى يُحْشْرَ من حواصل 
الطير و بُطُون السباع . ْ 

ابن الخطاب حين نعى إليه ابن مقرن: 

ولا نعى النعمان بن مُقَرّنَ إلى عمر بن الخطاب وضع يده على رأسه وصاح: يا 
أسَفا على النعمان. 

ابن الخطاب حين نعى إليه زيد: 

ولما استشهد زيد بن الخطاب بالهامة. وكان صحبه رجل من بني عدي بن كعب ؛ 
فرجع إلى المدينة» فلما رآه عمر دمعت عيناه وقال:. 

حلفت ريدأ ثاويا ا 


وكان إذا أصابته مصيبة قال: قد فقدت 2 فرت : 


)١(‏ ثوى: أقام واستقر. 


عمر ووفاة خالد : 

وما توفي خالد بن الوليد أيام عمر بن الخطاب ‏ وكان بينهها هجرة ‏ امتنع 
النساءً من البكاء عليهء فلا انتهى ذلك إلى عمرء قال: وما على نساء بنى المغيرة أن 
يقن من دمعهن على أبي سلهان ما 0 يكن : نقه() ولا لقلقة" , 

لمعاوية في النساء : 

وقال معاوية وذكر عنده النساء : ما مَرّضِ المرضى ولا نذاب الموتى مثلّهن 

لابن عياش: 

وقال أبو بكر بن عياش : نزلت لي مصيبة أوجعتني فذكرتٍ قول ذي الرمة: 

لعل انحدَارَ المع يُعقبْ راحَةً من الوّجد أو يشفي شجِيَ شجي البلابل 

فخلوت .2 فبكيت. فسلوت. 

وقال الفرزدق ف هذا المعنى : | 

م ترياني يوم جو سُويقة بكيّت فتادتني هُنِيدَةَ ماليَا 

فقلت لا إن البُكاء لرّاحةٌ به يشتفى مَن ظَن أن لا تلاقيا 

قعيدكطم الله الذي أنت له ألم تسمّعا بالبَيْضتين المناديا) 

حبيبْ دعا والرّمل بيّنى وبيتة فأسمَعنى سُقياً لذلك داعييا 
يقال: قعيدك الله. وقعْدّك الله. معناه: سألتك الله. 

القول عند المقابر 
قال بعضهم: خرجنا مع زيد بن على نريد الحج. فلا بلغنا النباج وصرنا إلى 


مقايرها , التفت إلينا فقال: 


)10 النقع : * و شق الجيوب. 
)١(‏ اللقلقة: الصوت في حكرة واضطراب. (8©) البيضتين: ما حول البحرين من البرية. 
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لكل أناس مقر بفتائهم فَهُمْ ينقُصون والقبُورٌ تزيدة 

ف]' إن ترا :23 -خرقد. اخربت.. .وق بأفناء ابوت جبلاية 

هُمّ جيرة الأحياء أمَا مار فدان وأمَا المأتقى فبعيد 

للرقاشي : 

وقال مررت بيزيد الرقاشي وهو جالس بين المديئة والمقبرة» فقلت له: ما أجلسك 
ههنا؟ قال: أنظرٌ إلى هذين العسكرين. فعسكرٌ يقذف الأحياء, وعسكر يلتقم 
الموقي! ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل القبور الموحشة التي قد نطّق بالخراب فناؤها, 
ومُّهّدَ بالتراب بناؤؤهاء فمحلها مقترب, وساكنها مغترب؛ لا يتواصلون تواصل 
الإخوان» ولا يتزاورون تزاور الجيران؛ قد طحنهم بكلكله”" البلى, وأكلهم الجنادل 
والثرى . 

وكان على بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا دخل المقبرة قال: أما المنازل فقد 
سكنت » وأما الأموال فقد قُسمتء وأما الأزواج فقد نكحت؛ فهذا خبر ما عندناء 
فليت شعري ما عندك؟ ثم قال: والذي نفسي بيده. لو أذن لهم في الكلام لقالوا: إن 
خير الزاد التقوى . 


وكان علي بن ألي طالب إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم يأهل الديار 
الموحشة. والمحال المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات؛ اللهم آغفرٌ لنا وشّمء وتجاوز 
بعفوك عنا وعنهم. ثم يقول: الحمد لله الذي جعل لنا الأرض كفاتاً” أحياءً 
وأمواتاً ‏ والحمد لله الذي منها خلقناء وإليها مَعادُنا» وعليها محشرنا ؛ طوبى لمن ذكر 
المعاد» وعمل الحسنات, وقنع بالكفاف. ورضي عن الله عز وجل. 

وكان النبي مََهُ إذا دخل المقبرة قال: « السلامٌ عليك دارٌ قوم مؤمنين. وإنا إن 


)١(‏ مقبر: موضع القبور. 
(؟) كلكله: الكلكل: الصدر من كل شيء. وقيل هو ما بين الترقوتين. 
(+) كفاتا: يقال تكفتنا الأرض أي تحفظنا احياء عن ظهرها وتحرزنا أموانا في بطنها . 
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شاء الله بكم لاحقون .١‏ 

وكان الحسن البصري إذا دخل المقبرة قال: اللهم رب هذه الأجساد المالية 
والعظام النَخِرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة, أَدْخل عليها روحاً منك 
وسلامآ منا. 


.. وكان على بن الفضل إذا دخل المقبرة يقول: اللهم اجعل وفاتهم نحاةً لهم ما 
يكرهون, واجعل حسابهم زيادةً لهم ما يحبون. 


الوقوف على القبور وما بين الموتى 


لأعرابي على قبر الرسول عَيْه : 

وقف أعرالي على قبر رسول الله مَلِثَهِ » فقال: قلت فقبلنا وأمرت فحفظناء 
وبلّغت عن ربك فسمعنا: ولو أنهم إذا ظلموا أَنفْسَهُم جاءوك فاستَغْفّروا الله 
واستغْمَرَ لهم الرسول لوَجِدوا الله توّاباً رحبا 22#, وقد ظلمنا أنفسنا وجئناك 
فاستغفر لنا. فا بقيت عين إلا سالت. 

لفاطمة على قبر أبيها عله : 

وقفت فاطمة عليها السلام على قبر أبيها عَيِثُهِ فقالت: 

إن 'فقدناك ققد الأرض. -وابلها -٠وغات‏ تدغيت عا الوح والكم”" 

نلك فلك كان الوت ساذفناء تلت رعالتت دوتيك لكبب 

حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما فرغنا من دفن رسول الله 
َه أقبلت عل فاطمة. فقالت: يا أنس. كيف طابت أنفسكم أن تمُْوا على وجه 
رن الله مظِتمِ التراب ؟ ثم بكت ونادت : يا أبتاه! أجاب ربّاً دعاه؛ يا أبتاه! من ربه 
ما أدنّاه؛ يا أبتاه! مَن ربّه ناداه, يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه؛ يا أبتاه! جنّةٌ الفردوئسٍ 





)١(‏ سورة النساء الآية ع5. (؟) الوابل: المطر الشديد الضخم المقطر. 


ل 


مأواه. قال: ثم سكتت فا زادت شيئاً. 


ابن مسعود على قبر عمر بن الخطاب: 

وما دُفِنَ عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه, أقبل عبد الله بن مسعود وقد فاتته 
الفلا ة عليه لوقت عل ره ينا لطر رداءه؛ ثم قال: والله لثن فاتتني الصلاة 
عليك لا فاتنيى حسن الثناء ؛ أما والله لقد كنت سخا بالحق. بخيلا عن الباطل» 
ترضى حين الرضاء وتسخط حين السّخَط. ما كنت عيّاباً ولا مدّاحاً؛ فجزاك الله 
عن الإسلام خيراً. 


علي بن أبي طالب على قبر خباب: 

ووقف عل بن أبي طالب رضي الله عنه على قبر خبَّاب فقال: رحم الله خبّابا! 
لقد أسام راغباً » وجاهد طائعاً . وعاش زاهداً, وآبتلي في جسمه فصبر ؛ ولن يُضيع 

الحسن على قبر علي : 

ولما توفى على بن أبي طالب رضوان الله عليه قام الحسن بن علي رضي الله عنهها 
.فقال: أيها الناس» إنه قُبض فيكم الليلة رجلّ لم يسبقه الأوّلون ولم يدركه الآخرون, 
قد كان رسول الله مَلَِهِ يبعثه فيكتنفه جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله. لا ينثني 
حتى يفتح الله له؛ ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبععائة درهم أعدّها لخادم له. 

ابن السماء في رثاء. الطائي : 

عبد الرحمن بن الحسين عن مد بن مصعب قال: 'ا مات داودُ الطائي تكلم ابن 
السمّاك فقال: إن داود نظر إلى ما بين يديه من آخرته. فأغثى بصرٌ القلب بصرَ 
العين, فكأن لم ينظر ما إليه تنظرون» وكأنكم لم تنظروا إلى ما إليه ينظرء فأنتم منه 
تعجبون وهو منكم يعجب. فلما رام مفتونين مغرورين . قد أذهلت الدنيا عقولكم , 
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وأماتت بجحبها قلوبكم. استوحش منكم, فكنت إذا نظرت إليه حسبته حياً وسط 
أموات؛ يا داود. ما أعجب شأنك بين أهل زمانك, أَهَنت نفسك وإنما تريد 
إكرامها ء وأتعبْتها وإنما تريد راحتها وأخشنت المطعم وإنما تريد طيبة. وأخشنت 
الملبس وإثما تريد لينه؛ ثم أمت نفسك قبل أن تموت, وقبرتها قبل أن تقبرء وعدّبتها 
قبل أن تعذب؛ سجنت نفسك في بيتك فلا محدّث لك. ولا جليس معك. ولا 
فراش تحتك, ولا ستر على بابك , ولا قُلَّة يُبَرَدُ فيها ماؤك, ولا صّحْفَة يكون فيها 
غداؤك وعشاؤك ؛ يا داود, ما تشتهي من الماء بارده. ولا من الطعام طيبه؛ ولا من 
اللباس لينه ؛ بلى» ولكن زهدت فيه لما بين يديك ؛ فما أصغر ما بذلت وما أحقر ما 
تركت في جنب ما رغبت وأمّلت» فلا مت شَهَرك ربّك بفضلك؛ وألبسك رداء 
عملك . فلو رأيت من حضرك علمت أن ربك قد أكرمك وشُرَّفك. 

للاحنف على قير أخيه: 

وقف الأحنف بن قيس على قبر أخيه فأنشد: 

نعائفة اط نهر ترسك يعانح نات با فلن عل الارضة 

بلَى إنها تعفو الكُلومٌ وإنما تُوَكَلَ بالأدنى وإن جل ما يَمضي 

ووقف مد بن الحنفية على قبر الحسين بن على رضي الله عنهما فخنقته العبرة عم 
نطق فقال: يرحمك الله أبا حمد. فلئن عزِّت حياتك فلقد هدّت وفاتك. ولنعم 
الروح روح ضمه بدنكع ولنعم انين بدن ضمه كفنك. وكيف لا يكون كذلك 
وأنث.بقنة ولد الأنناء + وسليل القد» وخامين أضحات الكناة 20 عغذتك أكل 
الحق. وربيت في حجر الإسلام: فطبت حيَّا وطبت ميتاً. وإن كانت أنفسنا غير 
طيبة بفراقك. ولا شاكَّةَ في الخيار لك. 


)١(‏ قوسبى: بلد بالسراة. 
)١(‏ اصحاب الكساء هم رسول الله عينم وفاطمة وعلى والحسن والحسين عليهم السلام. 
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ئشة على قبر أبي بكر: 

يي 00 
سعيك , فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنهاء وكنت للآخرة مُعرَاً بإقبالك عليها 
ولكن كان أجل الحوادث بعد رسول الله 2 مَلِئَمٌ رُرزؤك» وأعظم المصائب بعده فقدك 
إن كتاب الله لِيعدٌ بحسن الصبر فيك , وحسن العووضٍ منك ؛ فأنا أتنجرٌ موعودة 
الله بحسن العزاء عليك . وأستعيضه منك بالاستغفار لك ؛ فعليك السلام ورحمة الله 
توديع غير قالية20 لحياتك, ولا زارية على القضاء فيك! ثم انصرفت. 


رثاء علي لأبي بكر: 

لا قُبض أبو بكر سُّجَىَ بثوب فارتحت المدينة بالبكاء عليه, ودهش القوم كيوم 
قُبض رسول الله عه » وجاء على بن أي طالب باكياً مسرعاً مسترجعاً حتى وقف 
بالباب وهو يقول: رحمك الله أبا بكر. كنت والله أوَّل القوم إسلاماً. وأخلصهم 
إيماناً . وأشدّهم يقيناً , وأعظَمّهم غناء» وأحفظهم على رسول الله ملت وأحدبهه”" 
على الإسلام» وأحناهم على أهله. وأشبههم برسول الله عله خلنا وفشلة وهديا 
وسمتاً. فجزاء الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيراً» صدّقت رسول 
الله حين كدّبه الناس, وواسيته حين بخلواء وقمت معه حين قعدواء سماك الله في 
كتابه صديقاً , فقال: « والّذي جاء بالصدق وصدّق به » يريد حمداً ويريدك » كنت 
والله للإسلام حصنا , وعلى الكافرين عذاباً» م تُقْلل حجتّكء ولم تضعْف بصيرتك, 
ولم تحبّن نفسّك, كنت الجبل لا تحركه العواصف .» ولا تزيله القواصف,. كنت كما 
قال رسول الله ضعيفاً في بدنك, قوياً في أمر الله. متواضعاً في نفسك, عظيأ عند 
الله جليلاً في الأرض» كثيراً عند المؤمئين, لم يكن لأحد عندك. مطمع » ولا لأحد 
عندك هوادة, فالقوي عندك ضعيف حتق تأخذ الحق منه» والضعيف عندك قوي 
)١(‏ قالية: مبغضة. 
(؟) أحدبهم: يقال حدبت المرأة على ولدها أي امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به. 


١5ا/‎ 


حتّى تأحذ الحق له. فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك . 


عبد الملك على قبر معاوية: 

وقف عبد الملك بن. مروان غل قبر معاوية فقال: تالله إن كنت ما علمت 
ليُنطقك العلم؛ ويُسْكنك الحام. ثم أنشأ يقول: 

وما الدهرٌ والأيامٌ إلا كا ترى رزيئة مال أو فراقٌ حبيب 


للضحاك في. زياد : 

لميثم بن عدي قال: لما هلك زياد استعمل معاوية الضحاك على الكوفة؛ فل 
دخلها سأل عن قبر زياد فدل عليه؛ فأتاه حتى وقف به ثم قال: 

يا القرة والذينا شنتينة” وإن من غرّت لدبا لمفوور 

قد كان .عنك للمعروف معُرفة 2 وكان عنسدك للنكراء تنكيرٌ 

لو خَلّد الخيرٌ والإسلام ذا قدم إذا تدك الإسلام والخيي 


والأبيات لحارئة بن بدر يرثي زياداً. 


لعلي في فاطمة: 

المدائني قال: لما دفن عل بن ألي طالب كرّم الله وجهه فاطمة عليها السلام: تمثل 
عند قبرها فقال: 
لكل اجتهاع من خليليِن مُرّْقة وكل الذي دُون المات قليل 
وإِنَّ افتقادي واحداً بعد واحدر دليل على أنْ لا يَدومٌ خليل / 
امرأة الحسن على قبره: 
لا مات الحسن بن عل عليه| السلام ضربت امرأته فسطاطاً على قبره وأقامت 
حولاً ثم انصرفت إلى بيتها؛ فسمعت قائلاً يقول: أدركوا ما طلبواء فأجابه مجيب : 
بل ملّوا فانصرفوا . ْ 
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نائلة على قبر عثمان: 

ابن الكلبي قال: : وقفت نائلة بنت الفرافصة لع جو ا 0 
قالت: 

وماليّ لا بكي وتبكي صحابتي وقد ذهَبَّت عنا فُضول أبي عمرو 

ثم انصرفت إلى منزهاء فقالت : إني رأيت الزن يبلي كرا يَبلى الثوب. وقد خفت 
أن يلى حزن عثمان في قلبي! فدعت بفهرا ' فهمشت فاها وقالت : والله لا قَعَد مني 
رجل مقعد عثهان أبداً ! 


الراثون على قبر الإسكندر: 

لأبي العتاهية في ابن له 

أخذ هذا المعنى أبو العتاهية. فقال عند دفنه ولداً له: 
كفى حَرّناً بدفنِك ثم إفي نفضت تراب قبرك من يديا 
وكنت وفي حياتك لي عظات 6 فأنت اليومَ أوعظً منك حيّا 

ل ذر فى مثله: 


. 


1 


وقف أبو ذْرّ الهمداني على قبر ابنه ذرّء فقال: يا ذرّء شغلني الزن لك عن الحزن 
عليك . فليت شعري ما قلت وما قيل لك! ثم قال: اللهم إني قد وهبت لك إساءته 
إل فهب له إساءته إليك! فاما انصرف عنه التفت إلى قبره فقال: يا ذرء قد 
انصرفنا وتركناك, ولو أقمنا ما نفعناك! 





)١(‏ الفهر: حجر ناعم صلب يسحق به الصيدلي الأدوية. 
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لابن سليات في مثله : 
وقف محمد بن سليان على قبر ابنه فقال: اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه ؛ 
فحقق رجائي وآمن خوفي. ٠‏ 


لأعرابية في أبيها: 

وقفت أعرابية على قبر أبيها فقالت: يا أبتء إن في الله تبارك وتعالى من فقدك 
عوضاً , وفي رسول الله عَلُهِ من مصيبتك أسوة. ثم قالت: اللهم نزل بك عبدك 
مُقفراً من الزاد. مُحْسْوّشين المهاد , غنيا عما في أيدي العباد , فقيراً إلى ما في يديك يا 
جواد, وأنت أيْ رب خيرٌ من نزل به المؤمّلون. واستغنى بفضله المقلُون» وولج في 
سعة رحمته المذنبون؛ اللهم فليكن قِرَى عبدك منك رحمتك, ومهاده جنتك. ثم 
انصرفت . 

لأعرابية في رثاء ابنتها: 

قال عبد الرحمن بن عمر: دخلت على امرأة من نجد بأعلى الأرض في خباء لهاء 
وبين يديها بني لها قد نزل به الموت. فقامت إليه فأغمضته وعصبته وسجّته. وقالت: ١‏ 
يا بن أخي.. قلت: ما تشائين؟ قالت: ما أحق من ألبس النعمة . وأطيلت به النظرة. ' 
أن لا يدع التوثق من نفسه قبل حل عقدته. والحلول بعفو ربه, والمحالة بينه وبين 
نفسه! قال: وما يقطر من عينها دمعة. صبراً واحتساباً . ثم نظرت إليه فقالت : والله 
ما كان ماله لبطنه. ولا أمرّه لعرسه. ثم أنشدت. 

رَحيبْ الذراع بالتي لا تشينه وإن كانت الفحشاء بها ذرْعاً 

عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه: 

وقف عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يا بن فلقد 
كنت سازاً مولوداً. بارا ناشئاًء وما أحب أني دعوتك فأجبتني! 


ابن ذر جنازة جار له: 

توفئ رجل كان مُسرفاً على نفسه بالذنوب, فتجافى الناس جنازته ؛ فبلغ عمر بن 
ذرّ خبره؛ فأوصى إلى أهله أن خذوا في جهازه فإذا فرغتم فآذنوني. ففعلوا. وشهده 
عمر بن ذرٌ وشهده الناس معه.ء فلما فرغ من دفنه وقف عمر ابن ذرٌ على قبره فقال: 
يرحمك الله أبا فلان! فلقد صحبت عُمرك بالتوحيد , وعفّرتَلله وجهك بالسجود . 

لجارية على قبر أبيها: ٠‏ 

سمع الحسن من جارية واقفة على قبر أبيها وهي تقول: يا أبت مثل يومك ل أرّه! 
قال: الذي - والله بح ير مثل يومه أبُوك ! 

خصي للوليد على قبره: 

وسمع عمر بن عبد العزيز خصيّاً للوليد بن عبد الملك واقفاً على قبر الوليد وهو 
يقول: يا مولاي» ماذا لقينا بعدك! فقال له عمر: أما والله لو أُذن له في الكلام 
لأخبّر أنه لقي بعدى أكثر مما لقيتم بعده. 

معاوية على قبر أخيه: 

وقف معاوية على قبر أخيه عتبة فدعا له وترحم عليه ثم التفت إلى من معه فقال: 
لو أن الدنيا بُنيت على نسيان الأحبة ما نسيت عتبة أبداً. 

لمراثي 
من رثى نفسه ووصف قبره وما يكتب على القبر 
لابن خذاق: 


قال ابن قتيبة بلغني أن أوّل من بكى على نفسه وذكر الموت في شعره: يزيد بن 
حَدَّاق فقال: 


هل للفتى من بنات الدهر من راقي 


قد رجَّلونِي وما بالشّعر من شعَثْ | 


وطيّوني وقالوا يا رجل ! 
وأَرسّلوا فتية من خيرهم حسَباً 
وقسّموا المال وأرفضّت عوائدهم 
هون عليك ولا تُولّع بإشفاق 


وقال ابن ذؤيب الهذلي يصفه حفرته : 


بطباطاة : ينبطوما وإنما 
قضوا ما قضوا من رمها ثم أقبّلوا 
فكنت دنوب البكر كا تلحّبت 
وقال عروة بن حزام 
مَن كان من أخواتي باكياً أبداً 


وقال الطرماح بن حكم: 
فيا رب لا تجعل وفاتيَ إن أنت 


إذا فارقوا دنياهم فارّقوا الأنّى 
فأقتل قعْصاً ثم يُرمَى بأعظمي 


ويُصبح لحمي بطن طير مَقِيلُهُ 


أم هل له من حام الموت من واقي ش 
وألبنسوني ثياباً غير أخلاق0) 
وأدرجوني كأني طيّ مخراق () 
ليُسندوا في ضريح القبر أطباقي 9" 
وقال قائلهم مات ابن خدّاق! 
فإنما مالنا للوارث الباقي 


ب 00 000 
ِل بطاء المشي ءْ عبر السّواعد 


وَأذر حك أكفاني رمدت ساعدي 


لما نزل به 5 


ش إذا 0 0 القوم 5 


على شَرْجَعْ يُعلَى بدكن المطارف 
يُصابُون في فّمن الأرف,غانك 
وصاروا إلى موعود ما في الصحائف 
َُرّقةٌ أوصالها في التّمائف 

بجو المماء في نسور عَواكف 


وقال مالك بن الرّيب: : يرثي نفسه ويصف قبره - وكان خرج مع سعيد بن 
عثمان بن عفان. لا ولي خراسان. فلا كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه. فإذا 
)١(‏ غير أخلاق: غير بالية. ظ 
(؟) مخراق: ثوب أو منديل يلف ثم يضرب به. 





() الأطباق: فقار الظهز:” 
(غ) مطأطأة: الحفرة: والفراط الذين ‏ يخفروتها» 


ويضا 


دعاني الموى من أهل أود وصحبتي 
فا راعَني إلا سوابق عبرة 
أ ترفي بعت الضلالة بالمدى 


فلله دَرَِي حين أترّك طائعا 
ودر الكبيرين اللذين كلاه| 


وذ (الطباء بالكائشيات غزفقة 


تقول أبنتي لآ رابك و2 شك رحلتي 1 


ألا ليت شعْري هل بكّت أ مالك 
إذا مت فاعتادي القبور 8 
تري جدثاً قد جَرّت الريخ فوقه 
فيا صاحبّي رَحْلِ دنا الموؤت فاحفرا 
وخْطًَا بأطراف الأسنة مُضجعي 
ولا تحسّداني بارك الله فيك] 
0 فجُران ببرّدي إليكا 


- 


تفقدت من يبكي علي فم ايد 
وأدقم 0 يَجرٌ رَ لجامة 
عجوزي وهاي اللنان 2 
لعَمْري لئن غالت خراسان هامَتي 
تحمّل أصحاني عشاءً وغادروا 





بأفعى في داخلها, فلسعته ؛ فلا أحس بالموت استلقى على. قفاه. ثم 


.أنشأ يقول 
بذي الطبسين فالتفت ا 
تقتمسيت افنينا أن ألام ردائيا 
وأصبخت في جيّش ابن عفان غازينا 
بنيّ بأغلى الرقمتين وماليا 


كا كنت لو عالوًا نعبّك 


يَحرّن: أن “هتالك من أماتيا 
سفَارك هذا 0 لا أباليا 
0 شحنا 
عليهن أسقين التحاتٍ الغواديا ' 
ثراباً كسّحق المرنبانى هابيا'" 
وذ ع عَينيَّ فضل ردائينا 
من الأرض ذات العَرْض أنْ تو شعاليا 
فقد كنت قبل اليوم صَعْباً قياديا 
سوى السَّيف والرّمّح الرديني باكيا 
إلى الماء لم يَترك له لوت ماقحا 9 
بكين وفداس الطيب المداويا 
بموتي وبنت لي تهيج البواكيا 
لقد كنت عن بابي اسان نائيا 
أخا ثقة في 3 الدّار ثاويا” 


)١(‏ أود: موضع في ديار بني تمم؛ والطبسان بابا خراسان. 


(5) المرنباني: “كساء من خز وهابياء منتشرا . 


() غربيب: حالك. 


(4) عرصة الدار: ساحته. 
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شر 


يقولون لا تَبِعَدوهُمِ يَدفنونني وأين مكان البَعْد إلا مكانيا 

لأفنون في بكاء نفسه: 

وقال رجل من بني تغلب يقال له أفنون وهو لقبه. واسمه ضري بن مَعشّر بن 
ذهل بن تيم بن عمرو بن مالك بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب » ولقي كاهناً في 
الجاهلية» فقال له: إنك تموت بمكان يقال له الاهة. فمكث ما شاء الله ثم سافر في 
ركب من قومه إلى الشام فأتوهاء ثم انصرفوا فضلوا الطريق, فقالوا لرجل: كيف 
نأخذ ؟ فقال: سيروا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظهر لكم الطريق ورأيتم الإهة ‏ 
وإلاهة قارة بالسماوة - فلا أتوها نزل أصحابه وأبى أن ينزل؛ فبينا ناقته ترتعي وهو 
راكبها إذ أخذت بمشفر ناقته حية. فاحتكت الناقة بمشفرها فلدغت ساقه. فقال 
لأخيه وكان معه. واسمه معاوية: احفر لي فإني ميت ثم تغتى قبل أن يموت يبكي 


نفسه : 


لبت على شيء. فروحن معاويا 
ولا خيّْرَ فهما كدب المرْء نفسة 
وإن أعجبتك الدّهْرَ حال من آمريءٍ 
يرحخن عليه أو يُغْيِرَنَ ما به 
فتطأ مُعرضاً إِنْ الحتوف كثيرة 
لَعُمِركَ ما يدري آمرؤٌ كيف يتقي 
كفى حَرْناً أن يَرحل الركبْ غَدوة 


قال: فيات فدفئوه بها. 


وقال هدية العذري لا أيقن بالموت : 


ألا عَلّلان قبل نوح التوائح 
وقبل غد يا لحف نفسي على غدٍ 


ولا المشفقات إِذْ تبعْنَ الخوازيا() 
وتقواله للشيء يا ليت ذا ليا 
فدعة ود حالة واللياليا 
وإن لم يكن في خوفه العَّثْ وانيا 
وإنك لا تبقي بنفسك باقيا 
إذا همولم يَجعل له الله واقيا 
وأنزل في أعلى إلامّة ثاويا 


وقبل اطلاع النفس بين الجوانئح 
إذا راح أصحالي ولست برائح 


)١(‏ المشفقات: النساء ذوات الشفقة؛ والحوزي : الكواهن. 
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إذا راح أصحالي بفيض ذموعهم 
يقولون هل أصلّحتم لأخيكم 
وقال مد بن بشير: 
ويل لمن لم كدر الله 
والويل لي من كل يوم أتى 
كأنه قد قيل في مجلس 
ضحتان الشيري إلى ارفحة 


وغودرٌت في الحدٍ عل صفائحي 
وما الرَّمْسُ في الأرض القواء بصالح 


ومن تكّون النارٌ مثواة 
يتذكجرق: الوت"واأتسناة 
قد كنت آاتيه وأغشاه: 
بحريم فيه الا وإياه 


لأى العتاهية في أبيات أوصى أن تكتب على قيره: 


5 00000 ان ا بأن بكه 
ولما حضرت ابا العتاهية الوفاة. واسمه إسماعيل بن القامم . اوصى بان ب : على 


قبره هذه الأبيات الأربعة : 
#- - 25 2-0-0 
انننا رمعين بمطجيي 


عشت تسعين حجّّتّة 


لف فى متحمو لفكي 


أسمعي ثم عي وعسي 
فاحذري >2 مصرعىي 


ع لي ع 
فخنذي منه أو دعى 


1 00 8 8 5 أنضاً 
وعارضه بعض الشعراء في هذه الآبيات. واوصى بان يكتب عل قبره أب 





)1١(‏ الرمس: القبر مستوياً مع وجه الأرض» والقواء 


؟) الحتوف: مقرده الحتفء وهو الملاك . 


: القفر. 


أبيات قيل إنها. لأبي ‏ نواس 

وجُّد على قبر جارية إلى جنب قبر أني نواس ثلاثة أبيات؛ فقيل إنها من 3 
واه وهي : 

لقد. عسوا تحت الثرى قَمَرَ الدّجى ا 

عجبت لعين بعّْدها ملّت الببكا وقلب عليها يَرتجِي راحة الصبر 

لابن نواس: 

الرياثى قال: وجدت تحت الفراش الذي مات عليه أبو نواس رقعة مكتوب فيها 
هذه الأبيات : 

يارب إن عظّمت ذُنُوبي كثرَةَ فلقد علمت بأن عَفوك أَعْظم 

إن كان لا يَرْجُوك إلا مُحسِنْ فبمن يلُودٌ ويُستجيرٌ المجرم 

أدعوك ربّ كا أمرت تضّرّعا فإذا 0 يدي ي قمن ذا يرجم 

أبيات على قبر الإيادي: 

الخشني قال : أخبرنا بعض أصحابنا من كان يغشى مجلس الرياشي قال: : رأيت على 
قبر أبي هاشم الإيادي بواسط: 

5 م6‎ 2 3 2 2 ٠ 0 0 

الموت اخرجني من دار ملكتي والموت اضرعني من بعد تشريفي 

لله عبد رأى قبري فأَعّرهٌ وخاف من دهره ريب التضاريف 

الأصمعي قال: أخذ بيدي يحبى بن خالد بن برمك فأوقفني على قبر با حيرة, فإذا 

إن بنى النذر كا انْقضصوًا بحيث شه البيعة الراهب 
)١(‏ متلغا: أي باغياً لثمه. ١‏ (؟) العفر: التراب. 
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تتفح بالمسك محارييهم 
لكر واللحم هم راعيسين 
والقطنْ والكتان أثوابّهم 
تأضيتدرا. قونا.لدؤه- الشرى 
كبحاقا: حييات لسحية 


فشن تقطبية قساطنيب0 
ونير راووقها ساكايب”" 
| يَجِلِبٍ لصوف هم جالبٌ 
والدهرٌ لا يقي له صاحب 


سَرَى إلى بين با راكب 


وقال أبو حاتم : بين : موضع من الحيرة على ثلاث ليال. 

الشيباني قال: وُجد مكتوباً على بعض القبور: 

مَل الأحّة زورقي فجفيت 52-7 في دار البلّى فنشست 

الحيّ يكذب لا صديق يت لو كان تمدق مات عن عرت 

ناا شرسنا كين الى «وتقيت لز كنت أفدى :]د 'بليت يليت 

أو كان كي للدكنا يفخت .أنه طروسا اك عوك عمدت 

وقال محمد بن عبد الله : 

وعبا قليلٍ أن ترى بنأكا لنا سيّضحك من يبكي و يُعرض عن ذكري 

ترى صاحبي يبكي قليلاً لفرقتي ويتضحك من طول اللاي على قبري 

ويَوك: إخوانا ويتتى مؤدق: ٠١‏ وتشئله الأحيان عي وعن و كري 
من .رثى"ولذه 

فمن قولي في ولدي: 

بَلبَت عطافى والأمق يتجيدة 

يا غائباً لا يُرْتَجى لإيابه 


والصير ينفد والبيكا لا يَنْقَدُ 

ولقائه دون القيامة موعد 
بان اعت دا خط لي 
باليأس أسْلو عنك لا بتجلّدي هيهات أين من الحزين تجلد 


(9) 'يقظيه: مرجه: 


)0( الراووق : ناجود الشراب الذي يروق به فيصفى . 


ومن قولي فيه أيضاً : 

واكبدا قد قُطَّعمت كبدي 
با منات م عسي لك انيما 
يا رحمة الله جاوري جدثاً 
ونورى ظلمة القبور على 
من كان خلُواً من كل بائقة 
يا موّت, يحبى لقد ذَهنِت به 
يا +موية لبو افلات عتكرتكة 
يامؤت لولم تكن تعاجله 
0 


ا 
أي حشى لم يذب له أسَفاً 
لا صبر لي بعده ولا جد 
لولم أمت عند موته كمّداً 
يا لوّعة لا يزال لاعجها 
وقلت فيه أيضاً: 

قصد الملون له فات فقيدا 
بأني وأمي هالكا أفردته 





وحرّقتها لواعج الكمد 
أعذرٌ من والدٍ على ولد 
من لم يصل ظَلْمهُ إلى أحد 


وطيّب الرُوح طاهر الجسد 


لبون :: “تآلة ميّلة ولا َ 0 
يا دكا 5 0 تور كفت لغد 


لكان لا شك بيّضة البلد() 
جاز العلا واحتوى على الأمد9) 


قبل بلغ السواء في العدد) 


5 
2 


وأيا عد 
فُجمت بالصبر فيه والجلد 
دق لي أن موت من كمدي 


ا : : 2 م 4 


ومضى على صرف الخطوب حميدا 
قد كان في كل العلوم فريدا 
وعدت النها ينض الغناتر سيودا 


)١(‏ الزميل: الجبان الضعيف. )١(‏ بيضة ا 
(ع) الأمد : الغاية . (4) السواء: أي أنه لم يكتمل 


(5) لم تجد: لم تذرف الدمع. (1) لاعجها: لبها وحرها. 


للا 


ل تزه :كا رؤيقا وعسيده 
وابن المبارّك في الرقائق مخبرا 
وَالاحفشيين تسا هت ري 
كان الوصيّ إذا أرذت وصيِّة 
ولَى حفيظاً في الأذمّة حافظاً 
ما كان مثُلى في الرَّرِيّة وال 
عق إقابيتة السحوائسق: لي الملا 
يا من يُفنّد في البكاء مُوَلّها 
تأبى القلوبُ المستكينة للأسَى 
إنَ الذي باد السٌّرورٌ بمؤته 
الأقك إن مسرييهت مناتجرا 
ورأيت فيك من الصلاح ثائلا 
أبكي عليك لا لت 
لولا الحيا وأن أَرَنْ ببدعة 
لجعلت يومّك في المنائح مأناً 
وقلت فيه أيضاً: 

بحب إل فارق السّكنا 
لمفي على ميّت مات السرور به 
واه عليك: أيا بكر مرددة 
إذا ذكرُتّك يوماً قلت واحَزنا 


لانت 


يا سيّدي ومراحَ الروح في جسدي 





وإن استَقلّ به المنون وحيدا(" 
في فضله والأسودة بن يزيدا 
وابن الْسيّب في الحديث سعيدا 
والأعشيين رواية ونشيدا 
والعفنناة إذاطلتت يسنا 
ومضى ودوداً في الورى مودودا( 
قرت يداه مثله مولودا 
والعلم ضمّن شلوه كلتُفيودا 
ما كان يُسمع لكا تفيدرةا 
من أن تكون حجارة وحديدا 
فا مان رق يعدة سيدا 
أغيت 0 في الورى وحسودا 
ومن الصاح دلائلاً وشهودا 
وجه الصاح وَغَرّدتَ تغريدا 
مما يُعددة الورى تغديدا') 


وجعلت يومك في الموالد عيدا 


ولا امْتلا فرحاً إلا امتلا حزنا 
لو كان جبَاً لأحيا الذي :والكتيتا 
لو سكّنت وفاً أو فترت شجِنا 
وها ترد عليك القول وَاحزنا 


هلا دنا الموت منى حين منك دنا! 


)١(‏ رزأه: أصابه برزء. والرزء : المصيبة. (؟) الأذمة : جع ذمامء وهو العهد والأمان -والكفالة. 


)فد في البكاء : يعكف عليه. (1) أزن: أتهم. 
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يا أطيب الناس روحاً ضمَّهُ بدن 
لواكنت أغط به الذنا مماوقيلة 


لد ويل بلسسينا في واحد كفنا 
أستودعٌ الله ذاك الروحَ والبّدنا 
منه لَمَا كانت الدنيا له ثمنَا 


وقال أبو ذؤيب الهذلي. وكان له أولاد سبعة فراتوا كلهم .الا طفلاً » فقال 5 


أمن لحر وريبه جوج 
قالت أمافة ما لجسّمك شاحباً 
أم ما لجسّمك لا يُلائم مَضجعاً 
فأجبتها أن ما لجسم إِنهُ 
أودى بلي وأعقبوني حسْرة 
سبقوا هوي وأعتقوا لهواهم 
فبقيت بعدهُّمُ بعيْش ناصِب 
ولقد حرصت بأن أدافع عَنهُمُ 
وإذا المنبَّةٌ أنشبت أظفارّهما 
فالعين بعدَّمُم كأن حداتها 
حتى كأني للحوادث مبروة 
وتجلدي للشّسامتين أن 


وقال في الطفل الذي 5 له : 


والنفس راغببة إذا رعتها 


والذهر لين بعتب 0 جرع( 
مُنْذٌ ابتذلت ا مالك ينفع 


إلذّ أقضَ عليك ذاك المضجَء”" 


أودّى بي من البلاد فودّعوا 


بعل الرقاد وعبرة ما تقلع 
فتَخْرّموا ولكل جنب مطْرَّعٌ9) 
وإخال أني لاحجق مُستتبع 
وإذا المنِيّةٌ أقبلت لا ثدفم 
لفت كل تَمِمَة لا تنقع 


ا 0 بشوك فهىئ عورا تدمع0) 


وإذا فشيرذ إلى قليل تقنع 


ْ وقال أعراي يرثي 5 ١‏ 





)١(‏ المنون: الدهر 1 (؟) أقض عليك: صار تحت جنبك على مضجعك. 
(؟) أعنقوا: تبع بعضهم بعضا. (1:) شملت: فقكت. 
)0 المروة : الحجارة البيض ؛ والمشرق : سوق بالطائف. 


للا 


أسّكَان بطن الأرض لو يُقبل الفدا 
فياليْتَ مَن فيها عليها وليت من 
وقكاتض دعر در تر 
فصاروا ديُوناً للْايا ولم يكن 
كأنهم. م يعرف الوث غيرصّم 
وقد كنت حي الخوف قبل وففاتهم 


فديّنا وأعطينا بكُمّ ساكني الظهّر0© 
عليها ثوّى فيها مُقباً إلى الحشير 
فلا تقضّى شْطرهُ مال في شطري ‏ 
علوم ذا دن قصيز قل غدر 
نكل على كل وقبرٌ إلى قبر.. 
فلمَّاتُوفُوا مات خوني من الدهر 
وليس لأيّام الرّرْيّة كالصّبر 


ع لأعرابية مات ايها .. ما أحسن عزاء َك ؟ قالت : إن فقدى ياه آمني كل . 


امن :شاء بعدك يت 
د :التبواة لناظري 


0 بيت التازل والدينسنا 


1 إن وغيري ' 0 امسييسياا 


2 فقد اموا وإن مصييئ به هونت عل المصائب بعده! ثم أنشأت تقول: 


تنك كيبسيت 00 


رَ د ومقانت - 0 


: أخذ لسن بن غاب الى م هرا بيت الأول» فقال في الأمين: 


وكنت عليه أحترٌ لوت وخدةٌ 


:لعن عمرتٍ دور يمسن ل أحبّه 
وقال ب عيدا اله بن د الأضر برثي ابن اله: 
٠‏ فيا أسفا علييك وطولٌ شوقي | 


فردّت دعوتى بان . عا 


فيس ل لما تطري ل نايز : 


“ل عمرت بس أ ا القابرٌ ‏ 
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ج# 
3 5 28 .. 


0 
0 1 
0 
0 
00 


إلينك اد ذلك ارد : 


للم" 


لأى العتاهية في رثاء ابن له: 
وأصيب أبو العتاهية بابن له فلما دفنه وقف على قبره وقال: ١‏ 
كفى حُرْناً بدَفنك ثم إني نفضت ثراب قبرك من يديا 


وكنت في جياتك لي عظات “فأئت 0 أوعظ نشكا 


لأعرابي في رثاء ابن له: | 
ومات أبن لأعرالي فاشتد حزنه عليه .و كان الأعرابي كي , نه فقيل 'له: : لو 
صبرت لكان أعظمَ لثوابك ! فقال: ْ 
ش بأبي وأمّي من عبأت حنوطة ‏ بتدي وفارقني عا اعبابنه ٠‏ 
كيف السَلوٌ وك 2 ذكره وإذا اذعيت فإلما أدقى ب انلها 
عمر بن الخطاب وأعرابي فقد ابناً له: 
خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً: إلى 'بقيع لغرقد 60 . ٠‏ فإذا أعرالي بين 
يديه فقال: : يا أعراني. ما أدخلك دار الحق؟ قال : وديعة لي هأ هنا منذ ثلاث 
سنين. قال: وما وديعتك ؟ قال:. ابن .لي حين اترعرع. فقدته فأنا أندبه ! :قال .غمر: 
أسمعني ما قلت فنه: فقال: 3 ْ 
يا غائياً ما يثوبُ من سفْرة عاجلة 1 على صيغرة 
يا قر العئّن كنت لي سكناً في طول ليل نَعَمْ وني قصّبره 
شريت كأبا أبوك شاريهفا ايد بويا ليل مر 
أ حترينا والأنام كُلهَم من. كان في بدوه وف حضرو20 
فالحمد لله لا شريك له الموت في حكمه وفي قندره 
شد قم اترن فى سارف الحيل حلل لد اله 


قال عدر امدقت ا أعزانق: غين أن اللا حي .لك ما * 





. الحضر: المدن والقرى والريف.‎ )١( بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة.‎ )١( 


رالدنا 


(1) لحم: يأكل: الحم . 


المنصور وشعر لمطيع حين مات ولده: 


الشيباني. قال: لما مات جعفر بن ألي جعفر المنصورء آشتدّ عليه حزنه. فلم) فرغ 


من دفنه التفت إلى الربيع فقال: يا ربيع» كيف قال مُطيع بن إياس في يحبى بن زياد ' 


فانشد : 


يا هل دواء لقلبي القرحٍ 
وجرا يتحى وو تطاوغق ال 
يا خير من يَحْسنُ البكاء به ال 
قد ظفر الحزنُ بالسٌّرُور وقد 
ؤقالت أغرابية: تندب ابثاً لها : 
أبن غتنتك الخسل اللحسة 
أنست: الذي في كل مُْى ليلة 
وقالث فية: 

لفن. كنت لي لوا لعينٍ وقرّة 
وهوّنَ حَزني أن يومك ممدركي 


وقال أبو الخطّار يرثي ابنه الخطار: 


ألا خبرافي باسارك الله فيى] 
فتّى لا يرى نوم العشاء غنيمة 
ؤقال جرير يرئي ولده سوادة: 

قالوا. نصِيّك من أجر فقلبت هم 
ذاكم سوادةٌ يحلو مُقَلتَئْ لحم 


فارقتّه حين غض الدهرٌ من بصرى 





الدلدنا 


(؟) -الرمة: العظام البالية . 


وللدّموع الذُوارف لسع 
أقدارٌ لم تببكر ول يمح 
يوْمَ ومن كان أمس للمِدحٍ 
1 مكرومّةٌ من الفرجح 


تبلل وحُّزنك في الحشا يتجدد 


لقد صرّت سُقياً للقلوب الصّحائح 
وأفي غداً من أهل تلك الضرائح 


العلا سانيا كان 


ولا ينشنى من صولة الحدثان 


كف العزائ. وقد فارقت أشبالي 
باز يُصِرَْصرٌ فوق المرقب العالي7) 
وحينَ صرت كعظم الرّمّة البالي(") 


ع 


وقال أبو الشغب يرثي ابنه شغبا: 

قد كان شَغْبْ لوَآنَ الله عمَّرَهُ عرزا تَزادُ به في عزها مُضَرٌ 

ليت الجبال تداعت قبل مصرّعه دكا فم يبق من أَحْجَارها حجَرٌ 

فارقت شغباً وقد قوَّسْتَ من كبر بيئس الخليطان طول الحزن والكيرد"' 

لابن عبد الأعلى في رثاء أيوب ين سليان: 

ولما توفىأيوببن سلبان بن عبد الملك في حياة سلهان. وكان ولي عهده وأكبر 
ولده؛ رثاه ابن عبد الأعلى وكان من خاصته. فقال فيه: 

ولقد أقول لذي الشّاتة إذ رأى جزعي ومن يدق الحوادث يَجْرَع 

أَبْشِرٌ فقد قرَعَ الحوادث مَرُوَتي وأفرَح بَروتك التي لم تُقَرَع 9 

إن عشت تُفَجَمْ بالأحبّة كلّهم أو يَفْجَعوا بك إن بيمْ لم تُفُجعٍ 

أيوب! مَن يشمّت بموتك لم يُطِق عن نفسه ذَفْعاً وهل من مَدْقَع ؟ 


لأب في رثاء ابنه: 


الأصمعي عن رجل من الأعراب قال: كنا عشرة إخوة, وكان لنا:أخ يقال له 

حسن . فنعي إلى أبيناء فبقى سنتين يبكي عليه حتى كف بيصره؛ وقال فيه: 
أفلّحت إن كان ل يَمَتَ حسنْ ‏ وكف عني البكاء والحرّن 
بل أكذب الله مَن نَعَى حسناً ليس لتكذيب قوله من 
أجول في الدار لا أراك وفي الدار أناس جوارُهم عبن 
بُدلتهم وتكدك: لدت أنهم كانوا وبيني وبينهم مدن 
قد علموا عند ما أنافرّهمم مافي قتالي صَدعٌ ولا أبن 
قد جربوني فا ألارهم ما زال بيني وبينهم !2 0!!: 

)١(‏ الخليطان: المزيحان. (؟) المروة: حجارة الصوان. 

)١(‏ الغبن: الموضع الذي يخفي فيه الشيء. (1) إحن: أحقاد وضغائن. 
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و © هر - 
مد بنعسك 


تك 


فقد برى الح 
فإن تعش فالتى حيا 
إن تحى تحي بخير عيش وإن 
بَرِيدّك الحمد والسلامٌ معاً 


ظ 


ياويح نفسي إن كنت في جَدَتْ 
علي لله إن لقيبتك مين 
لخديس سانا ,العاسية 
فلا تسجال إذا بت جا 
لا خيرَ إلي في الحياة بعدك إن 


وقال أعرالي يرثي ابنه: 

ولا دعوت الصبرٌ بعدك والأسى 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه 
وقال أعرالي يرثي ابنه : 

بتي لكن ضنّت جُفون بمائها 
نت بكفي بعض نفسي فأصبحت 
.لابن عبد ربه في طفل له: آ 

وهذا نظير قولي في طفل أصبت 
على مثلها من فجعة خانك الصبر 
ولي كبدٌ مشطورة في يد الأسى 
يقولون لي صبَرٌ فؤادك بعده 





() كظها: أثقلها واشتد عليها. 


ا 1 13 إن 
كلد وأنت 0 عم يم 
وال حخلد وانت الحديث والوسن"'" 


تمض فتلك السبيل والسَّتن 
فكلّ حيبالوت مُربَهن 
دوتك فيه الترابُ والكفن 
قبل المات الصيام والبدّن 
اذا عجان اف علي ايها 
من مات أو من أوْدى به الزمن 
لكل حيمن أهله سكن 


أجاب الأسى طوعاً ولم يُجب الصيرٌ 
سيبْقَى عليك الخُرْنْ ما بَقِيّ الدهر 


لقد قرحت منى عليك جُفون) 
وللنفيس منهادافن ودفين 


فراق حبيب دون أويته الحخشر 
فتحتالثّرى شَطْرٌ وفوق الثرى شطرٌ 


)١(‏ سفن: ما ينحت به الشيء كالقدوم. ونحوه. (؟) الوسن: الحاجة. 


(غ) ضنت بخلت. 
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ُريخ من المّمِر الحواصل ما اكتسّى2 من الريش حتى ضمّه الموت والقبر 
إذا قلت أسْلو عنه هاجت بلابل يُجِددُها فكرٌ يُجدده ذكر 
وأنظرٌ حولي لا أرى غير قبره كأن جميع الأرض, عند ي له قر 
أفَرْحَ جنان الخلّد طِرّت مُهْجَتِي وليس سوى قعر الفريح ها وَكر 
وقالت أعرابية ترثى ولدها: 
يا قرحة القلب والأحشاء والكبدٍ با ليت أَنَكَ لم تَحبّل ولم تلد 
لا رأيئتك قد أَدْرجّت في كفن عطيّبَاً للنايا آخرالأبد 
اتقنت بدك انين عي باقية” وكين يتن راغ والواعن اعفد" 
لأعرابي في ابنين له: 
توفى ابن لأعراني فبكى عليه حيناً» فلما هم أن يسلو عنه توفى له ابن آخرء فقال . 
في ذلك: 
ِنْ أفِقّ من حرّن هاج حَرّنْ ففؤادي ماله اليوم سَكَن 
وكا تَبْلَى وجوه في الرى فكذا يَبْلَى عليهن الحزن'" 
قال ؤللك: 


عيون قد بكيّلنك مُوجّعات أضرّ بها البكاء وما ينينا"'" 


إذا أَنْقَدْنَ دمعاً بعد دمع يُراجمٌُن الشكون فيُستقينا 

أبو عبيد البجلى قال: وقفت أعرابية على قبر آبن لما يقال له عامرء فقالت: 
أقنت أبكيه على قبره مَن لي من بعدك ياعامرٌ ‏ 
تركتني في الدار لي وحُشةً قد ذل من ليس له ناصر 

#وقالت فيه . 

هو الصبر والتسلي لله والرضا إذا تَزلت بي خطة لا أشاؤّها 





)١(‏ العضد : ما بين المرفق إلى الكتف. 
(؟) الحزن: الغم. (5) يني: يفتر ويضعف. 
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إذا تجن أبْنا سالين بأنفسٍ كرام. رّجعت أمراً فخاب رجاؤها 

فأنشتَا خير الغنيمة إنها تعُوب ويبقى ماؤها وحياؤها 

هو آبني أممَى أجرّه لي وعرّنٍ على نفسه رب إليه ولاؤها 

فإن أحتسب أُوجِرُ وإن أبكه أكن كباكية لم يحي ميتاً بكاؤها" 

لهذيلية في رثاء إخوة وابن: 

الشيباني قال: كانت امرأة من هذيل, وكان لا عشرة إخوة وعشرة أعام ؛ 
فهلكوا ججيعاً في الطاعون؛ وكانت بكراً لم تتزوج؛ فخطبها ابن عم له فتزوجها. ف 

9 ّ 3 5 

تلبث أن اشتملت على غلام فولدته» فنبت نباتأ كأنما يُمدّ بناصيته وبلغ » » فزوّجته 
وأخذت في جهازه, حتى إذا لم يبق إلا البناء '"' أتاه أجله ؛ فلم تشق لا جيبا . ولم تدمع 
ا عين؛ فلم] فرغوا من جهازه ذعيت لتوديعه ٠‏ فأكبّت عليه ساعة. ثم رفعت رأسها 
ونظرت إليه وقالت: 

ألا تنك السرّة لا تدوم ولا يبقى على الدهر النعم 

ولااوتي عن تدان عفر بشاهقة له أمٌ روم" 

نم أكبت عليه أخرى, فم تقطع نحيبها حتى فاضت نفسهاء فدفنا جميعا . 

لشيبانية في حزنها على أهلها: 

خليفة بن خيّاط قال: ما أرأيت أشد كمداً من امرأة من بني شيبان: قل انه 
وأبوها وزوجها وأمها وعمتها وخالتها مع الضحاك الحروريّ؛ فا رأيتها قط ضاحكة 
ولا متبسمة حتى خفارقت الدنيا . وقالت ترئيهم : 

من لقلب شقّه لحن ولنفسٍ مالا 0 





)١(‏ أوجر: أشفق وأخاف. 
(؟) البناء : يقال بنى بزوجته وعليها أي دخل بها.. (©) غُفر: ولد الأروبة . 
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ظعَن الأبرارٌ فانقليِوا 


: صصبروا علد السّيوف فم 
افتيةٌ باعوا نفو سهم 


فأصاب القومٌ ما طلبوا 


خيرّهم من معشرٍ ظعنوا() 
كل ما قن ناز هين 
ينكلوا عنها ولا جِبّنوا 
له ووب البستة ينا كدو 


وقال عبد الله بن ثعلبة يرثى والدا له: : 

*ا ىل م # ع - كل مو و 4 - و 
نسيبك مَن أمسى يُناجيك طرّفه وليس لمن تحت التراب نسيب 
غريبٌ وأطراف البيوت تكثه ألا كل مَن تحت التراب غريب 
قال العتبي محمد بن عبيد الله يرثى ابناً له: 

أسَفاً عليك وفي الفؤاد كُلُوم9) 
إلا عليك فإنه مدّموم 


والصبر يحمد في المواطن كلها 
لأب في رثاء ابنه: 
خرج أعراي هارباً من الطاعون, فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فرات, فقال أبوه 
يرثيه : ْ ْ 
طاف يبغكى تجوة 
والنايا رصد 
1 5 و8 ي 2-2 ظ : 
كل شيءِ قاتل 


3 
6 





. ظعنوا: ارتحلوا‎ )١( 
(؟) رسوم: مفرده رسم. وهو الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت.‎ 
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ا العتاهية في رقاء. الأمين : 
الما قتل عبد الله المأمون أخاه محمد بن رُبيدة أرسلت أمه زبيدة ابنة جعفر إلى أبي 
العتاهية يقول أبياتاً على لسانها. للمأمون. فقال: “ 


ألا إن ريب الذهر يداني ويبعد 
:أقول رت الدهر إن ذفيت يننا 
إذا بقي المأمون لي فالرشيد في 
وكتبت إليه. من قوله: ظ 
الخير إمام قام من خير معشر 

كتبت وعيني تستهل دموعها 
فجعنا بأدتى الناس منك قرابةً 


وللدهر أيامٌ اندم 0 ' 


| فقن بقيت والحمد للهلي يد 


ولي جعفيرٌ لم يهيكاء ٠‏ وجمد 


آ 


و كرم بام على عود 


إليك ابن يعلى من دموعي ومحجري!" 


ومن زلَ عن كبدي فقل تصبّري 


0 طاهرٌ لا طهّر اللهُ طاهراً وما طاهرٌ في فثله مُطهّر 
فأبررزني . مكشوفة الوجه حاسراً وأنهب أموالي وخرب أذوري 
وعرّ على هارون ما قد لقيته شْ من ناقص الخلق أعور 

فلم نظر المأمون إلى كتابها وجه الها بحباء جزيل» وكتب إليها انا القدوم 
عل ؛ فام تأته في ذلك الوقت وقبلت منه ما وجّه به إليها ؛ فلما صارت إليه بعد ذلك 
قال لها : مَن قائل الأبيات؟ قالت: أبو العتاهية. قال: وم أمرت له؟ قالت: عشرين 
ألف درهم . قال المأمون: وقد أمرنا له بمثل ذلك . واعتذر إليها من قتل أخيه خمد. 
وقال هأ لنت ضاحته ولا قاتله.. فقالت: يا أمير اللؤمنين, إن لكا يوماً تجتمعان 


فيه ارش دعر ال دك إن شاء الله. 


ا نابي 


1 


)000 الزيب: صرف الشين / 


فلله تسربيق والتعمعب 
وكنت مكالك فثمن ذهب| 


)١(‏ المحجر في العين: ما أحاط بها. 


من رئى إخوته 
الرياشئ قال: : صلى مُتمم بن تُويرة الصبح مع ألبي بكر الصلّيق رضي. الله تعالى 
عنةء م أنشد : 
ين البسوت تلبت يتابن الأرون 
أدعوته بالل ثم قتلتنه لو هو دعاك بذمّة لم يغدر 
لا يُضمر الفحشاة تحت ردائه لو ثبائله عفيف المزر 


نعم بالله إذا الرياح تناوحت 


“قال: ثم بكى حتى سالت عينه العوراء. قال أبو بكر: ما دعوته ولا قتلته. وقال 


م 


ومُستضحكٌ مني اذّعى كمصيبتى 
يقول اتبكي من قبور رأيتها 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى 


وليس أخو الشجُو الحزين بضاحك 
لقبر بأطراف الّلوى فالدتكادك0) 
فدعني فهذي كلها قبر مالك7) 


وقال متمم يرثي أخاه مالكا. وهي التي تسمّى أمّ المراثي 


لعمري وما دهري بتأبين هالكٍ 
لقد غيّب اللمنهال تخت ردائه 
لازنا بدي الساءة الشرتة 
ثراه كنصل السيف يَهِتَرٌ للنّدى 


ولا جزع نما 1 ل ا إن 
نت غير مبطان العشيّات أرْوع]9؛) 
إذا الث من برد الشتاء تقعقعا ©) 
إذا لم تَجد عند آمريء السّوء مطعما 
إذا هَرْت الرّيح الكنيف المرقّما 


وأرملة تدعو بأشعث مُحْثَل ‏ كفرّخ الحبارَى ريشه قد تمرّعا7) 


)١(‏ الدكادك: الرمل ما تكبس واستوى. 

)0 الأسى : الحزن. (؟) ومادهري: ما همي وغايتي. 

(4) المبطان: الضخم البطن؛ والأروع: الذي يعجبك بجسننه وججاله. 

(0) البرم : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر؛ والقشع : البيت من جلد ؛ والتقعقع : صوت الجلد إذا يبس 
(1) المحثل: السيء الغذاء . 


رض 


00 0 ولا يكهام سيفنة عغعنن اوه 


“أبتى. الصبرٌ: آيبات| أراهنا ‏ وإنني 


00 نا مق ما مانم باسمك 8 تحب 


0 تكن الأيام. قرفن د 


٠‏ وعِشنا بخي في الحياة وقبلنا 


0 ولا وجدُ أظارٍ ا 
بأوْجد مني يوم قام بمالبك 
سقى الله أرضاً حلّها قر مالك 


قيل لعمرو بن بحر الجاخظ : :إن الأصمعئ كان يسمي هذا الشعر أم المراثئي 
فقال: لم يسمع الأصمعي: ١‏ 
أي القلوب عليكم لين يتصبع ‏ 


3 وقال الأصمعي : 1 يبتدىء أحل بكرئية بحسن من ابتداء 0 


أيتها النفس أجني عم 


ايها ها قول يله 





(00) 
(0 
2 


لكهام: الكليل. 


وامسئى" 2 


٠. ْ‏ “ومن :يك رَهْناً للحوادث 


ولا طالباً من خشية الموت مفزعا 
إذا هو لاقى حاسراً أو مقنعا() 


إأزى كل حبلٍ بعد حبلك أقطّعا 
اك أن حا نيت 


وام 


فقد بان حموداً أخى حين ودّعا 


من الدهر حتى قيل لن يتصلّعا 
لطول. اجتاع ' نبت ليلة مكنا 
أنيناً. :“فأبكى 5 شَجْوها البرك ما 
بن حوَار 0 
مئاد د فصيح بالفراق فناسنعا 
ذعات القزادي جنات فأمرعا”/ 


إذ لذي تحترينَ قد دتما 


الشارف : : المسنة من . : الإبل؟ والبرك: الألف من 00 


الأظآر:. النوق تعطف عل حوار د ؛ والروائم 
| المدجنات : السحث الكثيفة . 


ارثاء أخت النضرله: 
قال ابن إسحاق صاحب المغازي : لما نزل 0 الله عَم اله الصفراء وقال ا ْ 
هشام الأنبل - أمر علي بن أني طالب بضرب عنق النضر ابن الحارنك بن كلدة بن. * 


: علقمة بن عبد مناف صبرا بين يدي رمول الله يك ؛ فقالت أخته نيل نت الحاو 1 


ترثيه :: 


ا اط 


هل يسمعني النضرٌ إن ناذيته 
ال ل ٠‏ كبرية 


جارفنا إَ اليل ةا 


من صبحٍ اما وأكت مرئق 


ما إن تزال بها النجائبُ تخفق99 . 


جادت ا واخرى 0 ش 


من قومه سر رد 


مَنّ الفتى وهو الغيظ التق | 


“فالنفنة. أقرب من ل قَرائة وأحقهم إن كان عتقا' يعتق ١‏ 
ظلّت شيرف :بي أبية .تنوشه لله ه. أرحام منناك و 


رام 


أضبيراً. يُقِاد إلى: المنيّنة متعيساً. رسف المقيّد "وهو عان وف 


َه لا بلغه هذا الشعر: :لو بلغتي قبل قله ما قتلثه. 1 


قال ابن هشام : قال البي م 


0 بن الخطاب والخنساء قٍ أخرياءة 

ْ الأصمعي قال: : نظلر عنمن بن الات لل اه لذو 3 فقال: 09 

هذه الندوب يا خنساء ؟ قالت : من طول البكاء على أخوي ! قال ها. : أخواك في الناز! . 
. قالت: ذلك أطول الحزني عليها؟ إني كنت أشفق ق عليها من القتل» وأنا ايو أبكي 

م من النارى روهدت 

الواكف» السائل ,2 

(4) تنوشه: تتناوله. 


. النجاتب تخفق: الإبل الكرئة تسرع‎ )١(' 
)ع( الضنء : النسل.‎ 
رسف المقيد: مشيه.‎ )0( 


ضرقنا 


وقائلة والنعشن قد فات خَطْرّها لتدركة يا لَهْفَ نفسي على صخر 
ألآ تكلت أمٌّ الذين غدوًا به إلى القبر ماذا يُحمِلون إلى القبر 


عائشة والخنساء في صدار كانت تليسه: 
لا 0 0 كم 0 
0 ف لبسته !قا قالت: إن له ل إل لباسه؛ وذلك أن أي ندجي سند 
قومه , وكان رجلا متلافاً: فأسرف ف ماله حتى أنفده. ثم رجع ف مالي . فأنفده 
أيضاً .ثم التفت إِليّ فقال: : إلى أين يا خنساء ؟.قلتث: : إلى أخي صخر. قالت : فأتيناه 
فقسم ماله شطرين, ثم خيّرنا في أحسن الشطرين» .فرجعنا. من عنده.. فلم يزل زوجي 
حتى أذهب جميعه, ثم التفت إل فقال لي : إلى أين يا خنساء ؟ قلت : : إلى أخي صخر! 
قالت: فرحلنا إليه. ثم قسم ماله شطرين وخيّرنا في أفضل الشطرين» فقالت له 
زوحته : : أما ترضى أن تشاطرهم مالك حت خيرهم بن «الشطرين؟ فقال: 
والله له أمتحها شرارها 2 هلكت قدّدت خارها 
واتغذذت من. شعَرٍ صدارها. وهي حَصانَ قد ا 
فآليت ألا يفارق الصدار جسدي 7 
الخنساء في أخوبها: 
قيل للخنساء : صفي لنا أخويك صحراً ومعاوية. فقالت: كان صخر والله جئة 
| الزمان الأغبر» وذعاف الخميس الأجر. : وكان.والله معاوية القائل والفاعل يل بهاء: : 
فأمما كان ام دقار قالت : أما بعد م اران معاوية فبرد امواء . قبل 
وأنشأت : ش ١‏ ش 1 
أسدان مُحْمَرَا الخالب تجندة . بحران. في الرَمِن الغضوب الأثمر .: 


زفق 


قمران في النادي: رفيعا مَحَتَدٍ 


00) 2 


في المجد. فرعا سودد متخّر 


وقالت الخنساء ترئي أخاها صخر بن الشريد : 


أنذئ كلة د بال قود 


كأنَ دمعي لذكراه إذا خطّرت 


فالعيّنَ تبكي على صخر وحُق ها 
يكساء والهة ضلت أليفنتها 
ترعى إذا نسيت حتى إذا أذكرت 
وإِنْ صخرا لتأمٌ الحداةٌ به 


حامي الحقيقة» مود الخليقة, مهدي الطريقة 


وقالت أيضاً : 
لاسي ننه :أل ميلالا 


أم أقفرت إذ خلّت من أهلها الدّار 
فيض يسيل على الخدّين مدرار 
ودونه من جديد الأرض أستار 
لما حَنينان اسار وإكبان0) 
فإنما هي إقال وإذدبار 
0 علمّ في رأسه نار" 


5 نقَاعٌ وضرار 


لقد أخضل الدّمع سريالها 


أمن بعد صخر مبن آل الغريد حلت به الأرض أثقالها . 


فالت آنتى هل هباتك 
وهَمّت بنفسي كل الحجيوم 
سأحل نفسي على خطصة 
وقالت أيضاً: 

أعييّ جوذا ولا تجمدا 
ألا تكيتان الجرية الجواد 
طويل لنَجَاد رفيع الم 

يُحملُّه القوم ما غالهم 
جَموعٌ الضيِوف إلى بابه 





وأسأل باكية مالها 
ف'أرلى لنفسي أولى ها 
فإِمًا عليها وإمَا ها 


ألا تبكيان لصخر الندى؟ 
ألا تبكيان الفتى السيهدا؟ 
سناد عشيرته أمردا 
وإن كان أصغْرَهُمْ مولدا 
يَرى أفضل الكدّب أن يُحمّدا 


)١(‏ المحتد: الأصل أو الطبع. 
(؟) إصغار وإكبار: حنين إذا خفض وإذا رفع. 


() عم: جبل. 


يق 


وقالنك: انضا: 

فا درك كف امرىء متناولٍ 
وما بلغ المهدون للمدح غاية 
وما اليك فيفل الت وم الزيتا 
فأفضل سيّبا من يديك ونعمة 
من القوم مَعْشِي الرواق كأنه 
شَرنبث أطراف البنان ضبارم 


لأخت الوليد بن طريف في رثائه: 


من المجد إلا والذي نلت أطول 
ولا جهّدوا إلا الذي فيك أفضل 
تق نيها الال الئل" 
غرة هاه برعي كنك ادن 
إذا سيم ضنيًا خادرٌ مُتبكل" 
له في عرين الغيل عَرْسْ وأشبل”" 


وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف: 


أيا شجر الخابور مالك مُورقاً 
فتى لا يُريد العزّ إلا مِنَ التقى 
ولا الدّخر إلا كل جرداة صلدم 
فقدناه فقدان الربيع فليتنا 
خفيفْ على ظهر الجواد إذا عدا 
عليك سلامٌ آلله وقفاً فإنني 
وقال آخر يرثي آخاه: 

أخ طيالا سرني ذكره 

وقذن كنت أغعدز :إلى ققيره 

كيت أراني: غنينا 2 


وكنيت: ذا خسن :رالتجيراً 


كأنك لم تجزِغٌ على ابن طريف 
ولا المال إل من قناً وسيوف7» 
وكل رقيق الشفرتين حليف” 
فديناه من سدداتنا بألوف 
وليس على أعدائه بخفيف 


أرى الموت وقاعاً بكل شريف 


فقد صرت أشجى إلى ذكره 
فقد صرت وه 
عن الناس لومد في عمره 
فأمري يجوز على أمره 


)١(‏ جعد الثرى: لين؛ ودمث الربى: سهل؛ والتبعق: التصبب بشدة. 
)١(‏ المتبسّل : العابس شجاعة. (م) الشرنبث: الغليظ الكف وعروق اليد . 
)0غ القنا : الرماح . (0) جرداء: قصيرة الشعر؛ والصلدم : الشديدة الحافر. 


>5>”“ 


وقالت الخنساء ترثى أخاها صخرا : 


بكت عيني وعاوّدها قذاما 
على صخر وأ فى كصّخر 
حلفت برب صَهُب مُعْمَلات 
لئن جزعت بنو عمرو عليه 
لذ كتف ددن ها كسمن 
ترى الشّمّ الغطارف من سلم 
ادك وعدم رم 
فمن للضيف إن هبّت ثهال 
وأَلجأ بَرْدَها الأشوال حَُدباً 
هنالك لو نزلت بباب صخر 
وخيّل قد دَلفت لا بخيل 
تكفكف فضل سابغة دلاص. 
وقال كعب يرثي أخاه أبا المغوار: 
تقول لتم ها لحبيلف فتايا 
فقلت: شجونُ من خحُطوب تتابعت 
لكتري ل كانت أسابت كد 
فإني لباكيه. وإني لصادق 
أخي ما أخي! لا فاحش عند بيته 
أخ كان يكفيني وكان يُعينني 


بعوّار فا تَقفنى كراها”" 
إذا ما الغاب لم ترأم طلاها”" 
إلى البيت المحرّم منتهاهما 
لقد رزئت بنو عمرو فتاها 
تحود فها يتجف ثرى نداها 
وقد بلّت مدامعها لِحَاما 
لدى غبراءة مُنهدم رَجاها 
مُزعزعة ثناوئها صباها 
إلى الحجرات باديةً كُلاها”"ا 
قَرَى الأضياف شح من ذُراها 
فدارت بين كبشيها رحاها”) 


على خَيّفانة خَفِق حَشاها" 


علي كبار والإمحان. رسيي 
أخي , فالمنايا للرجال شعوب”0 
عليه. وبعض القائلين 20 
ولا ورع عشد اللَقاء ميوت 


كأنك يحميك الطعام طبيب 


على نائبات الدّهر حين تنوب 


)00 العوّار: الرمد . 0( ترأم طلاها: تعطف على صغيرها وتلزمه , 
(م) الأشوال: النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعها. (5) الكبش : الرئيس والقائد . 
)ه( سابغة دلاص: درع واسعة. )3( شعوب : مفرقة. 


إلضرصض 


مو المسل الذي ليها وشيسة 
وت م 0 الصبح غادياً 
كعالية الرُمح الرّديْني لم يكن 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 
فقلت ادع أخرى وارقع الصوت ثانياً 
يُحتلك كا فد كيان يفل إلينة 
وحَدَثْعاني أنما الموت في القرى 


لقف | فند الوث الا وق أمى 
أتى دون حل العيشٍ حقى أمره 
فوالله إيه أنسناة ماذر شارق 
فإن تك الأيام عسي تر 
وقال امرؤ القيس يرثي إخوته: 

ألذ يناعن سودي :فق شنيتنا 
ملوك من بني صخر بن عمصرو 
3 ُ 0-0 رعو 0 ا 


وقال ا 
تطيسنارل قل ل آفه قينا 
أزاقيت من ليل الام نجومه 
تذكّرَ علق بان متا بنصره 


وليث إذا لاقى الرجال قَطوبُ”" 
وماذا يؤدي الليل حين يؤوب'" 
إذا ابتدّرٌ الخيرَ الرجال يَخيبٍ 
فام يستجئه عند ذاك مجيب 
لعل أب المقواز. فنك قريب 
بأمثاله 0 الذراع. أريب 
فكيف وهذي هَصبةٌ وكثيب 
بما لم تكن عنه النفوسُ تطيب 
أنا الغانم الجذلان حين يؤورب 
على يومه علق إل حبيب”" 
خُْطوبٌ على آثارهمن كوب 
وما اهترّ بي فرع الأراك قضيب 


ل 


إلي لقد عادت لمن ذنوب 


وبكحين للملوك الذاهبينا 
يُقادون العشيّة يُقتلونا 
ولكن في الدماء مُرَّمَّلييا 
ولكسن في ديار بني مرينا 


مو 


المعدّر ل يرثى أخاه بريداً: 


حال من دونه الجمر 
لَدُنْ غاب قَرْنُ الشمس حت بدا الفجر 
وباللتميها ذا ذشلك الدكين 


كأن فراشي 


)١(‏ الماذي: الأبيض؛ والقطوب: العابس. 
(؟) هوت أمه : دعاء عليه. (؟) العلق: النفيس من كل شيء. 


وخرضن 


فإن تكن الأيام فرّقن بيننا 
وكنت أرى هجراً فراقك ساعة 
أحقا عياة الله أن فيك لافنا 
فى ليس كالفتيان إلا خيارهم 
فتى إن هو استغنى تخرّق في الغنى 
وسامي جسيات الأمور فنالا 
ترى القوم في العزاء ينتظرونه 
فليتك كنت الحيّ في الناس باقياً 
فتى يشتري حُسّن الثناء بماله 
كأن لم يُصاحيّا بريد بغبطة 
لعمري لنعم المرء عالي نعيّه 
تمضت به الأخبار حتى تغلغلدت 
. فلا نعى الناعي تومذا درتت 
إلى الله أشكو في بريد مصيبتي 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى 
وما زال في عينيّ بعد غشاوة 
على أنني أقني الحياء وأتقي 
فحياك عني اليل والصبح إذ بدا 
سقى جَدثا لو أستطيع سقيته 


فقد عذرتنا في صحابته العذر 
آلآ لا بل الموت التفرّق والهجر 
يُريّداً طوال الدهر مالألاً العُفر9) 
من القوم جَزْلُ لا ذليل ولا عُمرا”) 
وإن كان فقرٌ لم يَوْدْ مَتنه الفقر”) 
عنى العسر حتى يدرك العسرة اليسر 
إذا شت رأي القوم أودْرق الأرزلنةة. 
و#مت "أن اميك الذي مه القير 
إذا السَنَةٌ الشهباء قل بها القطر©) 
ولم تأتنا يوماً بأخباره البثر 
لنا ابن عرين بعد ما جنح العصر 
وم تثنه الأطباعٌ عنا ولا الجر 
بي الأرض فرط الحُزن وآنقطع الظهر”") 
أخو نشوة دارت ببامته المخمر 
وبَثي وأحزانا. يجيش بها الصدر 
من الأجر لي فيه وإن سرّنِ الأجر 
وسّمعي عا كنت أسمعه وَقر 
ثيانة أقدام عيونهُم خزر 
وهوج من الأرواح غْدوتها شهر 
يأوذ فعرواة: الرواعية والقفة 0 


. لألا العفر: حركت الظياء أذنابها‎ )١( 
الجزل: القوي؛ والغمر: الذي لم يجرب الأمور. (ع) تخرق: توسع؛ ولم يؤد: لم يثقل.‎ )١( 


(0) الشهباء : السنة التي يكثر فيها الجليد. 
)٠(‏ تغولت به الأرض: ذهبت به 


(غع) شت: تفرق. 
(1) تغلغلت: دخلت؛ والأطباع: الخواتم . 
)م أقني الحياء : ألزمه . (ة) أود: موضع . 
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ولا 0 لكي من بلاد 0 بها 
ومجتمع التجاع حيث ٠‏ تواقفت 
يمين امريء الى وليس بكاذب 
لعن كان أَُمْسَى ابن المعذر قد و 
هو المرءٌ للمعروف والدين والندي 
أقام ونادى أهلّة فتحمّلوا 
فأيّ امريء غادرتم في بيوتكم 
إذا الشول أهنيت وى حدت طيويها 
كثيرٌ رَماد القدر يغشى فناؤه 
يغلي اللحم يتا ولحمة 
يُقِسْمُه حتى يشيع ولى يكن 
فتى الحي والأضياف إن رَوَحْتهم 
إذا أجهَدَ القومٌ المطِيّ وأذرجت 
وخَفت بقايا زادهم وتواكلوا 
0 له 00 0 بقوّة 
0 خشعت 06 0 
وإنت سار فلت إليه وكين لها 
عفك عن السّوةات ما التسست به 


فتى كان يغلٍ 


ملكسة معتل الختالن فاط 


)010( النجر: الطبع والأصل . 


فم 


غبيبته: اللحم المتغير الريح. 


ثباتُ إذا صاب الربيعٌ بها نضر 
ورب الهدايا حيث حل بها النجر'" 
رفاقٌ من الآفاق تكبيرها جأر 
وما في يمن بَنّها صادق وزد 
ويد لنعم المر َيِه القبر 
ووسعر حرب لا كهام ولا مرا ب 
وعمته الأسانة :واختلف انير 
إذا هي أمست لون آفاقها حُمْر 
عجافا ولم يُسمَعْ لفحل لها هدر 
دتووي اال راسي اله 
رخيص بكمّيّه إذا تنزل القِدرٌ 
0 يُضحِي 0 غَبِيبته 0 
بليل وزادُ السّفر إن أَرْمَلَ السّفرا"» 
من الفسّمْر حتى يلع الْحَقَب الضفرة"' 
وأكسف بال القومٍ بجهولة قفر 
وبالعقر لا كان زادهم العقر 
غدًا وهو ما فيه سقاط ولا فتر0) 
من الأين جلَّى مثل ما ينظرٌ الصّقرٌ 
فباتت وم يُهتك لجارته كم 
صليبُ فا يُلَفى بعُودٍ له كسر 
وراة الذي لاقيت معدّى ولا قصر 


(؟) كهام: ضعيف. 
(4) بليل: الريح الباردة التي معها بلل. 


(0) الضفر: جبل مضفور يجعل في أعلى الحمل والحقب في أسفله. 


(5) السقاط: 


التراخي في السير. 


اس 


وأبلِيت خيراً في الحياة وإنّا 
ليفدك مول أو أخ ذو ذمامة 


لشبل بن معبد البجلي : 
أق دون حبق العيش حق أَمَرَهُ 
تتابعن في الأحباب حتى أَبَدْتَهُم 
بَرنئي صروفٌ الدهر من كل جانب 
فاسيشكت إلا رحمة الله مُفرداً 
إذا دَرَ قرن الشمس عُلَّلتْ بالأسى 
ونام حلي البال عني ول أَنَمْ 
تضرٌ به الأيامٌ حتى كأنَه 
فقلت لأصحالي وقد قدّفت بنا 
متى العهدٌ بالأهل الذين تركتهُم 
فا ترك الطاعون من ذي قرابّة 
فقد أصبّحوا لا دارُهُم منك غُربة 
وكنت تَرجَّى أن تكوب إليهم 
مقاديرٌ لا يُعْفْلْن مَن حان يومه 
سقَيْنَ بكأس الموت من حان حينُه 
وإنا وإيّاهم كوارد منهل 
إليه تناهّينا ولو حال دونة 
فهوّن عن بعض ولجدي أن 
ولسنا بأحيا منهم غير أننا 


وإن باتت الدّعوّى وطال به العمر 
ثوابّكَ عندي اليوم أن ينطق الشعر 


قليل الغناء لا عطاء ولا 0 


ذكوبٌ على آثشارهن تكوب 
فم يبق منهم في الديار قريب 
كما ينبري دون اللّحاء عسيبُ”" 
لذئى الثاين صبيرا والفؤاد ‏ كيب 
ويأوي إل الحزث حين يؤوب 
كا لم يمْ عاري الفناء غرينبُ 
بطولٍ الذي أعقبّن وهو رقوب 
توى غربة عمّن نحبٌ شطوب”" 
لهم في فؤادي بالعراق نصيب 
إليه إذا حان الإيابٌ نوب 
بعيدٌ, ولا هم في الحياة قريب 
فعالتهُمٌ من دون ذاك شعوب 
هن على كل النفوس رقيبْ 
وفي الح من أنفاسهن ذنور0» 
غل خرية بالباباض ين 
مييه وراء كلُهن شروب 
رأيت المنايا تغتدي وتؤوب 
إلى أجل تدعى له فتجيب 
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)١(‏ العسيب: جريد النخل إذا نحى عنه خوصه. 
(:) الذنوب: الحظ والنصيب. 


)١(‏ الذمامة: العهد. 
(؟) شطوب: مبعدة. 


0 


وآق إذاما بقلت لاقت أسيوة 
فتّى كان ذا أهل ومال فم يَزل 
وكيف عزاء المرء عن أهل بيته 
متى يُذكَروا يفرح فؤادي لذكرهم 
دموعٌ مراها الشَّجُو حتى كأنها 
إذا ما أردت الصبّْرَ هاج لي البكا 
بكى شجوه ثم ارعوّى بعد عوله 
دعاها الموى من سبقها فهي واله 


تكادٌُ لها نفس الحزين تطيب 
به الدهرٌ حتى صار وهو حريب”" 
وليس .له في الغابرين حبيب 
وتسم دموع بينهن تيب 
جداول تحري بينفن غُروب”) 
فؤادٌ إلى أهل القبور طروب 
كبا واترت بين الحنين سلُوب”" 
ورَدّت إليّ الآن فهي تحوب"' 


فوجدي بأهلى وجدها غير أنهم شبابٌ يزينون الندى ومشيب 


من رثنت زوجها 

قال أسماء بنت ألي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها ترثي زوجها الزبير بن 
العوام , وكان قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بوادي السباع وهو منصرف من وقعة 
الجمل وتروي هذه الأبيات لزوجته عاتكة التي تزوجها بعد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : 
يوم المياج وكان غير مُعرد(» 
لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد 
حلت عليك عقوبةٌ التعيّدٍ 


غدر ابن جرموز بفارس بهمة 
يا عمرو لو نبّهته لوجدته 
8 89 27 .5 - 
تكلنك أمّك إن قتذت اسلا 


لبانة زوجة الأمين ترثيه: 
الملالي قال: تزوّج مد بن هارون الرشيد ثُبانة بنت عل بن ريطة. وكانت من 
أجل النساء. فقتل مد عنها ولم يبن بهاء فقالت ترثيه: 


0 مراها: استخرجها واستدرها. 


)١(‏ الحريب: المسلوب المال. 
فرق السلوب : الناقة مات ولدها. )2( حوب : ترق له وتتوجع . 
(0) عرّد الرجل عن قرنه. إذا أحجم ونكل. 


5١ 


أبكيك لا للتّعيم والأنسٍ 
يا فارساً بالعراء مُطَرحاً 
أم من لِبَرَأم من لعائدة 
من للحروب التي تكون لا 
وقال أعرابية ترثي زوجها : 

كنا كغصنين في جُرئومة بسقا 
حق ]3 قبل قد طالدت: فروغها 
أختى على واحد ريْبُ الزّمان وما 
كنا كأنجم ليل بينها قَمرٌ 


بل للمعالي والزأمح والفرس 
خانته قُوَادُه مع الحرس 
أرمَلّي قبل ليلة الغرسٍ 
أم من لذكر الإله في الغلس 7 
إن افبزيدت تارهسا دبلا فسن 


حيناً على خير ما يُنمى به الشجر 
وطاب قنواها وأستسنظس القت 9 
يُبقي الزمان على شيءٍ ولا يَذَر") 
يَجْلو الدّجى فهوى من بِيِْنا القمر 


الأصمعي وجارية على قبر زوجها: 

الأصمعيّ قال: دخلت بعض مقابر الأعراب ومعي صاحب ليء فإذا جارية على 
قبر كأنها تمثال. وعليها من الحلي والحلل ما لم أر مثله. وهي تبكي بعين غزيرة 
وصوت شجي ؛ فالتفت إلى صاحبي فقلت : هل رأيت أعجب من هذا ؟ قال: لا والله 
لخبي أراة لاع قلت لاه با هذه إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن. فأنشأت 
تقول : 

فإن تالاني فم حزن فإنني 


وإني لأمتحبيه والنحوبث تتا 


امه 


أهابك إجلالا وإن كنت في الثرى 


مخافة يوم أن يسوءةك شالي 
ُ اندفعت في البكاء وجعلت تقول: 


يا صاحب القبر يا مَن كان ينعم بي بالا ويُكثر في الدّنيا مُواساتيٍ 





)١(‏ الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح. 
)١(‏ القنو: الغدق. (") أخنى عليه الدهر: أهلكه وأتى عليه. 


رضضا 


كأنني لست من أهل المصيبات 
1 2 5 6 جين 
أن قد تسر به من بعض هيانيٍ 
عجيبة الزي تبكي بين أموات 


. 


فمن رآني رأى عبرى مولهة 
وقال: راد بصحراء جارية قد ألصقت خدها بقبر وهى تبكى وتقول: 
يا ساكن القبر الذي بوفاته 
أسمع أبنك علي ولعلني 


وقليلة لك سيدق خدي 
دكت على باتك الرُشْدٍ 
أطفى بذلك حُرقة الوجد 


من رئي جاريته 
كان لمعلى الطائي جارية يقال لها وصف. وكانت أديبة شاعرة, فأخبرني حمد بن 
وضاحء قال : أدركت معلى الطائي بمصر وأعطي بحاريته وصف أربعة آلاف ديئار» 
فباعها ؛ فلما دخل عليها قالت له: بعتني يا معَلّى! قال: نعم. قالت: والله لو ملكت 
منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها! فرد الدنائير واستقال صاحبه. 
فأصيب بها إلى ثمانية أيام؛ فقال يرثيها : 


يا موت كيف سلبتني وصفا 
هلا ذهبت بنا معاً فلقد 
وأخذت شق النفس من بدني 
فعليّك بالباقي بلا أجل 


ع 


هلا رحم حمت شباب غانية 
ورحمت غينى ظبية حبْلتك 


1 : 50 
تغفى إذا انتصبت فرائصه 


نا :رفغت إلى البلسى :وضفحا 
رياً العظام وشعرّها الوحفا() 
بين الرّياض تناظر المنشفا”) 
وتلل ترعاة إذا أغفى0) 


)١(‏ الوحف: الأسود. (؟) الخشف: ولد الظبي. 
في الفرائص : مفرده فريصة . وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع . 


ارغرض 


فإذا مشى اختلّفت قوائمه 
تج يللي ترما 
فكتأنا وضفق اذا جعلت 
يا موت أنت كذا لكل أخي 
خلينني قجرذا وتجتتا يها 
فتركتها بالرغم في جدّث 
دون مقط لا ألبّسها 
أسكنتها في قععغر مُظلمة 
نينا إذا؟ نا زازه أجحنة 
لا نلتقفي أبجه مشائتية 
لبست ثياب الحتف جارية 
فكأنها والنفسْ زاهقة 
يا قبرٌ أبق على محاسنها 


مروان بن جمد وجارية له خلفها بالرملة: 


وقت الرضاع فينطوي ضعفا 
يَخطو فيضربْ ظلْقُه الظّلفا 
نحوي تحير محاجراً وُطفأ”" 
إلفٍ يصون بره الإلفا 
ما كنت قبْلّك حاملاً وكْفا9) 
من زيئة قَرْطا ولا شنفا©) 
بيماً يُصافح تربّه السّقفا 
عصفت به أيدي البلى عصفا 
حتى نقوم لربنا صفا 
قد كنت اليس دوتها الحتفا 
غصن من الرّيُحان قد جمًا 
فلقد حويّت البر والظّرفا 


لما هزم مروان بن محمد وخرج نحو مصرء. كتب إلى جارية له خلفها بالرملة: 


وما زال يدعوني إلى الصدّ ما أرى 
وكان عزيزا أن تبيني وبيننا 
وأنكاه) للقلب والله فآعلمي 
وأعظم من هذين والله أنني 


)١(‏ وطفا: فاضلة الشفر مسترخية النظر. 
(؟) الوكف: الجور والميل. 
(+) الشنف : القرط . 


تبرض 


فآني ويثنيني الذي لك في صدري 
جاب ققد انيت منك عل عتر 
إذا آزددت مثليُها فصرْت على شهر 
أخاف بألا نلتقي آخر الدهمر 
ولا طالباً بالصبر عاقبة الصبر 


لأبي نواس يرثي جارية: 
وجدوا على قبر جارية إلى جنب قبر أبي نواس أبياتاء ذكروا أن أبا نواس قاها, 
وهى : 


6 


)0 الخود : 


000 7 زرئنه متلأ 


ا 


سقى الله برد العفو صاحبة القبر 
وشمس الضح بين الصفائح والقفر 
وقلب عليها يَرتَجِي راحة الصبر 


ره 
لقد شرقت في الشرق بالموت اده 
والسني ثوباً من الخّرن والأسى 
وكنت رجي القرب وهي بعيدة 
أقول وقد قالوا استراحت لموتها 
ها منزلٌ تحت الشرى وعهدتها 
وقال يرثيها : 

ألم ترّن خلَيِت نفسي وشاتها 
لقد خوفتني النائئبات صروفها 
وكيف على نار الليالي معرس 
أصبْت بخود سوّف أغبر بعدها 
عنان من اللذات قد كان في يدي 
منحت الها هَجري فلا مُحسناتها 


يقولون هل يبكي الفتى لخريدة 





وخطبالرّدىوالموتأَبْرحْتمنخطب 
تبدّلت منها عُرْبَةَ الدار في القرب 
هلال عليه نسّج ثوب من -الشرب 
فقد ثقلت بعدي عن البعد والقرب 
من الكرب روح الموت شر من الكرب 
لها منزل بين الجوانح والقلب7) 


ولم أحفل الدنيا ولا حدثاتها 
ولو أمَّسني ما قبلت أمانها 
إذا كان شيب العارضين دخانها 
حليف أسّى أبكي زماناً زمانها”ا 
فليا قفى الالف آستردّت عنانما 
أريد ولا يَهوّى فؤادي حسانها 
إذا ما أراد آعتاض عشراً مكانها©) 


)١(‏ الجوانح: مفردها الجانحة. وهي الضلع القصيرة مما يلٍ الصدر. 


الشابة الناعمة الحسنة الخلق . 


يق 


() الخريدة: اللؤلؤة لم تثقب. 


وهل يستعيض المرءُ من حمس كفه 
وقال أعرالي يرني امرأته : 


فوالله ما أدري إذا الليل جتني 
أمنفصل عنه ثرى أم كريمة 


وقال مود الورّاق يرثي جاريته نشو: 


ومنتصضح بردد ذكر نشو 
أقول ‏ وعد ما كانت تساوي 
عطيّه إذا أعطى سرور 
أنعيته التي أمدت سروراً 


بل الأخرى وإن تزلت بحزن 


ولو صاغ من حر اللجيّن بنانها'"" 


وذكرنيها أيّنَا هوأوجع 
أم العاشق النابي به كل مضجع 
على عمد ليبعث لي أكتئابا 
سيّحسب ذاك مَن خلّق الحسابا 
وإن أخذ الذي أعطى أثابا 
وأحسن في عواقبها إيابا 
أم الأخرى التي أهمدت ثوابا 
أحقّ بشكر مَّن صبّر أحتسابا 


يحب وجارية له ماتت: 


أبو جعفر البغدادي قال: كان لنا جار. وكانت له جارية جميلة, وكان شديد 
المحبة لها؛ فياتت. فوجد عليها وجداً شديداً, فبينا هو ذات ليلة نائم. إذ أتته 
الجارية في نومه فأنشدته هذه الأبيات: 

جاءت تزور وسادي بعدما ذفنت في النوم ألثم ذا ؤاثه الجيد 
فكيف ذا وطريق القبر مسّدود 
تنهّش منها هوام الأرض والدود” 
فآقبل زيارّة مَن في القبر ملّحود 

فانتبه وقد حفظهاء وكان يحدّث الناس بذلك وينشدهم. فا بقي بعدها إلا أياما 
يسيرة حتى لحق بها. 


)١(‏ اللجين: الفضة. 
(؟) المهوام: طيور صغيرة من طيور الليل تألف المقابر. 


فم فقلت قرّة عينى قد تعر عست لنا 
قالت هناك عظامى فيه مُلحَدةٌ 
وهذه النفسُ قد جاءتك زائرة 


رض 


من رثي ابنة 

قال البحتري في ابنة لأحد بنى حميد: 

ظَم الدهرٌ فيكم وأساة فعزات بني حُمسِدٍ عزاء 
أَنْفْسٌ ما تَزال تفقدٌ فقداً وصّدورٌ ما تبرح البرَحاءَ 
أصبح السيف داءم وهوالدا * الذي ما يَزال يعني الدواء 
وانتحى القتتل فيكم فبكينا بدماء الدموع تلك الدّماءً 
يا أبا القاسم المقمّم في التشغندة والجُود ولتدي أجزاء 
والايتسيعكر الذي ذارك المز حت .نه :صرف الزّذئ. كيف اقباء7 
الأسى واجب على الخُرّ إما نية خَرّةِ وإما ريياةء 
وسّتفاهة أن يجزع الحرّ مما كان حتاً على العباد قَضاء 
أنبكي مَن لا يُنازل يل سنن تنمسا ور الح 
والفنتى من رأى القبورَ لمن طا ف به من بناته الأكفاء 
ليس من زينة الحياة كعد الله منها الأموال والابباء 
قد وَلدّن الأعداء قِدْما ووتثلن التلاد الأقاصي البُبعداء 
ل يدير بهن قيس تممي ‏ علة محل حَيَِة وإبياء 
وتغشي مُهله ل الل في هن وقد أعطني الأديّ حبا 
وشقيقٌ بن فاتك حذرالعا ر عليهن فرق الذّهناءً 
وعلى غيرهيٌ أَحْزنَ يعقو ب وقد جاتءه بوه عشاء 
ونن نحن أعلفين ران لوتيد :هتنا فالشاختر الأناء 
وتلفّت إلى القبائل فآنظر أتهات يسن أمْ آباء 
وآستزل الشيطان آدمّ في اللجنئة لا أغرّى به حواء 
ولَعَمري ما العجِرٌ عندي إلا أن تبيت الرجال تبكي النساء 


0) 


المشيح: المانع لما وراء ظهره. 


قفص 


مرائي الأشراف 

لحسان يرئي الرسول صلِنَهِ وأبا بكر وعمر وعثمان: 
قال حسان بن ثابت يرثي رسول الله يت وأبا بكر وعمرء رضوان الله عليهم : 
ثلائلة برزوا بسبقهم نضرلهّم ريّهم إذا نشروا 
عاشوا بلا فُرقة حياتهُم واآجتمعوا في المات إذ قبروا 
فليس من مسلِم له بَصَرٌ يُكرّهم فضلّهم إذا ذُكروا 
وقال حسان يرثي أبا بكر رضي الله عنه: 

إذا تذكّرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
خيرَ البريّة أتقاها وأعدلا بعد الني وأوفاها با حَمّلا 
الفاق» آندن. والتحصؤة مموكنه: ' وأول الناش .«طيرا سدق ازيل 
وكان حب رسول الله قد علموا ‏ من لو يدن به رجلا 
وقال يرثي عمر بن المخنطاب رضي الله عنه : 

عليك 0 من أمير وباركت- يدم الله في ذاك الأدم الممزق 
فمن يَجْر أو يركب جَناحَيْ نعامة2 ليدرك ما قدمت بالأمسٍ يسَقٍٍ 
قضيّت 7 مُ غادرت بعدها ع في أكامها ' تفتق 
وما كنت أخشى أن تكون وفاته2 بكقّي سَبنتي أزرق العين مُطْرق(© 
وقال يرئي عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

مَن سرّه الموؤأت صرفاً لا مزاج له فليأت ما سَرّه في دار عنمانا 
إفي لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا ما دمت حياً وما سمت حَسَانا 
يا لتت شعْري وليْت الطيرَ تُخْبرني ما كان شأن علِيوابن عقّانا 
لتسمَعن وشيكا في ارقم آلله أكبزٌ ياثارات عثمهانا 
نين ا لح وان اشع ييه للع للش عبيها لزه 

)١(‏ السبنتي: الجريء ١‏ (؟) الأشمط: الأشيب. 


كرض 


)١(‏ ظعنت: سارت وارتحلت 
)) البراذين : جمع برذون. ويطلق على غير العرني من الخيل والبغال. 
(:) العبر : الاعتبار. )0( المحجوجة. أي مكة. 


(1) الضريحة: ما كان في وسط اللحد. 


وقال الفرزدق في قتل عثمان رضي الله تعالي عنه: 


إن الخللافة لا أظعنئنت لمكت 
صارت إلى أهلها منهم ووارثها 
السافكي دمّه ظلم) ومعصيّة 


من أهل يثرب إذ غيْرَ المدى سلكوا 07 
نا رأى الله في عُثمان ما انتهكوا 
أي دم لا هُدُوًا من غيهم سفكوا 


وقال السيد الحميري يرثي علي بن أني طالب كرم الله وجهه ويذكر يوم صفين : 


إفي أدين با دان الوصي به 
في سفك ما سَفَّكت منها إذا احتضروا 
تلك الدّماء معاً يا رب في عنقي 
آمين من مثلم في مشل حالهم 
ليسوا يريدونت غير اللّه ربهم 


وشاركت كفه كقّي بصفينا 
وأجرد الله للقسط الموازينا 
ثم اسقني مثلها آمين آمينا 
في فتية هاجروا لله سارينا 
نعم المراد تَوخَاه المريدونا 


أنشد لاقي لرجل من أهل الشام يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه : 


قد غَيِّبِ الدّافنون اللحَدّ إذ دَفنوا 
وم يكن همّه عيّنا يُمُجَرّما 
أقول كا أتاني نعئىٌ مهلكه 


بدير سَمَعان قسطاس الموازين "ا 
ولا النخيل ولا رَكض البراذين"" 
لا تبِعَدنَ قوام الملك والددين 


وقال الفرزدق يرثي عبد العزيز بن مروان: 


ظلُوا عل قبره يستغفرون له 
يُقنّلون تراباً فوق أعظّيه 
إن المنابر لا تعغتاض عن ملك 





اخرض 


(؟) القسطاس: 


وقد يقولون تارات لنا العبر”” 
كا يقبل في المحجوجة الحجر'" 
وكيف يُدفن في الملحودة القمرًا© 
إليه يشخص فوؤق المنبر البصر 


أضمط الموازين وأقومها . 


وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
يَنعى التّعاةٌ أمير المؤمنين لنا2 يا خير من حج بيّت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظها فاصطبرت له وسرّت فيه بحكم الله يا عمرا 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 
قال جرير يرثي الوليد بن عبد الملك : 


إن الخليفة قد وارت شائته غَبْراءُ ملحودة في ججوها زورلا 
أمسى بنوه وقد جلّت مصيبتهم مثل النجوم هَوى من بينها القمر 
كانوا جميعاً فم يّدفع منيته عبد العزيز ولا روح ولا عَمّر 
وقال غيره يرثي قيس بن عاصم المنقري : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورعتتهة'ايها كنناء. أن يرح 
تحية مَن ألبْسّه ملك نعمةً إذا زار عن شَخْط بلادك سل( 
وما كان قيس مُلكه مُلْكَ واحد ولكنه بنيان قوم تهدّما 


ألا إن عيناً لم تحَدْ يوم واليم عليك 0 دمعها صرق 
3 


مه هو 


عشيّة راح الداففون وشققت) جيوبُ بأيدي مأ وخدود 
فإن تك مهجوز الفناء فريًا أقام به بعد الوُقود وفوذ 
وإنك لم تبعد على مُتعهد ‏ بلى إن من تحت التراب بعيد 
وقال منصور النمري يرثي يزيد بن مزيد: 

متى يَبرّد الخُرَنُ الذي في فؤادنا أبا خالد من بعد أن لا تلاقيا 
أبا خالد ما كان أذْهى مُصيبة أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 
لعَمْري لئن سْرّ الأعادي وأظهروا شاتا لقد سرروا بربّعك خاليا 


)١(‏ الجول: الناحية ؛ والزور: الميل والانحراف. 
)١(‏ الشحط: البعد. (8) الأتم: جماعة النساء. 
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وأوتارٌ أقوام لديّك لويتها 
حيمر أمير المؤمنين ورهطكه 
على مثل ما لاقي يزيد بن مزيدٍ 
1 إذنتك أفنته الليالي وأوؤشكت 
وقال: 

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن نفض 
كأن لم يمت حي سواك وم تقم 
لئن حسنت. فيك المراثي وذكرّها 
فا أنا من رُْءِ وإن جل جازعٌ 


وزْرت بها الأجداث ومْيّ كما هيا 
بي دما كان فق الحو تابنا 
عليه المنايا فألق إن كنت لافيا 
فإن له ذكراً سيفنى اللياليا 


فحسبّك مني ما تجن الجوانة() 
عل ايد ل عليك التنوائح 
لقد حسنت من قبل فيك المدائحٌ 


ولا بسرور بعد موتبك فارح9) 


وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلّب: 


إن العوشافة: والكاضينة ونا 
فإذا مررت بقبره فاغقرٌ به 
وانضح جوانب قبره بدمائها 
والآن :11 كنتت اكمل من مقي 
وتكاملت: فبلف المزوءة كليعنا 
للمهبي من مرثيته للمتوكل : 

لا ين إلا أراه دون ما أجدٌ 
لوعن عاليف انيت ب 
لا يدفع الناس ضما بعد ليلتهم 
لو أن سيّفي وعقلي حاضران له 





قبرأ بمرْوَ على الطريق الواضح 
كوم الحجان وكل طرف سابح7) 
ولقد يكون أخا دم وذبائح 
وافتر ناببك عن شباة القارح 
واعنت ذلك بالفعال الصالح 


وهل كمن فقدت عيناي مُفتقَدٌ 
كما هوى من عطاء الزبية الأسد92) 
إذلا تمد على الجاني عليك يَدُ 


أبليته الجهّد إذلم يبلهأحد 


)١(‏ جن: ستر. (؟) جل: عظم. 
)١(‏ الهجان: أجود الإبل واكرمها أصلاً؛ والطرف من الخيل: الكرم العتيق. 
(4) الزبية: حفرة تحفر للأسد ثم تغطى فيمر بها الأسد فيهوي فيها فيصاد. 
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هلا أنتّه أعاديه مُجاهَرةً 
فخرّ فوق سرير الملك منجدلا 
قد كان أنصاره يحمون حوزته 
وأصبح الناس فوضى يُعجبون له 
علّتك السا من ل دونه أحد 
جاءوا لدنيا عظم يسعدون بها 
ضجت نساؤك بعد العز حين رأت 
أضحى شهيدٌ بني العباس موعظة 
خليفة لم يتل مانالهأحد 
م في أديك من فوهاء هادرة 
إذا بكيت فإن الدمم مُهَل 
قد كنت أسرف في مالي ويُخلف لي 
م اعتقدمم أناساً لا حلوم طم 
فلو جعلمم على الأحرار نعمتكم 
قوم هم الجذم والأنسابب تبتئكم 
قد وثر الناس طراً ثم قد صمتوا 
إذا قريش أرادوا شد مُلك 
مَن الألّى وهبوا للمجد أنفسّهم 
وقال آخر: 

وفق كأن جبينه بدرٌ الجا 


والحرب تسعّر والأبطال تجتلد 
' يَحمه مُلكه نا آنقضى الأمد 
وللرّدى دون أرصاد الفتي رصد . 
ليث صريعاً تنَرّي' حوله النقد ”' 
وليس فوّقك إلا الواحدٌ الضّمد 
فقد شقوا بالذي جاؤًا وما سّعدوا 
خداً كرياً عليه قارت جَسد © 
لكل ذي عِرَّةَ في رأسه صيد» 
وم يُصِغْ مثله روح ولا جسد 
من الجوائف يغلي فوقها الزّبّد "© 
وإن ونيّت فإنْ القول مطّرد 
لني الليالي كيف أقتصد 
ضعمم وضيِّعتَمٌ من كان يُعتقد 
حَمتَكُمٌ السادةٌ المركوزة الحُشد 
والمجدٌ والدين والأرحامٌ والبلد 
كان كان ها يتلونه رشقد 
بغير قحطلان / يبرح تنه أرد 
فا ينالون ما نالوا إذا حمدوا 


قامت عليه نوادب وروامس 


. التنزي: الوثوب‎ )١( 
. قارت جسد, أي دم قد يبس‎ 20 


)١(‏ النقد: جنس من الغنم. 
(:) الصيد : إمالة الرأس كبرا. 
(0) فوهاء هادرة. يريد طعنة واسعة تقذف بالدم؛ والجوائف جمع جائفة. وهي الطعنة تبلغ الجوف. 
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غرّسَ الفسيل مؤمّلا لبقاية فنا الفسيلَ ومات عنه الغارس 
وقال الأسود بن يعفر: 

ماذا أؤمَّلُ بعد آل محرّق تركوا منازلهم وبعد إياد 
أهل الخورتق والسدير وبارقت و«القصر ذي الشرفات من سنداد”" 
ع عقي 0 ب ماك الفرات يجي من أطواد 
جرت الرياحٌ على محل ديارهمم فكأنما كانوا على ميعاد 
ولقد غنوًا فيها بأنَعم عيشة في ظل مُلْكٍ ثابت الأوتاد 
فإذا النعمُ وكل ما يِلْهى به يوماً يصيرٌ إلى بلى وتفاد 


وقال عبيد بن "الأبرص: 


يا حار ما راح من قوم ولا ابتكروا ‏ إلا 0 في آثارهم حادي 
خار نا طلت كمسر والانغريت 0 عرب كاله مياد 
هل غن إلا كاأرواح يُمَرٌ بها 3 تحت التراب وأجساة كأجساد 


لا مات أسماء بن خارجة الفزاري قال الحجاج : ذلك رجل عاش ما شاءء ومات 
حين اشاء, 

وقال فيه الشاعر: 

إذا مات ابن خارجة بن زيد فلا مَشّرت على الأرض السماتء 

ولا جاء البريد بعُنْم عقن نول ليت عل الطون الحا 

فيوم منك خيرٌ من رجال كثير عندّهم نعم وشاء 

وقال مسام بن الوليد الأنصاري : 

أمسعودُ هل غاداك يوم بفرحة وأمسيت لم تعرضن. ها الترحات 


(1) بارق: موضع بالكوفة . 


اردص 


وهل نحن إلا أنفس مستخارة 
بكيت وأعطتك البكاءة مصيبة 
كأنك فيها لم تكن تعرف العَزا 
سقى الضاحك الوسميٌ أعظمَ 0 
أرى بهجة الدنيا رجيع دوائر 
طوى أيدي المعروف مصرعٌ مالك 
وقال أيضاً: 

أفتنا القسيو انين أرائية 
عمَّت فواضله وعم مُصَابُه 
ردت صنائعُه إليه حيانَه 


تمر بها الرّوحات والغفدوات 


إن 
. 


مضت وهى فردٌ مالا أخوات 
ول سيسة عرّك الكبنسات 
طواها الردي في اللّحدِ وهي رفات 
هن اجتاعٌ متقحرة وتتنيناق 9 
فهن عن الآمال منقبضات 


فكانه من نشرها منش 0 


وقال اشجع بن عمرو السلمي يرئي منصور بن زياد : 


يا حفرةً الملك المؤْمّل رفده 
لا زلت في ظلْين ظلّ سحابّة 
وسقى الول على العهاد عراص ما 
يا يوم منصور أَبَحتَ حمى الندى 
يا يومَهٌ ماذا صنعت بمُرمّل 
يا يومه لو كنت 5008ظ 
الله أوصال 0 البلى 
ل دار 0 
مَن كان يملا عرض كل تدر 3 

ذلت بمصرعه المكارم 0-2 
أفلت نجومٌ بني زياد بعدما 





ما في ثراك مسن الندى والخير؟ 
وطفناء دانية ة وظل امور 0 
والآك مين قر ومنسن مقور 5 
وفجعته حولميه اكور 
يرجو الغنى ومُكبّل مأسور 
فجمعت بين الحي والمقبور! 
في اللحد. بين صفائح وصخور 
وازاة خسولا ملكد عفد 0 
وباب كل مُهِنْد مأثور 
لبد طون اعلد و دور 


)١(‏ الشتات: الافتراق. 
(؟) العهاد : المطر الأول. 


(؟) وطفاء: المسترخية الجوانب. 
(1) الجول: ناحية القير. 
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لولا بقاءٌ محمد لتصدّعت 
أبقى مكارمَ لا تبيدٌ صفاتها 
أصبحخت مهجورا بحفرتك التي 
ليت عظامُك والصفاح ناك 
ان كنت ساكن حفرة. فلقد ترى 
وقال يرئى مد بن منصور: 

أنقي فتى الجود إلى الجود 
أنعي فتى مص الثرى بعسده 
أنعي ابن منصرور إلى سيد 
وأشعث يبعى على صبية 
وطارق. أعنا عليكة- القترئ 


و 


اليوم يتقنى رات الى 
أوردة حوضاً عظم الشأى 
كل آمرىءٍ يجري إلى مده 
كر مفقود ل جنبه 
يا وافدّي قومها إن عر 
طلبت) الجود وقد ضئتة 
فاتك الموت بمصروفه 
يا عضداً للمجد مفتوقة 

أوْمَن رَنديّها وأكباهًا 


أكبادُنا أسفاً على منضصور 
ومضّى لوقت حامه المقدور 
بُدَلتها من قصرك المعحمور 
ليس البلى لفعالك امشهور 
سكناً لعُودَي منبّر وسرير 


ما مثل من أنتَى بموجود 
من العود 
جانبهاليس بمسدود 
وأيدٍ ليس برعنديد""ا 
مشثل فراخ الطير مجهود 
ومسام في العبل مصفود 
وعدوة الُخل على الجود 
في الجد . يلوم غير مود 
وأجل ' فين خط تمهدرد 


نقتتكة الماء 


كاد د اتسين 
طليتا تخت اهلاب سند 


عمد في بشن ملحود 
ولبين :مننكا فتناك عردود 
اا ليس بمعضود 
قرع المنايا في العناديد) 


. الرعديد : الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبنا‎ )١( 
(؟) يقال أكبى الرجل. أي لم تخرج نار زنده.‎ 
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وهدّت الركن الذي كان بال 


أنْس عاداً غير متهيدود 


أشيبانُ لا ذاك الملالٌ بطالع 
أكعان عم تازه تس ويه 
اخانت الدننا دمها ولا الفحن 


فا :وسخة الدنينا وكات انسة 


عليناء ولا ذاك الغمام بعائد 
فا تشتكي وجداً إلى غير واجدٍ 
بطلق ولا ماءٌ الحياة ببارد 
ووّحدة من فيها بمصرع واتخيدٍ 


وأنشد أبو جمد التيميّ في يزيد بن مزيد: 


احقنا انتجه ارد 2 
أتدري من نَعيّتَ وكيف فامّت 
أحامي الملمك والإسلام أوْدَى 
تأمّلى هل ترى الإسلام مالت 
وهل شِيمَت سيوف بني نزارٍ 
وهل تسّقِي البلاد عشارٌ مُرْن 
وحل فريَهُ إذ حل فيه 
رتفد الشحد والإسلامٌ ا 
لقد أوقى ربيعة كل نحس 
وأنصلت الأسنّة من قناهها 
نعي يزيد إن لم يبق بأس 
نعي أني الزبير لكتسل يصسوم. 
أأودى عصمة البادي يزيد 


فمن يحمي حَمّى الإسلام أم من 


فتن أيا"التساعى القيين1؟ 
به شفتاك وارك الصعيد'" 
فيا للأرض ويك لا تيميد 
دعائمه وهل شاب الوليد 
وهل وُضعت عن الخيل اللّبِود 7" 
بدرتهاوهل يخضرٌ عود 
بلَىء وتقوّض المجد المشيد 
طرق المجد والمجد التليد 
ثوى وخليفة الله الرشيلدٌ 
لمهلك 4 وبتكا السّعوة 
وأشرعت الرماح لمن يكيد 
غداة مضى وإن لم يبق جود 
عبوس الوجه زبنته الحديد 
0 الله والغيث الحميد!» 


لكان ا 
يدب عن الملكاره او يذود 


)١(‏ أودى: هلك. (١؟)‏ الصعيد : المرتفع من الأرض. 


(؟) شيحت السيوف: سلت.١‏ (4)) البادي: الذي يخرج إلى البادية طلبا للقرب من الكلا. 


مدي 


ومن يدعو الأنامٌ لكل خطب 
ومن تُجْلَى به الغمرات أم من 
ومن يحمي الخميس إذا تعايا 
وأِن يوم مُنتجم ولاج 
لقد رزت نزار يوم أؤدى 
فلو قبل الفداءً فداه منا 
أَبعدَ يزيد تختزن البواكي 
أمما بالله لا تشقّكُ عيني 
وإن تَجمّد دُموع لثم قوم 
وإن يك غالة حنّب فأودَى 
وإن يعثرٌ به ده رلا قد 
وإن يهلك يَزيدٌ فكل حي 
فإن يك عن خلود قد دعته 
فا أودى آمرؤ أودّى وأبقى 
ألم تعام أخي أن الملنايا 
قصّدن له وكن يحدن عنه 
ولو لاقى الحتوف على سواءٍِ 
أَضْرَاف الفكوارين: كيل يوم 
فمن يرضي القواطع والعوالي 
'لتبكلك قببة لإسلام كا 


يُخاف كن مُعضلة تؤود'" 
يقومٌ بها إذا عوج التتعود 
بحيلة نفسه البطل النجيد"" 
وأبد تخبط |ريخليبا الوفحوة 
عميداً ما يُقاسُ به عميد 
كمهجته المسود والسنود 
دُموعاً أو تصان لا خدود 
فليس لدّمع ذي حسّب جمود 
لقد أودى وليس له تديد 
يُفادي من مخافته الأود 
فريس للمنيِّةأو طلريد 
ماآثئره فكان لا الوه 
لوارئه مكارم لآ تتحيد 
غدرن به ومن له جنود 
إذا ما الحرب شب لا الوقود 
إلى الأبطال والخيلان حيد 
ترى فيه الحتوف ا وَعيد 
إذا ما هزها فرعٌ شلديد 
وَهت أطنابّها ووهّى العمود 
إبالّة وهو بجدول وحيد""ا 


)١(‏ تؤدد: تشق. 


() إبالة: كثيرة. 


(؟) تعايا: عي وعجز. 
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ويكك خامل تداك كا 
ويبكك شاعر ل يُبق دهر 
تركت المشرفية والعَوالي 
وعنناةرت احيناة يفيل لُغرٍ 
فإن تصبح مُلّمة فم 
ألى تك تكشف الغمّرات عنها 
أهي المحجدٌ والإسلام ل 
لقد عزى ربيعة أن يوما 
ومثّك مَن قصدن له المنايًا 
فيا للدهر فا ميت يداه 
سّقى جدثاً أقام به يزيد 
ليذهب من أراد فلحت أاسى 


تواكله الأقارب والبعيد 
له نَمَأْ وقد كُسّد القصيد 
مكاد :و تمد ميان الدروولة 
عواطل بعد زينتها ترود"" 
تفيد با الجزيل وتستفيد 
را حرو سو ره 
أصابك بالردى سهم شديد 
عليها مشثل يومك لاايعود 
بأسهمها ومن له جتود 
كأنَ الدمر منها مستفيد 
من الوسّميّ بسَّام رَعود 
على التكبات إذ أوؤدى جليند 
على من مات بعدك يا يزيد 


وقال مروان بن الي حفصة يرثي معن بن زائدة: 


زار ابن زائدة المقابر بعدما 
إن القبائل من نِزارٍ أصبحت 
وك" وينعشة أن فسفست'لشمة 
لا زال قبرٌ ألي الوليد تجودة 
قبر يضم مع الشجاعة والندى 
إن الرزيّة من ربيعة همالك 
رَحْبْ السّرادق والضياء جبينة 


)١(‏ محلآة: محبوسة. 
)١(‏ اللغز: ما التوى واشكل على سالكه. 
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ألقت إليه عُرى الأمُور نزار 
وقلوبّها أسفاً عليه حرار 
منها فعاش بشطرها الأعار 
ليل بظلمته ولاح تهار 
بعهادها وبوبلها الأمطار 
حلم يُخالطة تَقَى ووقار 
ترك العيونَ دموعهن غزار 
كالبدر .شق ضياتة الإسفار 


هفتا عليك إذا الطّمان بارق 2 ترك القنا وطوالهن قصار”ا 
خَلّى الأعنّة يوم مات مُشْيِّعٌ بطل اللقاء مُجَرّب مغواراا 
7 معلا تن كو نه نار بمُعترك وتحوجيد نار. 


لو كان خلّفك أو أمامّك هائباً 
وقال 00 


ثوى القائد ا والذّائد الذي" 


أتى الموت مَعْناً وهو للعرضٍ صائن 
وما مات حتى قلّدتَه أمورها 
وحتى فشا في كل شرق ومغرب 
وك من يّدٍ عندي لمعن كريمة 
بكته الحجيادٌ الأعوجيّة إذ تَوَى 
وقد غَنِيتَ ريح الصّّا في حياته 


أخنة ولنسن: انقضتية امراب 
أحداً سواك لماقك المقدار, 


فكادت له أرض : العراقين ترجف 
به كان برعي الجانب : المتَخْوّف 
وللمجد مبتاع وللمال مُتلف 
ربيعة والحيّان قيس وخندف 
أياد له بالضرٌ والتفع تعرّف 
سأشكرّها ما دامت العين تطرف 


(0) 


وحن مع العم الوشيج التشّفا 


وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد 


50 جوار بالسعد والنحسٍ 


العين تبكي والسَّنُ ضاحكة فنحن في مأتم 


8 س. (0) 
قَبولاً فأمست وهي نكباء حرجف 


ويمدح ابنه همد بن زسيدة الأمين: 
8 . د 920 
فذحن في وحشةهة وفي انس 


وفي رين 


يُضحكنا القائم الأمين وي كينا وفقاة الإمام اام 


بدرانٍ ندر أضحى بتغداد في الخد وبدر بطُوس في الوم 


وأنشن العتبى : 





)010( المارق : النافذ في كل شيء. 
رع عمر: يحكم ويعقد . 
(ه) الحرجف: الريح الباردة. 


)؟) المشيع : الشجاع . 


(:) الأعوجية: نسبة إلى أعوج. 


(1) الخلد: قصر-الخلافة ببغداد. 


احدين 


والمرة يَجِمَعٌ ماله مستهتراً فرحاً وليس بآكل ما يجمع 
وليأتِيَنّ عليك يوماً مرة يبكي عليك مُقنَماً لا تَسْمَع 
وقال حارثة بن بدر الغُداني يرثي زياد بن ظبيان: 
سل ا على 5 قر ا عند لوي بشي فنوقه الور" 
أبا ١‏ اليرة والدّنيا مغيّرة وإن مَن غَرّت الدنيا 5-6 
قد كان عندّك للمعروف معرفة ‏ وكان عندك للتنكيرٌ تنكير 
لو خَلَّدَ الخيرٌ والإسلامٌ ذا قدّم إذا لختدك الإسلامٌ والخير 
قد كنت تَخشى وتعطي امال من سعة إن كان بيتك أضحى وهو مهجور 
وقال نهار بن توسعة يرثي المهلب : 
أل ذهب الغزْوٌ المقرّبُ للغتى ومات الندى والحزمٌ بعد المهلّب 
أقام بِمَرُو الرُوذِ رَهْن ضريحه وقد غَيّبا عن كل شرق ومغرب 
وقال المهلهل بن ربيعة: يرثي أخاه كليب بن وائل؛ وكان كليب إذا جلس لم 
يرفع أحد بحضرته صوته : 
ذهب الخيارٌ من المعاشر كلهم وأستبّ بعدك يا كليب المجلس 
وتناولوا من كل أمر عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا 
كعد لفيا ابنا لقان براي يعي ب 
مان لطر نا ا الى رفوا جر و ا 
إن بالشعب الذي دون سَلع لقتيلاً دمّهٌ ما يطل" 


)١(‏ الثوية: موضع بالكوفة. )١(‏ الشعب: الطريق بالجبل. 


فا 


قذف العبة علي وولحين 
ووراء الفأر مي ال أحنت 


الناكين شي له و 0 
مصِع 21 ما تن 0 


طرق رشح ع ِ اللسكره أفمى يفك السم م 0 


بزَّنِ الدهر وكان غَشوما 
يابس الجنبين من غير بؤسٍ 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما 
ولتة طعان. أزى :وعتيتري 
رائحٌ بالمجد غاد عليه 
أفتح الرلاحة بالجود جواداً 


مُسبل في الحيّ أحخوى رقل 


جل حتى دق فيه الأجل" 
بأبيجاره ما دل 
ذكت الشّمُرى فبردٌ وظلٌ" 
وندي الكفين شهدم 0 
حَلَ حل الحزمُ حيث يل 
وكلاً الطّعْميّن قد ذاق كل 
من ثياب الحمد لوب رقفل 
عاش في جدوى يديه المقل 


إذاة خسو فقطينة ١‏ أز 7 
وإد عرد لم 


يركب 0 ويم ولا يبص حبه إل المافي الأتحسل ا 


كل ماض قد تردّى بماض 
وبا أبركها في مناخ 


هَوْموا رعتهم فاشمعَلوا!" 
قققصا "لق إذا سسا يحل 
ليا كجان مشذية 00 
جعجع يقب مئنة الأففل 00 


. مستقل: محتمل. (١؟) مصع: الشديد المقاتلة الثابت الا‎ )١( 
. الصل: الخبيث من الحيات. (:) المصمئل: الشديد‎ )( 

(0) بزني: سلبي. (+) القر: البرد. 

(07) يابس الجنبين: هزيل. (4) الأري: العسل؛ والشرى : الحنظل . 
(9) السمع: ولد الذئب: )٠١(‏ الأفل: المتثام . 

)1١(‏ اشمعلوا: اسرعوا في السير. )١١(‏ الشيا: الحد. 


. الجعجع: الأرض الغليظة؛ والأظل: باطن خف الناقة‎ )1١( 


"0 


تضحك تفييجتك: لصخ القتلٍ هذيل 
عتاق الطبر تهفو بصضانا 
وفعيو هحتيروا م ايلشجيروا 
فاسقنيها يا سّواد بن عمرو 


لا َل اشر ختى يلوا" 
نينت كناة ذا ننه عل 
وترى الذئب لا يستهل 
تبخطساسهم :)| فيسل 
ليلهم حت إذا آنجاب حَلوا 


0 


وقال أمية بن ألي الصلت يرثي قتلى بدر من قريش: 

كنمو عل اهديرا مني ال#تحتراء أولي المادخ 
كبّكا الحمّام على رو ع الأيّك في الغصن الجوانحٌ 
يبكين ‏ 2 حطرى ستكي نات يُرحخن مع الروائيبج 
أمفسبافن.. لبس كيسا 2ت الممولات من النوائحج 
مين يبكهم يبك على حزن ويَصُدّق كل مادح 


مين ذا يبدر قالعهل قل من مرازبة جَحاجبة0) 
5 ص 0 5 0 
شط وش اسان بها ليل مغاويبر وحاوح” 


الآ اتصتبييحكتررة 1 أرق .ولد أبكان ككل لايد 
أن قد تير بطلن مك د ة فهيَّ مُوحشةٌ الأباطم 
وه الكل دويق الطلدسح يم نقي اللون واضح 
بعمشخوض أبحسوات اللو ك وجائب للخرق فاتِح 


ومن السراطمة الملة جه الملازنة اللتاجح"" 





. الخرق: الشجاع الكر‎ )١( 


في 
انق 
اللي 
)03( 


(؟) هجروا: ساروا وقت الماجرة. 
الخل: المهزول. 

العقنقل : الكثيب من الرمل المنعقد ؛ والجحاجح: السادة. 
الشمط: الذين خالطهم الشيب؛ والبهاليل: السادة. 


السراطمة : واسعى الخلق ؛ والحلاجة : الطوال الضخام . 


١ 


| لتششكة | لكك شك ا 150 20 6ك 
المطعمين التحصطم فيو قالخيز شح| كالأنافة" 
قل الجنمان مع الجفا. ن إلى جفان كامناضح"" 
ليسبت بابأصفاار لمن يعفو ولا رجرجبارح”ا 
للقشي ف ثم الضي ف بعد الضيف والنسط الدع 3 
ومشسسية التق بتجودن التحسحين كن مين بترا جم 
سوق لمؤتبل للمتئوؤ تل وا الك عن بلادح”) 
لكرامهم فوق الكرا ‏ م مَزيَة رن الرُوااجح 
كتشناقسل الأرطال كر يو في الأيدي اللوائح 


إن يعوا عيكحتكس نار تناه تحفنيز كيل نابح 
بالمقفربات الممعندا ت الطّامحات تمصع الوامح 0م 
يحتست دا عل ححمسرة إلى أيه مفكسالية كوا ا 
ويُلاق قرن قرته مثي املصافح للمصافسح 


1 الس كُ لبيك بين اذي بدن 0 


روى الاخفش لسهل بن هارون : 
منا للحبوادث عنتك منمرّف إلا بئفس منسافا خخلسف 
فكأنمها 0 على ةق وكأنني السهامها هدف 


. الأنافح: شيء يخرج من بطن ذي الكرش. (؟) المناضح: الحياض‎ )1١( 

() رحارح: واسعة من غير عمق. (4) السلاطح: الطوال والعراض 

(0) المؤبل: الإبل الكثيرة؛ وبلادح: موضع. (1) الموائح: التي تتايل لثقل ما ترفعه. 
(0) المبعدات: التي تبعد في جريها؛ والمقربات التي تقرب البيوت. 

(4) الكوالح: العوابس.٠<‏ (4) البدن: الدرع. 
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دهرٌ سُررت به فأعقبني 
فانِك الذي ولّى لؤلكه 
ا له يرد غلينك نا بدت 
قبرّ بمختلف الرّياح به 
اشن ارق تحلةه ولب 
فالصّير أَحسنْ ما أعتصّمت به 


لفروة الحروري في رثاء الخوارج: 


عننكق؟ الشرون لني الأسني 
يتنك الوادت دمفة: كف 
عدن شين ابلكة ا ايك 
قد أوحش المستأنس الألِف0) 


وقال فروة بن نوفل الحروريّ» وكان بعض أهل الكوفة يقاتلون الخوارج 
ويقولون: والله لنحرقنهم ولنفعلن ولنفعلن . فقال في ذلك فروة بن. نوفل . وكان من 
الخوارج: 


ما إن تسال إذا أرواغنا قبِفنت 
تجري الملجرةٌ والتّسران بينها 
لقد علمت وخيرٌ العام أنفعة 


وقال يرثي قومه: 

هُمٌ نصبوا الأجساد للتْبّل والقنا 
تظّل عتاق الطير تحجل نحوهم 
لطاف براها الصوم حتى كأنها 


ماذا فعلتم بأجساد وأبشار”ا 
والشمسئن والقمر السشّاري بمقدار 


فلم يبق منها اليوم إلا رميمها 
يُعلَّلْنَ أجساداً قليلا نعيمُها9) 
سيوف إذا ما الخيّل تدّمى كلومُها 


التعازي 
لابن أبي بكر يعزي سلبان في ابنه: ش 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسلوان بن عبد الملك يعزيه في ابنه أيوب» وكان ولي 


)١(‏ الألف: الألوف.٠- )١(‏ الأبشار: مفرده البَشر. 
(؟) يعللن. أي يستخرجن ما فيها من بقية لحم. 
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عهده وأكىي ولده: يا أمير المؤمنين, إنه من طال عمره فَقَدَ أحيّته. ومن قصر عمره 
كانت مصيبته في نفسه؛ فلو لم يكن في ميزانك لكنت في ميزانه! 
وكتب الحسن بن أي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزيه في ابنه عبد الملك : 
وعُوّضت أجراً منفقيد . فلا يكن فقيدٌك لا يأتي وأجرّك يَذهن'ُ. 


لابن جريح يعزي ابن الأهم: 

العتبي قال: قال عبد الله بن الأهتم: مات لي ابن وأنا بمكة. فجزعت عليه جزعا 
شديداً ؛ فدخل عل ابن جُريح يعزيني, فقال لي : يا أبا عمد . آسلّ صبراً واحتساباً. 
قبل أن تسلو غفلة ونسيانا كما تسلو البهائم. 

وهذا الكلام لعل بن أبي طالب كرم الله وجهه يُعزي الأشعث بن قيس في ابن 
لهء ومنه أخذ ابن جريح؛ وقد ذكره حبيب في شعره فقال: 

وقال عل في التعازي لإنّمَثْ وخاف عليه بعض تلك المآثم 

هام 6ل 5 0 هه ةو دن *ه 2ه وم رن 0 

اتصبر للبلوى عزراءًَ وحسبة فتوجر ام تسلو سلو البهائم 

علي والأشعث في وفاة ابنه: 

أتى عل بن ألي طالب كرم الله وجهه لأشعث يعزيه عن آبنه. فقال: إن تحزن 
فقد استحقت ذلك منك الرحم. وإن تصبر فإن في الله خلا من كل هالك» مع 
أنك. :إن صبرت عليك القدر وأنث: مأجورء وإن جزغت: جرى عليك القدر وأنث 
آم . ٠‏ 

وعزى ابن السماك رجلاً فقال: عليك بالصبر. فبه يعمل من آحتسب, وإليه 
يصير من جزع. واعم أنه ليست مصيبة إلا ومعها أعظمٌ منهاء من طاعة الله فيها أو 


معصيته 'بها. 
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لصالح المري في. مثله: 
تُحدث لك موعظة, فمصيبتك بنفسك أعظم من مصيبتك بابنك ؛ واعام أن التهنئة 
على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. 

لوالد العتبى في مثله: 
8 فرقة إلى دار الحلول. 
فقال: رشك الله منه ٠‏ ما عرّضه الله منك. 

وكان على بن ألي طالب رضى الله عنه إذا عزىّ قوماً قال: عليكم بالصبر فإن به 
د الحازم » وإليه يرجع الجازع . 

وكان الحسن يقول في المصيبة : الحمد ل الذي آجَرنا على ما لو كلفنا غيره 
لعجزنا عنه . 

كتاب تعزية 

أما بعد :. فإن أحق من تعزى » وأولي رع نامر وسلّم لأمر الله وقبل تأدينه في 
الصبر على نكبات الدنيا وتجرّع غصّص البلوى ‏ من تنجز من الله وعده. وفهم عن 
كتابه أمرّهء وأخلص له نفسه, وآعترف له بما هو أهله وفي كتاب الله سلوة من فقدٍ 
كل حبيب وإن لم تطب النفس عنه, وأنسُ من كل فقيد وإن عظمت اللوعة به؛ إذ 
يقول الله عز وجل: كل شَيْء هالك إلا وجْهةُ لهُ الحكْمٌ وإلبْه تَرْجَعُونَ 7 
وحيث يقول: #الذين إذا أَصَابَتهُمْ مُصيبة قالوا نا لله وإنّا إليْه راجعُون أولئك 
)3( سورة القصص الآية 84 . 
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عليهمٌ صلوات من رَيّهمُ ورحمةٌ وأولتك هُمْ المهْتدُون4"" والموت سبيل الماضين 
والغابرين.'" ومورد الخلائق أججمعين, وفي أنبياء الله وسالف أوليائه أفضل العبزة» 
وأحسن الأسوة. فهل أحد منهم إلا وقد أخذ من فجائع الدنيا بأجزل الإعطاء, ومن 
لعل جين نايا اير مز أرق العام 

فُجع نبيّنا عليه الصلاة والسلام بابئه إبراهيم. وكان ذخر الإيمان» وقرة عبن 
الإسلام » وعقب الطهارة» وسليل الوحي , ونتيج الرحمة » وحضين الملائكة . وبقية آل 
إبراهيم واسمعيل صلوات الله عليهم أجمعين. وعلى عامة الأنبياء والمرسلين فعمت 
الثقلين مصيبته., وخصت اللائكة رزيّته. ورضي َه من فراقه بثواب الله بدلاء 
ومن فقدانه بموعوده عوضاً ؛ فشكر قضاه واتبع رضاه؛ فقال: « يحزن القلب. وتدمع 
العين. ولا نقول ما يُسخِطٌ الرب, وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون!». 

وإذا تأمل ذو النظر ما هو مشف عليه من غير الدنياء وانتصح نفسه وفكره في 
غيرها بتنقل الأحوال. وتقارب الآجال., وانقطاع يسير هذه المدة ذلت الدنيا 
عندهء وهانت المصائب عليه؛ وتسهلت الفجائع لديه فأخذ للأمر أهبته. واستعد 
للموت عدته؛ ومن صحب الدنيا بحسن الروية, ولاحظها بعين الحقيقة» كان على 
بصيرة من وشك زواها. 

قال النبي َيه :, آذكروا الموت فإنه هادم اللذات ومُنَعْصّ الشهوات. وليس شيء 
ما آقتصصت إلا وقد جعلك الله مقدماً في العام به؛ ولعمري إن الخطب فيا أصبت 
به لعظم, غير أن معوّضه من الأجر والمثوبة عليه بحسن الصبرء يهوّنان الرزية وإن 
ثقلت . ويسهلان الخطب وإن عظم ؛ فوهب الله لك من عصمة الصبر ما يكمل لك به 
| زلفى”" الفائزين. وقربة الشاكرين , وجعلك مسن المرضيين قولا وفعلا . الذين 
أعطاهم الحسنى. ووفقهم للصبر والتقوى ». 


)١(‏ سورة البقرة الآية /ا81١3.‏ (0) الغابرين: الباقين. 


(5) الزلفى: القربى والمنزلة . 


وأعاينا 


في عزاء عقبة بابنه: 


جمد بن الفضل عن أن حازم قال: مات عُقبة بن عياض بن غَنْم الفهري » فعزي 
رجل أباه فقال: لا تجزع عليه فقد قُتل شهيداً » فقال: وكيف أجزع على من كان في 
حياته زينة الدنيا » وهو اليوم من الباقيات الصالحات. 


عزاء الأصمعي لجعفر بن سلبان في أخيه: 

ابن الغار قال: حدثنا عيسى بن إسمعيل. قال: سمعت الأصمعي يقول: دخلت 
على جعفر بن سليان وقد ترك الطعام جزعاً على أخيه مد بن سلبان» فأنشدته 
بيتين» فما برحت حتى دعا بلمائدة» فقلت للأصمعي : ما هما ؟ فسكت, فسألته ؛ 
فقال: أتدري ما قال الأحوص؟ قلت: لا أدري. قال: قال الأحوص: 2 

قد زادهٌ كُلَفاً بلحب إذا منعقت أحبٌّ شيء إلى الإنسان ما مُنعا 


قال أبو موسبى : والأبيات لأراكة الثقفي يرثي بها عمرو بن أراكة ويُعزي نفسه, 
حيث يقول: 

حي لين يقت خف بوامقى.٠‏ ١ج‏ النققز أ يضاف اا إل القد 

لتستنفدن ماء الشئون بأَسْره وإن كنت تَرمون من تَبَج البحرل) 

تين فإن كان الركنا نه هالكا على أحد فاجو كاك على عمرو 

فلا تبك ميتاً بعد موت أحبّة علي وعباسٍ وأل أن بكتسر 

مالك بن دينار في أخيه: 


لا تقرّ عيني بعدك حتى أعام أفي الجنة أنت أم في النار؛ ولا أعام ذلك حتى ألحق بك ! 
وقالت أعرابية ورأت ميتاً يدفن: جافى الله عن جنبيه الثّري. وأعانه على طول 

البلي . 

)1 مرى الثنيء : استخرجه ؟؛ ونبج كل شيء : معظمه. 
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وعزى أعراني رجلا فقال: أوصيك بالرضا من الله بقضائه. والتنجِّر لما وعد به 
من ثوابه؛ فإن الدنيا دار زوال ولا بد من لقاء الله. 

وعزى أيضاً رجلا فقال: إن من كان لك في الآخرة أجراء خيدٌ لك ممن كان 
لك في الدنيا سروراً. ْ 


الحسن وجازع على ابنه: 

وجزع رجل على آبن له. فشكا ذلك إلى الحسن . فقال له: هل كان ابنك يغيب 
عنك ؟ قال: نعم؛ كان مُغيبه عني أكثر من حضوره. قال: فاتركه غائباء فإنه لم يَغب 
عنك غيبة الأجرٌ لك فيها أعظم من هذه الغيبة. 

وعزي رجل نصرافٌ مسلا. فقال له: إِنْ مثلى لا يعي مثلك. ولكن انظر ما 
زهد فيه الجاهل فارغب فيه. 

لعلي بن الحسين في ناعية: 

وكان عل بن الحسين رضي الله عنه في مجلسه وعنده جماعة؛ إذ سمع ناعية في 
بيته؛ فنهض إلى منزله فأسكتهم., ثم رجع إلى مجلسه. فقالوا له: أمن حدث كانت 
الناعية ؟ قال: نعم! فعزوه وعجبوا من صبره. فقال: إنا أهل بيت نطيع اللهفيا تحب 
ونحمده على ما نكره. 

تعزية : التمس ما وعد اللهُ من ثوابه بالتسلم لقضائه, والانتهاء إلى أُمْره فإن ما 

وعزي موسى المهدي إبراهم بن سم على ابن له مات. فجزع عليه جزعا شديداء 
فقال له: أيسرّك وهو بليّة وفتنة.» ويحزنك وهو ضلوات ورحمة. 

لابن جبير: 


سفيان الثوري » عن. سعيد ,بن. جبير قال.. .ما أعطيت. أمةٌ.عند. المصيية “ما أعظيت 
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هذه .الأمة من قولها: 99 إنا لله وإنا إليه. راجعون 74 ولو أعطيها أحد لأعطيها 
تعقوت /خنث يقول: ظيا أسشا عل :يتوسف! وابيضت “عناة :من الخرن: فهو 
كظم 96 . 

وعرى رجل رجلا بابن له فقال له: لو ذهب أيوك وهو أصلك » وذهب اينك 
وهو فرعك؛ فا بقاء مَن ذهب أصله وفرعه. 

تعازي الملوك 

لأكتم يعزي ابن هند: 

العتبي قال: عزى أكثم بن صيفي عمرو بن هند ملك العرب على أخيه , فقال له: 
أمها الملك. إن أهل هذه الدار سَفرٌ لا يلون عُقَد الرّحال إلا في غيرها. وقد أتاك 
ما ليس بمردود عنك, وارتّل عنك ما ليس براجع إليك. وأقام معك من سيظعن 
عنك ويدعك ؛ واعم أن الدنيا ثلاثة أيام : فأمس عظة وشاهد عدل, فجعك بنفسه, 
وأبقي لك وعليك حكمته. واليوم : غنيمة وصديق, أتاك ولم تأته. طالت عليك 
غيبته» وستسرع عنك رحلته. وغد: لا تدري من أهله. وسيأتيك إن وجدك! فا 
أحسن الشكر للمنعم» والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أعنول 'خن فروعها. فا بقاء 
الفروع بعد أصوها ؟ واعام أن أعظم من المصيبة سوءٌ الخلف منهاء وخير من الخير 
معطيه» وشر من الشر فاعله. 1 ش 

في مهلك المنصور: 

ا هلك أمير المؤمنين المنصورء قدمت وفود الأمصار على أمير المؤمنين المهدي, 
وقدم فيهم أبو العيناء المحدّث ؛ فتقدم إلى التعزية فقال: آجَر اللهُ أميرَ المؤمنين على 
أمير المؤمنين قبله. وبارك لأمير المؤمنين فيا خلفه له؛ فلا مصيبة أعظم من مصيبة 
إمام والد . ولا عقبى أفضل من خلافة الله على أوليائه ؛ فاقبل من الله أفضل العطية , 
)000 :سورة البقرة الآآية 6 (2) حوره يوسف الآية 86 . 
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واصبر له على أعظم الرزيّة . 
ولما مات معاوية بن أبي سفيان ويزيد غائب؛ صلى عليه الضحاك بن قيس 
الفهري , ثم قدم يزيد من يومه ذلك؛ فم يقدم أحد على تعزيته حتى دخل عليه 
عبد الله بن هام السلولي. فقال: ‏ ش 
اصبر يزيد 'فقد فارقت ذا مقّة واشكّر حباء الذي بائُلّك حاباكا 
لا رَزْء أعظمٌ في الأقوام قد عَلِموا مما رزئت ولا عُقبى كعُقباكا 
أصبحت راعيّ أهل الأرض كُلَهم فأنت ترعاهّم واللهُ يرعاكا 
ون هوني نايع إذا نُعيت ولا نسمّعٌ بمنعاكا ‏ 
فافتتح الخطباء الكلام . ْ ظ ظ 
عزى شبيب بن شبة المنصور على أخيه أبي العباس فقال: جعل الله ثواب ما 
رُرْئَت به لك أجراً . وأعقبك عليه صبراً. وختم ذلك لك بعافية تامة. ونعمة عامة؛ 
فثواب الله خيرٌ لك منه. وما عند الله خير له منك , وأحق ما صَّبر عليه ما ليس إلى 


وكتب إبراهم بن إسحاق إلى بعض الخلفاء يعزيه: إن أحق مَن عرف حق الله 
فها أخذ منهء من عرف نعمته فبا أبقى عليه. يا أمير المؤمنين, إن الماضي قبلك هو 
الباقي للشدع :والافي بعدك هو المأجور فيك, وإن النعمة على الصابرين فيا ابتلوا به 
أعظم متها :فيا بيعاقون .نه . 


الرشيد وعبد الملك بن صالح: 


ودخل عبد الملك بن صالح دار الرشيد . فقال له الحاجب : إن أمير المؤمنين قد 
أصيب الليلة بابن له وؤّلد له آخر! فلما دخل عليه قال سرك الله يا أمير المؤمنين فها 
نالك 2 :ول ساءك. قن ملق 4 تعمل هده ولاه توي عن الف وبا خلن 
000 ْ 
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ودخل المأمون على أم الفضل بن سهل يعزيها بابنها الفضل بن سهل فقال: يا أَمّهُ 
أفادني ولدا مثلك لجديرٌ أن أجزع عليه. 


من عمر بن عبد العزيز إلى عماله بعد موت ولده: 

لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: إن عبد الملك كان 
عبدا من عبيد اللهء أحسن الله إليه وال فيه ؛ أعاشه ما شاء وقبضه حين شاء وكان ‏ 
ما علمت ‏ من صالحي شباب أهل بيته قراءة للقرآن وتحرّيا للخيرء وأعوذ بالله أن 
يكون لي محبة أخالف فيها محبة الله فإن ذلك لا يحسن في إحسانه إل وتتابع نعمه 
عللّ. ولأعلمن ما بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة؛ قد نبينا أهله الذين هم 
أحق بالبكاء عليه. 

عزاء زياد لسليان بن عبد الملك في ابنه 

دخل زياد بن عثمان بن زياد على سلوان بن عبد الملك وقد توفي ابنه أيوب فقال: 
يا أمير المؤمنين إن عبد الرحمن بن أي بكر كان يقول: من أحب البقاة - ولا بقاء - 
فليوطن نفسه على المصائب. 

لعطاء يعزي يزيد في معاوية: 

عاض ونائزية ول ماكر يريا وعدي الول وزضؤان نيا امو الزمين 
أصبحُت رُزئت خليفة الله. وأعطيت خلافة الله؛ فاحتسب على الله أعظم الرزية 
وآشكره على أحسن العطية. 


لابن الوليد يعزي عمر بن عبد العزيز في ابنه: 


عزى مد بن الوليد بن عتبة عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك فقال: يا 
. أمير المؤمنين, أعدّ لما ترى علدّة تكن لك جُنَةَ من الحزن وسترا من النار! فقال عمر: 


رسن 


هل رأيت حزنا يُحتج بهء أو غفلة ينّه عليها ؟ قال: يا أمير المؤمنين» لو أن رجلا 
ترك تعزية رجل لعلمه وانتباهه لكنتهع ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين. 


وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزيز فلم) فرغ من دفنها دنا إليه رجل فعزاه. فلم 
يرد عليه شيئا؛ ثم :دنا إليه آخر فعزاه فلم يرد عليه شيئاء فلما رأى الناسُ ذلك 
أمسكوا عنه ومشوا معه؛ فلا بلغ الباب أقبل على الناس بوجهه وقال: أدركت الناس 


وهم لا يُعزون بامرأة إلا أن تكون أماّء انقلبوا رحمكم الله. 


لبعض الشعراء في التعزية: 

وجد في حائط من حيطان تع مكتوباً: 

لك فهكذا مَضْت الدّهورٌ 
لا الحزن دام ولا السّرورٌ 


فر 
وهذا نظير قول العتابي: 


و ا 2 
وحصسزولن مرة 


وائليك 5 رانو يكنا 
أباطن داء أم جَوَّى بك قاتل 
1 00 2# رو" 03 5 

تمفرق ألاف وموتث احة 


كأن الحشًا مني تلنذعة الحدة 
فقلت الذي لي ما يقوم له صبرٌ 
وفقدٌ دوي الأفضال قالت كذا الدهرٌ 


كتب مد بن عبد الله بن طاهر إلى المتوكل يعزيه بابن له: 


:#4 - ءَِ 

إن اعزيك لا اني على ثققة 
ليس المعرّى بباق بعد مَيّته 
وقال أبو عبينة: 

فإن أشك من ليل بجُرجان طولّه 
قائلة ماذ : 3 عتهسة 
وقائلة ذانأق يسك عنه 


من الحياة ولكن سُنَةٌ الدّين 


2 


ولا المعزي وإن عاشا إلى حين 


فقد كنت أشكو منه بالبّصرّة القصر 
فقلت ها: لا علّم لي فَسلِي القدر 


لحكم يعزي سلبان بن عبد الملك في ابنه. 

وقال بعض الحكراء لسليان بن عبد الملك لما أصيب بابنه أيوب: يا أمير المؤمنين 
إن مثلك لا يوعظ إلا بدون علمه؛ فإن رأيت أن تقدم مآ أنذزت العجرة فترظين 
ربك وتريح بدنك من حسن العزاء والصبر على المصيبة» فافعل. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزيه في آبنه عبد الملك ببيت شعر: وهو: 

وعُوّضْت أجراً من فقيد فم يكن فقيدك لا يأقي وأخرك يذهَبْ 

للاسكندر يعزي أمه عن فقده. 

ولا حضرت الإسكندرٌ الوفاةٌ كتب إلى أمه أن آصنعي طعاما يحضره الناس ثم 
تقدمى إليهم أن لا يأكل منه محزون. ففعلت: فام يبسط أحد إليه يده؛ فقالت : ما 
لكم لا تأكلون؟ فقالوا: إنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه محزون, وليس منا إلا 

3 4 0 7 5 8 ءِِ 5 5 
ليعزيني به!. 

وكان سهل بن هارون يقول في تعزيته: إن أجر التهنئة بآجل الثواب! أوجب من 
التعزية على عاجل المصيبة. 
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قال أحد بن مد بن عبد ربه :قد مفى قن في نودب لمان » ون قاللون 
الأرحام الواشجةء وعليه تحافظ الأواصر القريبة. قال الله تبارك وتعالى: 9 يأيها 
الناسُ إِنّا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا# .207 فمن لم 
عرو المي ل تكرت الناس. ومن لم يعرف الناس لم يعد من. الناس . 
وفي الحديث ١:‏ تعلموا من النسب ما تعرفون به أحسابكم وتصلون به أرحامكم ». 
وقال عمر بن الخنطاب: تعلموا النسب ولا تكونوا. كنبيط( السواد : إذا سكل 
أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا وكذا. 
أصل النسب 


أولاد نوح 

قال معاوية بن صالحء عن يحبى بن سعيد ون اكيت » قال: ولد نوح ثلاثة أولاد : 
سام وحام ويافث؛ فولّد سام العرب وفارس والروم. وولد حام الجودان والبربر 
ولتم وولد يافث الترك عاد بة ويأجوج ومأجوج . 


.١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
(؟) النبيط: الأنباط. وسموا كذلك لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين.‎ 
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اصل قريش 

كانت قريش تُدعى النضر بن كنانة. وكانوا متفرقين في بني كنانة» فجمعهم 
قصي بِنْ كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. بن فهر بن مالك» من كل 
أب إلى البيت؛ فسّمُوا قريشا. والتقريش: التجميع. وسُّمَيّ قصيّ بن كلاب 
مجمّعا, فقال فيه الشاعر: 

قُصّي أبوع من يُسَمَّى مُجِمُعاً به جمع الله القبائل من فهر 

وقال حبيب: 

غدوًا في نواحي نَعْشْه وكأنما قريش قريش يوم مات جمع 

يريد بمجمّع قصيّ بن كلاب وهو الذي بنى المشعر الحرام .'") وكان يقوم عليه 
ظ أيام الحج ؛ فسماه الله مشغرا بوامزه بالوقوف عند + راها جع قصي إلى مكة بيني فهر 
ابن مالك , فجدمٌ قريش كلها فهرٌ بن مالك؛ فها دونه قريش وما فوقه عرب مثل 
كنانة وأسد وغيرهم| من قبائل مضر؛ وأما قبائل قريش فإنها تنتهي إلى فهر بن مالك 
لا تحاوزه. وكانت قريش تسمَّى آل الله. وجيران الله وسكان الله. 

وفي ذلك يقول عبد المطلب بن هاشم : 

ال ادر يكحب" اللافباه سند 

إن السك را بحا نكي نيا مر اسيم عر 0 

م تيسزل د فحنا ورفلة ايافة الةايا عننا اقم 

وقال الحسن بن هانيء في بعض بني شيبة بن عثان الذين بأيديهم مفتاح الكعبة: . 

إذا آشتعب الناس البيوت فأنتٌ أولو الله والبيت العتيق المحرّم 





. المشعر الحرام : بناء بالمزدلفة‎ )١1( 
(؟) يخترمء يقال اخترمته المنية, أي أخذته.‎ 


نسب قريش ١‏ 

قال أبو المذر هشام بن مد بن السائب الكلبى : تسمية من انتهى إليه الشثرف من 
قريش .في الجاهلية. فوصله بالإسلام» عشرة رهط من عشرة أبطن. وهم: هاشم, 
وأمية, ونوفل» وعبد الدار. وأسدى ونيم , ومخزوم » وعدي .2 وجمح. وسهم. 

فكان من هأشم : العباس بن عبد المطلب. يسقي الحجيج في الجاهلية, وبقي له 
ذلك في الإسلام. 

ومن بني أمية: أبو سفيان بن حرب» كانت عنده العقابراية قريش . وإذا كانت 
عند. رجل أخرجها إذا حميت الحرب, فإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب. 
وإن لم يجتمعوا على أحد رأسوا صاحبها فقدموه. 

ومن بني نوفل: الحرث بن عامرء وكانت إليه الرفادة» وهي ما كانت تخرجه ' 
ويقال والندوة أيضاً في بني عبد الدار. 

ومن يق اسند + يويد فق زنعة ين الأسووء وكاتق الك« القورة :ولك أنتروماء 
قريش لم يكونوا يجتمعون على أمر حتى يُعرضوه عليه فإن وافقه ولآهم عليه وإلا 
تخير وكاتوا له أعواناً ؛ واستشهد مع رسول الله عَيِنَهُ بالطائف. 

ومن بني تيم: أبو بكر الصديق, وكانت إليه في الجاهلية الأشناق» وهي الديات 
والمغرم» فكان إذا احتمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالة من ميض 
معة 0 وإن احتملها غيره خذلوه. 

ومن بني مخزوم: خالد بن الوليد» وكانت إليه القبة والأعنة؛ فأما القبة فإنهم 
كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش ؛ وأما الأعنة فإنه كان على 
خيل قريش في الحرب. 


ونس 


ومن بني عدي: عمر بن الخطاب, وكانت إليه السفارة في الجاهلية ؛ وذلك أنهم 
كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب., بعثوه سفيراً وإن نافرهم حي لمفاخرة 
جعلوه منافرا ورضوا به. 
ومن بني جمح: : صفوان بن أمية.» وكانت إليه الأيسار وهي الأزلام ؛ فكان لا 

يُسبّق بأمر عام حتى. يكون هو الذي يترون على يديه. 
ومن بني سهم: الحرث بن قيس., وكانت إليه الحكومة والأموال المحجرة التي 
سموها لآلهتهم . 

فهذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية, وهي ؛ السقاية , والعمارة والعُقاب» 
والرفادة . والسدانة, والحجابة. والنذوة, واللواء . والمشورة, والأشناق. والقبة. 
والأعنة. والسفارة, والأيسار. والحكومة, والأموال المحجرة ‏ إلى هؤلاء العشرة من 
5 البطون العشرة على حال ما كانت في أوّليتهم. يتوارثون ذلك كايراً عن كابر؛ 
وجاء الإسلام فوصل ذلك لهم ؛ وكان كل شرف من شرف الجاهلية أدركه الإسلام 
فوصله. فكانت سقاية الحاج وععمارة المسجد الحرام وخلوان النفر في بني هاشم . 

فأما السقاية فمعروفة, وأما العمارة فهو ألا يتكلم أحد في المسجد الحرام بهجّر ولا 
رفث ولا يرفع فيه صوته. وكان العباس ينهاهم عن ذلك. 

وأما حُلوان النفر فإن العرب لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً . فإن كان 
حرب أقرعوا , بين أهل الرياسة» فمن خرجت عليه القرعة أحضروه. شغيرا كان أو 
كبيراً . فلما كان يوم الفجار أقرعوا بين بني لضع خم الحا خوك 
فأجلسوه على المجن. 

بين المأمون وأبي الطاهر 

أبو الطاهر أحمد بن كثير بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو ذكوان عن أحمد بن 
يزيد الأنطاكي أنه سمع المأمون يقول لأني الطاهر الذي كان على البحرين: من أي 
قريش أنت ؟ قال: من بني أسامة بن لؤي. فقال المأمون: ما سمعنا لأسامة ابن لوؤي 


ليلس 


نسباً في بطوننا العشرة, لو عَلمنا به على يُعده منا لكنا به بررة. ٠‏ 
دنا 


ش سا درس عبن د نونفل لان اكت شئت أخبرتك ما قال علي 
اين ألي طالب فيهم . قال: أخبرني . قال : أما بنو هاثم فأطعمها للطعام ع واضربها 
للّهام ؛ وأما بنو أمية فأبعدها حلا وأطلبها للأمر الذي لا ينال فينالوته. 

قيل لمعاوية: أخبرنا عنكم وعن بني هاشم . قال: بنو هاشم أشرف واحداً » ونحن 
أشرف عدداً. فما كان إلا كلا ولا. حتى جاوا بواحدة بذت الأولين والآخرين. 
يريد البي 6ه . و بقوله : أشرف و افد] ‏ عبد المطلب بن هاشم . 


الرشيد وأموي 

الريائي عن الأصمعي قال: تصدى رجل من بني أمية هارون الرشيد فأنشده: 
يبآ اتن أنه إق فنساتجسيل قَوّل ذي فهم وعلر 0 
عبد شمسٍ كان تلحو فساتا وها : 
فباحفظ الأرضباء نكما إقاد - يد لطن .عم عي الطليب 


لكم الفضل عليناء ولنا 0 بكم الفضل على كل العرب 


فأحسن جائزته ووصله. 


لامولاب 





للنبي عله . 

سفيان الثورى يرفعه إلى الني لله قال :« إن الله خلق الخلق فجعلى في خير 
خلقه: وجعلهم أفراقاً فجعلني في خير فرقة. وجعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة , 
وجعلهم بيوتا. فجعلي في خير. بيت . فأنا خيرك بيتاً وخير م نسبا ٠.)‏ 
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وقال ما كه : ٠‏ كل سبب ونسب ٠‏ منقطع يوم | لقيامة إل سبي ونسبي »). 


جاعة بنى . هاشم بن عبد مناف 
وجماعة قريش 

عبد المطلب بن هاشم ولده عشرة بنين» منهم : عبد الله أن مد لله . وأبو 
طالب » والزبيرء أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومية. والعباس. وضرارء أمه| نتيلة 
النمرية. وحمزة» والمقوم. أمهما هالة بنت وهيب. وأبو لهبء أمه لبنى خزاعية. 
والحارث . أمه صفية من بي عامر بن ضعصعة . والغيداق » أمه خزاعية . 

جاعة بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 

وهو أمية الأكبر : حرب بن أمية. وأبو حرب . وسفيان » وأبو سفيان؛ وعمرو. 
وأبو عمرو. وهؤلاء يقال هم العنابس . والعاص» وأبو العاص» والعيص. وأبو 
العيص ؛ وهؤلاء يقال لهم الأعياصء ومنهم معاوية بن أبي سفيان. وعثمان بن عفان 
ابن أبي العاص بن أمية. ومنهم سعيد بن العاص بن أمية» ومروان بن الحكم بن ألي 
العاص بن أمية. 


جماعة بني نوفل 
الحارث بن عامر صاحب الرفادة. ومعطعم بن نوفل. ومنهم عدي بن الخيار بن 
نوفل ؛ ومنهم شافع بن ظرب بن عمرو بن نوفل؛ وهو كاتب المصاحف لعمر بن 
المخطاب؛ ومسام بن قرطة , قتل يوم الجمل. 


عثمان بن طلحة. صاحب الحجابة ؛ وشيبة بن عثهان بن ألي طلحة؛ والحرث .بن 
علقمة بن كلدة. كان رهينة قريش عند أي يكسوم؛ والنضر بن الحرث بن علقمة 
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ابن كلدة.. بن: عبد .مناف بن عبد الدارء قتله النى يكم صبرأء أمر عل بن أبي 
طالب فقتله يوم. الأثيل () 


جاعة بنى أسد بن عبد العزى 
منهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء وأمه صفية ابنة عبد المطلب. ويزيد 
ابن زمعة بن الأسود صاحب المشورة؛ وأبو البختري, واسمه العاص بن هاشم ابن 


الحرث بن اسك وورقة بن نوفل بن أسدء هو الذي أدرك الإيمان بعقله وابشو 
خديجة بالنبي َيه . 


جماهير بني تيم بن مرة 


وعبد الله بن جدعان. وعلي بن زيد بن عبد الله.بن أبي مليكة, والمهاجر بن فهد بن 
عمر بن جدعان. وخمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير. 


جاهير مخزوم بن مرة 
منهم المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وخالد بن الوليد بن المغيرة. وعبد 
الرحمن بن الحرث. وعمرو بن حَرَيْتُ , وأبو جهل بن هاثم بن المغيرة. وعياش بن 
ألي ربيعة. وعمر بن عبد الله بن ألي ربيعة الشاعر, وعبد الله بن المهاجر. وعمارة بن 
الوليد بن المغيرة» وإسماعيل بن هشام بن المغيرة ‏ ولي المغيرة المدينة وضرب سعيد بن 
المسيب - ومنهم سعيد بن المسيب بن ألي وهب الفقيه. 


جاهير عدي بن كعب 


منهم: عمر بن الخطاب, وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وهو من أصحاب 
)١(‏ الأثيل: موضع قرب المديئة. 


فض 


حراء » وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, ولي الكوفة لعمر بن عبد 
العزيز. وسراقة بن المعتمرء والنحام بن عبد الله بن أسيد .. والنعمان بن .عدي . بن 
النضلة. استعمله عمر على مَيْسان7 وعبد الله بن مطيع. وأبو جهم بن حذيفة, 
وخارجة بن حذافة. وكان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر: فقتله الخارجي وهو يظنه 
عمرو بن العاصء وقال. فيه: أردت عمراً وأراد الله خارجة!. 


جاهير جمح 
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ديع سترارين اما وين الزلنة الزجيم كوامة يل خليه» » قتل يوم بدر؛ 2 
ابن خلف ؛ اي جد حذافة ؟ وأبو عزة وهو عمرو بن 


عبد الله ؛ وأنو نحذورة, مؤذن النبي ته 


ججاهير بني سهم 


الحرث بن قيس . صاحب حكومة قريش ؛ وعمرو بن العاص ؛ وقيس بن عدي؛ 
سيفن بن حذافة, ومنبه؛ ونبيه. ابنا الحجاج؛ ومنهم العاص بن منبه» قتل م 
أبيه. قتله علّ وأخذ سيفه ذا الفقار. فصار إلى النبى عليه الصلاة والسلام. 


جماهير عامر بن لؤي 
. منهم: سُهيل بن عمرو, من المؤلفة قلوبهم؛ ومنهم ابن أني ذئب الفقيه, واسمه 
حمد. بن عبد الرحمن؛ وحويطب بن: عبد العزى. من المؤلفة قلوبهم ؛ وعبد الله بن 
مخرمة » بدري؛ ونوفل بن مساحق؛ وأبو بكر بن عبد الله بن أبي: سبرة, الفقيه؛ 


وعبد الله بن أبي سرح. بدري؛ ومنهم ابن أم مكتوم. مؤذن النبي عليه الصلاة 
والسلام . ١‏ ا 


)١(‏ هيسان: كورة واسعة بين البصرة وواسط. 


٠. لو"‎ 


جاهير بني محارب بن فهر بن مالك 
منهم: الضحاك بن قيس الفهري» وحبيب بن مسلمة. 
جماهير بني الحارث بن فهر بن مالك 


منهم : أو عبيدة بن الجراح , أمين هذه الأمة؛ وسهيل؛ وصفوان. ابنا وهب؛ 
وعياض بن غنم بن زهير؛ وأبو جهم بن خالد ؛ وبنو الحرث. هؤلاء من المطيّبِين 
الذين تحالفوا وغمسوا أيديهم في حفنة فيها طيب. 


قريش الظواهر وغيرها من بطون قريش 


بنو الحارث وبنو محارب ابنا فهر بن مالك. وهم قريش الظواهر لأنهم نزلوا 
خول..مكة :وها والأها: 

فمن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح. واسمه عامر بن عبد الله بن 
الجراح» من المهاجرين الأولين. 

ومن بني مُحارب بن فهر: الضحاك بن قيس الفهري؛. صاحب مرج راهط. 

وما سوى هؤلاء من بطون قريش يقال لهم قريش البطاح؛ لأنهم سكنوا بطحاء 
مكة. وهم البطون العشرة التى ذكرناها قبل هذا الباب. 

ومن بطون قريش 2 

بنو زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤيّ. منهم وهب بن عبد مناف بن زهرة, أبو 
ل 2 5189 1 . 
امنة أم رسول الله ويك . ومنهم عبد الرحمن بن عوف. خال النبى عليه الصلاة 
والسلام. ومنهم بنو حبيب بن عبد شمسس ؛ ومنهم عبد الله بن عامر بن كريز بن 
حبيب بن عبد شمس» صاحب العراق؛ ومنهم بنو أمية الأصغر ابن عبد شمس بن 
عبد مناف , وأمة عبلة. فيقال لهم العبلات؛ وبنو عبد العزى بن عبد شمس » منهم 


يفنا 


أبو العاص بن الربيع» صهر رسول الله مُه . تزوج ابنته التي قال النبي عله فيه : 
«ولكن أبا العاص لم يُْمَمصِهْرٌه »؛ومنهم بنو المطلب بن عبد مناف ؛ ومنهم همد بن 
إدريس الشافعي . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف: المطعم بن عدي. 

ولعبد شمس بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف يقول أبو طالب: 

وولد أمية الأكبر : العاص, وأبا العاص, والعيص . وأبا العيص , فهؤلاء يقال لهم 
الأعياص. وحربا وأبا حرب, وهذه البطون التي ذكرنا كلها من قريش ليست من 
البطون العشرة التى ذكرناها أولا وذكرنا ججاهيرها. 

فضل قريش 

قال النبي عليه السلام :« الأئمّة من قريش ».وقال:« قدموا قريشا ولا تقدّموها »: 

وما قتل النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف ؛» قال : ٠لا‏ يُقتل قرشىّ صيراً 
بعد اليوم ». يريد أنه لا يكفر قرشي فيقتل صبراً بعد هذا اليوم. 

معاوية وأصحابه: 

الأصمعي قال: قال معاوية: أي الناس أفصح؟ فقال رجل من السماط: يا أمير 
المؤمنين. قوم ارتفعوا عن رنّة العراق. وتياسروا عن كشكشة'('ابكر. وتيامنوا عن 
شنشنة! تغلب » ليست فيهم غمغمة9) قُضاعة , ولا طّمُطانية!) حير . قال: من هم ؟ 
قال: قومك يا أمير المؤمنين, [ قريش ]. قال: صدقت ! فمن أنت؟ قال: من جرم . 
)١(‏ كشكثشة: إبدال الشين من كاف الخطاب للمؤنث. 
(؟) شنشنة: جعل الكاف شيئاً مطلقاً. 


(+) غمغمة: أن تسمع الصوت ولا يبين لك تقطم الحروف. 
)ع الطمطمة : ان يكون الكلام مشيها لكلام العجم . 


4 


قال الأصمعي : جرم فصحاء العرب. 


ابن عتبة وابن عمير: 

قدم مد بن عُمير بن عطارد في نيف وسبعين راكباً. فاستزارهم عمرو بن عتبة» 
قال: فسمعته يقول: يا أبا سفيان, ما بال العرب تطيل كلامها وأنتم تقصرونه معاشر 
قريش ؟ فقال عمرو بن عتبة: بالجندل يرمّى الجندل, وإن كلامنا كلام يقل لفظه 
ويكثر معناه. ويُكتفي بأولاه ويُستشفى بأخراه. يتحدر تحدر الزلال على الكبد 
الحرّى. ولقد نقصوا وأطال غيرهم فا ار ولله أقوام أدركتهم كأنما خلقوا 
لتحسين ما قبّحت الدنياء سهلت ألفاظهم كا سهلت عليهم أنفاسهم. فابتذلوا 
أموالهم , وصانوا أعراضهم, حتى ما يجد الطاعن فيهم مطعناء ولا المادح مزيداء ولقد 
ا امسن بي لحي كرا اا الم ورج واه و الوااعت ار قرا 

وضع الدهُرٌ فيهم فتريف * فى شتالا وامتوا تعسوتنا 

شفرتان والله أفنتا أبدائهم, وأبقتا أخبارهم» فتركناهم حديثا حسناً في الدنياء 
ثوابةٌ في الآخرة أحسنُ. وحديثا سيئا في الدنياء ثوايّه في الآخرة أسوا. فيا موْعُوظا 
بمن قبله موعوظاً به من بعده, اربح نفسّك إذا خَسرها غيرك. 


قال: فظننت أنه إن أراد أن يعلمه أن قريشاً إذا شاءت أن تتكلم تكلمت. 
ابن عتبة وقرشيون تشاحوا: 


العتبي قال: شهدت مجلس عمرو بن عتبة وفيه ناس من القرشيين» فتشاحُوا في 
مواريث وتجاحدوا, فلا قاموا من عنده أقبل علينا فقال: إن لقريش درجا تزلق عنها 
أقدام الرجال, وأفعالا تخضع لا رقاب الأقوال. وغايات تقصر عنها الجياد المنسوبة, 
وألسنة تكل عنها الشفار المشحوذة؛ ولو احتفلت الدنيا ما تزيّنت إلا بهم ولو كانت 
لهم ضاقت عن سعة أخلاقهم؛ وإن قوما منهم تخلقوا بأخلاق العوام فصار لهم رفق 
باللؤم » وخرق في الحرص ولو أمكنهم لقاسموا الطير في أرزاقها؛ إن خافوا مكروهاً 


نض 


تعجّلوا له الفقر؛ وإن عُجلت هم النعم أخروا عنها الشكرء أولئك أنضاء فكرة 
الفقر. وعجزة جلة الشكر. 

مد بن الفضل وقوم: 

قال أبو العيناء الماشمي: جرى بين مد بن الفضل وبين قوم من أهل الأهواز 
كلام. فلما أصبح رجع عنه ؛ فقالوا له: أم تقل أمس كذا وكذا؟ قال: تختلف 
الأقوال إذا اختلفت الأحوال. 


بينه وبين والى الأهواز: 

ودخل مد بن الفضل على والي الأهواز فسمعه يقول: إذا كان الحق استوى 
عندي الماشمى والنبطى . فقال همد بن الفضل : لئن استوت حالاتهها عندك فما ذلك 
بزائد النبطى زينة ليست له, ولا ناقص الماشمى قدراً هو له. وإنما يلحق النقص 
المسوي بينهم| !. 

لابن عتبة ينصح قرشيين: 

العتبي قال: قال عمرو بن عتبة: اختصم قوم من قريش عند معاوية فمنعوا الحق, 

000 5 : 

فقال معاوية: يا معشر قريش . ما بال القوم لأمّيصلون بينهم ما انقطع . وأنتم لعلآت 
تقطعون بينكم ما وصل الله. وتباعدون ما قرب؟ بل كيف ترجون لغيرم وقد 
عجزتم عن أنفسكم ؟ تقولون كفانا الشرف من قبلنا ؛ فعندها لزمتكم الحجة؛ فاكفوه 
مَن بعدم | كفا من قبلكم, أو تعلمون أنكم كنم رقاعا في جنوب العرب» وقد 
0 5-8 2 و 0 5.. 0.0015 
أخرجتم من حرم ربكم. ومنعتم ميراث أبيكم وبلد؟. واخذ لكم ما اخذ منكم؛ 
وسمام باجتاعكم اسم به أبانكم من جميع العرب, ورد به كيد العجم. فقال جل 
ثناؤه: «9لإيلاف قريش إيلافهم 74 فارغبوا في الائتلاف أكرمكم الله به. فقد 
حذرتكم الفرقةٌ نفسها. وكفى بالتجرية واعظا. 
)١(‏ أخوة لعلات: من كانت أمهاتهم شتى وابوهم واحد. )١(‏ سورة قريش الآية .١‏ 
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مكان العرب من قريش 

للني عله : 

يحبى بن عبد العزيزء عن ألي الحجاج رياح بن ثابت» عن بكر بن خنيس» عن 
أبي الأحوص» عن أي ال خصين» عن عبد الله بن مسعود أن النبي 0 قال : قريش 
اليؤجؤ('' والعرب الجناحان. والجؤجؤ لا ينهض إلا بالجناحين. 

لمعاوية : 

قال عمرو بن عتبة: ما استدرٌ لعمى كلامٌ قط فقطعه. حتى يُذكر العربُ بفضل 
1 يُوصّى فيهم بخير. ولقد أنشده مروان ذات يوم للنابغة حيث يقول : 

فهم درعي التي استللأامت فيها إلى يوم النسار وهم مجنى”"ا 

فقال معاوية: ألا إن دروع هذا الحي من قريش إخوانهم من العرب., المتشابكة . 
أرحامهم تشابّك حَلق الدرع. التي إن ذهبت حَلّقة منه فرقت بين أربع ؛ ولا تزال 
السيوف تكره مذاقة لحوم قريش ما بقيت دروعها معها. وشدت نطقها عليهاء وم 
تفك حلقها منها؛ فإذا خلعتها من رقابها كانت للسيوف جزرا. 

العتبي عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال: عقمت النساء أن يلذن مثل عمي : شهدته 
يوما وقد قدمت عليه وفود العرب, فقضى حوائجهم وأحسن جوائزهم؛ فلما دخلوا 
عليه ليشكروا سبقهم إلى الشكرء فقال لهم: جزاى الله يا معشر العرب عن قريش 
أفضل الجزاء ؛ بتقدّمكم إياهم في الحرب, وتقديمكم هم في السلمء وحقنكم دماءهم 
بسفكها منكم ؛ أما والله لا يؤثر عليكم غير منهم إلا حازم كريم, ولا يرغب عنكم 
منهم إلا عاجز لثمم ؛ شجرة قامت على ساق. فتفرع أعلاها واجتمع أصلهاء عضد الله 
)١(‏ الجؤجؤ: صدر السفينة. )١(‏ استلأم: لبس ما عنده من عدة؛ والمجن: الترس. 


يفيض 


من عضدهاء فيا لها كلمة لو اجتمعت.» وأيدياً لو ائتلفت ! ولكن كيف بإصلاح ما 


يريد الله إفساده؟ 


فضل العرب 


يحى بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو الحجاج رياح بن ثابت, قال: حدثنا بكر بن 
خنيس » عن ألي اللأحوص . عن ألي الخّصين, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يِه : « إذا سألتم الحوائج فاسألوا العرب؛ فإنها تعطى لثلاث خصال: كرم 
أحسابها. واستحياء بعضها من بعض. والمواساة لله». 


ثم قال: «من أبغض العرب أبغضه الله». 

ابن الكلبي قال: كانت في العرب خاصة عشر خصال لم تكن في أمة من الأمم: 
حمس منها في الرأمن + وحمس في الجسد ؛ فأما الى في الرأس : فالفرق. والسواك. 
والمضمضة, والاستنثار.0) وقص الشارب؛ وأما التي في الجسد : فتقلم الأظفار, 
ونتف الابط. وحلق العانة, والختان, والاستنجاء ؛© وكان في العرب خاصةء 
القيافة ؛ لم يكن في جميع الأمم أحد ينظر إلى رجُلين أحدهها قصير والآخر طويل» أو 
أحده) أسود والآخر أبيض. فيقول: هذا القصير ابن هذا الطويل, وهذا الأسود 
ابن هذا الأبيض . إلا في العرب . 


لابن المقفع : 

أبو العيناء الماشمي عن القحذمي عن شبيب بن شيبة قال: كنا وقوفاً بالمربد, 
وكان المربد مألف الأشراف, إذ أقبل ابن المقفع. فبششنا به وبدأناه بالسلام» فرد 
علينا السلام . ثم قال: لو ملتم إلى دار نيُروز وظلها الظليل» وسورها المديد » ونسيمها 
العجيب ؛ فعودتم أبدانكم تمهيد الأرض, وأرحم دواتّكم من جهد الثقل؛ فإن الذي 
تطلبونه لم تفاتوه. ومهه| قضى الله لكم من شيء تنالوه! فقبلنا وملنا؛ فلم| استقرٌ بنا 
)١(‏ استنثر: أدخل الماء في أنفه مم دفعه ليخرج مافيه. )١(‏ ا التطهر بالماء أو غيره. 


خضل 


. المكان قال لنا: أي الأمم أعقل ؟ فنظر بعضنا إلى بعض ؛ فقلنا: لعله أراد أصله من 
فارس . فقلنا : فارس . فقال : ليسوا بذلك ؛ إنهم ملكوا كثيراً مسن الأرض . ووج دوا عظها 
من الملك. وغلبوا على كثير من الخلق, ولبث فيهم عقد الأمر؛ فها استنبطوا شيئاً 
بعقولهم . ولا ابتدعوا ا عم م . قلنا: فالروم . قال: أصحاب صنعة . قلنا : 
فالصين. قال: أصحاب طرفة. قلنا: الهند. قال: أصحاب فلسفة. قلنا: السودان. 
قال: شر خلق الله. قلنا: الترك. قال: كلاب ضالة. قلنا: الخزر. قال: بقر سائمة. 
قلنا: فقل. قال: العرب. قال: فضحكنا . 

قال: أما إني ما أردت موافقتكم, ولكن إذا فاتني حظي من النسبة ٠»‏ فلا يفوتني 
حظي من المعرفة؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل لحاء ولا آثار أثرت؛ 
أصحاب إبل وغنم» وسكان شعر وأدم ؛ يحود أحدهم بقوته , ويتفضل كجهوده . 
ويشارك في ميسوره ومعسوره. ويصف الثيء بعقله فيكون قدوة, ويفعله فيصير 
حجة. ويحسّن ما شاء فيحسن». ويقبّح ما شاء فيقبح؛ أدَّبتهم أنفسهم. ورفعتهم 
هممهم . وأغلتهم قلوبهم وألسنتهم ؛ فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم 'في أنفسهم , حتى 
رفع لهم الفخرء وبلغ بهم أشرف الذكرء وتم لم بملكهم الدنيا على الدهرء وافتتح 
دينه وخلافته بهم إلى الحشر على الخير فيهم ولحم؛ فقال تعالى: إن الأرض لله 
ينها مَنْ يشاغ من عباده والعاقبةٌ للمُتّينَ204 فمن وضع حقهم خسرء ومن أذكر 
فضلهم خصم ؛ ودفم الحق باللسان أكبت للجنان. 

ذو الرمة وعبد أسود: 

ذكر الأصمعي عن ذي الرمة قال: رأيت عبداً أسود لبني أَسّدٍ قدم علينا من شق 
الهامة» وكان وحشيا؛ لطول تغربه في الإبلء وربما كان لقي الأكرة!© فلا يفهم 
عنهم ولا يستطيع إفهامهم. فلا رآني سكن إليّ. ثم قال لي : يا غيلان. لعن الله بلادا 
ليس فيها عرلي. وقاتل الله الشاعر حيث يقول: 
)١(‏ سورة الأعراف الآية م4+١1. )١(‏ الأكرة: الفلاحين. 


ايض 


حْرٌ الترى مُسْتَعْربُ التراب 
وما رأيت هذه العرب في جميع الناس إلا مقدار القّرحة في جلد الفرس؛ ولولا 
أن الله رق عليهم فجعلهم في حشاه: لطمست هذه العجمان آثارّهم , والله ما أمر الله 
نبنّه بقتلهم إلا لضنه بهم. ولا ترك قبول الجزية منهم إلا لتركها لهم. 
الأكرة: جمع أكارء وهم ارات وقوله: جعلهم ف حشاه. أي : استبطنهم . 
يقول الرجل للعربي إذا آستبطنه: خبأتك في حشاي وقال الراجز 
وصاحب كياد ميل الهسيد 787 


وقال آخر: 
لقد كنت في قوم عليك أشحَّة بَحبّك إلآ أن ما طاح طائح 
يَوَدُونَ لو خاطوا عليك جَلُودَهُمْ ولا يدف الموت افوس الشّحائح 


علماء النسب 


أبو بكر وابن المسيب: 
كان أبو بكر رضي الله عنه نسابة » وكان سعيد بن المسيّب نسابة, وقال له رجل : 
أريد أن تعلمى التسب . قال: إنما تريد أن تساب الدامن. 


أبو بكر وبعض القبائل: 


0 


عكرمة عن ابن عباس عن على بن أبي طالب قال: لما أمر رسول الله مده أن 
يعرض نفسه على القبائل» خرج مرة وأنا معه وأبو بكر حتى رفعنا إلى مجلس من 
مجالس العرب», فتقدم أبو بكر فسام. قال عل : وكان أبو بكر مقدّما في كل خيرء 
وكان رجلا نساية . فقال: : ممن القوم ؟ قالوا: من ربيعة. قال: : وأي رسيعة ة أنتم, أمن 
هامتها [أم من لهازمها ] ؟ قالوا : من هامّتها العظمى. قال: وأيّ هامتها العظمى 
أنتم ؟ قالوا : ذَّهْل الأكبر . قال أبو بكر: فمنكم عوف بن نحام الذي يقال فيه: لا حر 


ليلا 


بوادي عوف؟ قالوا: لا ؛ قال: فمنكم جساس بن مرة الحامي الذمارء والمانع الجار؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار 
الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم ذُهْلاً الأكبر» أنتم. ذهل الأصغر. 
فقام إليه غلام من شيبان حين يقل( وجهه. يقال له دَعْفْلء فقال: 

انتغل يجائلطنا أن «فجالية” الع لا تَعرفُهُ أو تحملّه 

يا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيعا ٠‏ فممن الربخل © قال أبو 
بكر: من قريش ؟ قال: بخ بخ ! أهل الشرف والرياسة؛ فمن أي قريش أنت ؟ قال: 
من ولد تيم بن مرة. قال: اه التَغْرة 9) أفمنكم قَصّي بن 
كلاب الذي - ح اعاال ل 0 قال: لا . قال : : أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد 
لقومه ورجال مكة مسنتون '"عجاف ؟ قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد. عبد 
المطلب , مطعم طير السماء ‏ الذي وجهه كالقمر في الليلة الظللاء ؟ قال: لا. قال: فمن 
أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. 
فاجتذب أبو بكر زمام الناقة. جع إلى رسول الله 2 : فقال الغلام: 

صادف در السيلٍ در يدفعه يَهِيضَة خا ويا لك 


قال: فتبسم النبي عليه السلام ؛ قال عل : فقلت له: وقعت يا أبا بكر من الأعرالي 
على بائقة.!'' قال: أجل : قال: ما من طامة إلا وفوقها أخرى. والبلاء موكل بالمنطق 
والحديث ذو شجون. 

دغفل وقوم من الأنصار: 

قال ابن الأعرابي : بلغني 2 جاعة من الأنصار وقفوا على دَعْفَل النسابة بعد ما 
كف فسلموا عليه » فقال: من القوم ؟ قالوا: سادة اليمن. فقال: من أهل بجدها 


00 بقل وجهه : خرج قر 20( سواء الثغرة:. وسط النحر: 


(؟) مسنتون: أصابتهم سنة قحط. (4) البائقة: الداهية. 
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القديم » وشرفها العم كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الطوال قصبا الممحضون نسباء 
بنو عبد المدان؟ قالوا: لا. قال: : فأنتم أقِوَدُها للزحوف» وأخرّقها للصفوف. 
وأضربها بالسيوف. رهط عمرو بن معد يكرب؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أحضرها 
قراءً , وأطيبها فناءء. وأشدها لقاءة رهط حاتم بن عبد الله [ الطائي ] ؟ قالوا : لا . قال : 
فأنتم الغارسون للنخل, والمطعمون في لمحل والقائلون بالعدل, الأنصار؟ قالوا : 
نعم . 

ابن شيبان وقوم من العرب: 

مسلمة بن شبيب, عن المنقرى, قال: ذكروا أن يزيد بن شيبان بن علقمة بن 
ززازة :بن عدن" قال : خرجت حاب .عق إذا كنت ببالمخصضت من متى إذا .نجل 
عل راحلة معه عشرة بن لقاب مع كل رتعل هم مخصوع لخر النان اعنه 
ويوسعون له؛ فلم| رأيته دنَوت منه؛ فقلت: مّمن الرجل ؟ قال: رجل من مَهرة» ممن 
يسكن الشّحر.(" قال: فكرهته ووليت عنهء فناداني من ورائي : مالّك ؟ فقلت: 
لا عر ا . قال: إن كنت من كرام العرب 
فسأعرفك . قال: : فكررت عليه راحلتي. فقلت: إني من كرام العرب. قال: فممن 
أنت ؟ قلت: من مضر. قال: فمِن الفرسان أنت أم من الأرحاء ؟ فعلمت أنه أراد 
بالفرسان قيساء. وبالأرحاء خندفا؛ فقلت: بل من الأرحاء. قال: أنت امرؤ من 
خندف؟ قلت : نعم. قال: من الأرنبة أنت أم من الجهاجم ؟ فعلمت أنه أراد بالأرنبة 
خزيمة, وبالجمجمة بنى أد بن طابخة؛ قلت: بل من الجمجمة. قال: فأنت امرؤ من 
بني أد بن طابخة ؟ قلت : أجل : قال: فمن الدواني أنت أم من الصميٍ ؟ قال: فعلمت 
أنه أراد بالدواني الرباب ومزينة, وبالصمم بني تيم ؛ قلت: من الصمم . قال: فأنت 
إذآ من بني تميم. قلت: أجل. قال: فمن الأكثرين أنت أم من الأقلين, أو من 
إخوانهم الآخرين ؟ فعلمت أنه أراد بالأكثرين ولد زيد مناة, وبالأقلين ولد 
الحارث . و بإخوانهم الآخرين بني عمرو بن تميم؛ قلت : من الأكثرين , قال: فأنت إذاً 


ردكا 


من ولد زيد. قلت: أجل ؛ قال: فمن البحور أنت أم من الجُدود(" أم من الثهاد ؟0) 
فعلمت أنه أراد بالبحور بني سعد . وبالجدود بني مالك بن. حنظلة . وبالثاد بني 
أمريء القيس بن زيد ؛ قلت : بل من الذرى . قال : فأنت من مالك بن حنظلة . قلت : 
أجل . قال: فمن اللهاب7" أنت أم من الشعاب أم من اللصاب 299 فعلمت أنه أراد 
باللّهاب مجاشعا ء و بالشعاب نهشلا . وباللصاب بني عبد الله بن دارم ؛ فقلت له: من 
اللصباب . قال: فأنت من بني عبد الله بن دارم ؟ قلت: أجل . قال: فمن البيوت أنت 
أم من الزّوافر؟ فعلمت أنه أراد بالبيوت ولد زرارة» وبالزوافر الأحلاف؛ قلت: 
من البيوت. قال: فأنت يزيد بن شيبان بن علقمة :بن زرارة بن عدس. وقد كان 
لأبيك امرأتان» فأيها أَمّك ؟. 
قول دغفل في قبائل العرب 

دغفل وزياد: 

اليثم بن عدي عن عوانة قال: سأل زياد دغفلا عن العرب, فقال: الجا 
ليَمَنْء والإسلام لمضرء والفينة بينها لربيعة. قال: أخبرني عن مضر؛ قال: فاخر 
بكنانة » وكاثر بتممء وحارب بقيس؛ ففيها الفرسان والأنجاد ؛ وأما أسد ففيها دل 
وكبر. 


دغفئل ومعاوية: 

وسأل معاوية بن ألي سفيان دغفلا فقال له: : ما تقول في بني عامر بن صعصعة ؟ 
قال: أعناق ظباء . وأعجاز نساء ! قال: فا تقول في بنى أسد ؟ قال: عافة قافة0) 
فصحاء كافة. قال: فيا تقول في بني تمي ؟ قال: حجر أخشن, إن صادقته آذاك. وإن 
)١(‏ الجدود: شواطيء البحار. (5) الثاد: الحفر يكون فيها الماء القليل. 
(؟) اللهاب: الشعب الصغيرة في الجبل. 


(:) اللصاب: جع لصب وهو شق في الجبل أضيق من اللهب وأوسع من الشعب. 
(0) العافة: جمع عائف. وهو الذي يزجر الطير ويتفاءل بأسمائها وأصواتها وممرها. 


الذكنا 


تركته أعفاك. قال: فا تقول في خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث! قال: فا تقول في 
اليمن ؟ قال: شدة وإباء . 

قال نصر بن سيار: 

إنا وهذا الح من يمن لناا عند الفخار أعزة أكفاءً 

قوم لهم فينا دما جه ولنا لديهم أجة ودماء 

وربيعة الأضناب فيا بيننا لامّم لنا سلمٌ ولا أعداء 

إن يَنصرونا لا نعز بنصرهم أو يخذلونا فالسماك سمال 

مفاخرة يمن ومضر 

الأبرش يفاخر ابن صفوان: 

قال الأبرش الكلبي لخالد بن صفوان: هل أفاخرك ‏ وها عند هشام بن عبد 
الملك - فقال له خالد : قل . فقال الأبرش : لنا ربع البيت - يريد الركن الهافي - ومنا 
حاتم طيء ‏ ومنا المهلب بن أي صفرة. 

قال خالد بن صفوان: منا النى المرسل . وفينا الكتاب المنزّلء ولنا الخليفة المؤمّل. 

قال الأبرش : لا فاخرت مُضريا بعدك! 

أبو العباس وقوم من اليمن: 

ونزل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعب. ففخروا عنده بقديمهم 
وحديثهم؛ فقال أبو العباس لخالد بن صفوان: أجب القوم. فقال: أخوال أمير 
المؤمنين [ وأهله ]! قال: لا بد أن تقول. قال: وما [ عَسَى أن] أقول لقوم يا أمير 
المؤمنين هم بين حائك برد » وسائس قرد , ودابغ جلد ؛ دل عليهم هدهد . وملكتهم 
امرأة. وغرقتهم فأرة؟ فم يثبت هم بعدها قائمة. 


0 


مفاخرة الأوس والخزرج 
الخشنى يرفعه إلى أنس. قال: تفاخرت الأوس والخزرج؛ فقالت الأوس: منا 
غسيل الملائكة حنظلة الراهب. ومنا عاصم بن ثابت بن الأفلح الذي حمت لحمه 
الدّبر.” ومنا ذو الشهادتين جزيمة بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذ. قالت الخزرج: منا أربعة قرءوا القرآن على عهد رسول الله مله لم يقرأه 
غيرهم: زيد بن ثابت, أبن م روات بق تسل وأ ونين قبع انيد القراف ويا 
الذي أيده الله بروح القدس في شعره. حسان بن ثابت. 


البيوتات 

علماء النسب في حضضرة عبد الملك: 

قال أبو عبيدة في كتاب التاج: اجتمع عند عبد الملك بن مروان في سمره علماء 
كثيرون من العرب. فذكروا بيوتات العرب, فاتفقوا على خمسة أبيات: بيت بي 
معاوية الأكرمين في كندة. وبيت بني جثم بن بكر في تغلب, وبيت ابن ذي الجدين 
في بكرء وبيت زرارة بن عدس في تممء وبيت بني بدر في قيس - وفيهم الأحرز بن 
بجاهد التغلبي. وكان أعم القوم. فجعل لا يخوض معهم فها يخوضون فيه؛ فقال له 
عبد الملك : مالك يا أحيرز ساكنا منذ الليلة ؟ فوالله ما أنت بدون القوم علما . قال: 
ونا أقول مد سبق أهل الفضل في فضلهم أهل النقص في نقصانهم. والله لو أن للناس 
كلهم فرسا سابقاً لكانت غرته بنو شيبان فم الإكثار. وقد قال المسيّب بن علس : 

تبيت الملوك على عَتبهها وكيكاة إن سكت حمسن 

فكالشيّد بالرَاح أخلاقُهُم ادمحم منهنا: أَعَسسدث 

وكالمسك ترب تقاماثهم وتُرْبُ قبورهم أطيبُ 


)000 الدبر: الزنابير والنحل . 
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بيوتات مضر وفضائلها 
قال الني يِه وسئل عن مضر. فقال: كنانة جُنْجْمتُها وفيها العينان» وأسد 
لسانهاء وتميم كاهلها ». 
وقالوا: بيت تم بنو عبد الله بن دارم » ومركزه بنو زرارة» وبيت قيس » فزارة 
ومركزه بنو بدر؛ وبيت بكر بن وائل شيبان. ومركزه بيت بني ذي الجدين. 


معاوية والكلبي: 

وقال معاوية للكلبي حين سأله عن أخبار العرب . قال: أخبرني عن أعز العرب 
فقال: : رجل رأيته بياب قبته فقسم الفيء بين الحليفين أسد وغطفان معا. قال: ومن 
هو؟ قال. حصن بن حذيفة بن بدر. قال: فأخبرني عن أشرف بيت في العرب. قال : 
والله إفي لأعرفه وإني لأبغضه! قال: ومن هو؟ قال بيت زرارة بن عدس. قال: 
فأخبرني عن أفصح العرب. قال: بنو أسد. 

والمجتمع عليه عند أهل النسب. وفيا ذكره أبو عبيدة في التاج, أن أشرف بيت 
في مضر غير مدافع في الجاهلية, بيت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
ابن تمي . 

النعمان والأحيمر: 

وقال النعمان بن المنذر ذات يوم. وعنده وجوه العرب ووفود القبائل, دا 
بردي محرّق. فقال: لَيلَبَسْ هذين البردين أكرم العرب وأشرفهم حسبا وأعزهم 
قبيلة . فأحجم الناس؛ فقام الأحيمر بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد 
بن زيد مناةء فقال: أنا لما! فأتزر بأحده) وارتدى بالآخر؛ فقال له المنذر: ما 
حجتك فيا ادعيت؟ قال: الشرف من نزار كلها في مضر. ثم في تمي ثم في سعد ثم 
العام لويد . قال 000 أن 
أبو عشرة. وعم عشرة, وأخو عشرة. وخال عشرة! قال: فهذا أنت في عشيرتك ؛ 
فكيف أنت في نفسك ؟ فقال: شاهد العين شاهدي .ثم قام فوضع قدمه في الأرض . 
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وقال: من أزاها فله من الإبل ماثة! فلم يقم إليه أحد ولا تعاطى ذلك. ففيه يقول 
الفرزدق : 

فا تم في سعد ولا آل مالك غلام إذا ما سيل لم يتبهدل 

لهم وهب التعمان ردي محرق بمجد معد والعديد المحصّل 

ومن بيت بهدلة بن عوف كان الزبرقان بن بدر. وكان يسمى سعد بن زيد مناة 
ابن تم أسعد الأكرمين. وفيهم كانت الإفاضة في الجاهلية في عطارد بن عوف بن 
كعب بن سعد » مم في آل كرب بن صفوان بن عطارد . وكان إذا اجتمع الناس أيام 
الود بمنى لم يبرح أحد حتى يجوز آل صفوان ومن ورث ذلك عنهم. ثم يمر الناس 
أرسالا . وفي ذلك يقول أو بن مغراء السعدي. 


ول يريمون في التعريف موقفهم حتى يُقال أجيزوا آلَ صفوانا 
ما تطْلّعٌ الشَّمْسُ إلآّ عند أرّلنا ولا تَغيِّبْ إلا عند أخرانا 
قال الفرزدق : 

ترى الناس ما شونا يسيزون خلفتا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقَّفوا 


بيوتات اليمن وفضائلها 


قال النبي عَيَلِنهِ : ٠‏ إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن » معناه والله أعم : أن الله 
ينفس عن المسلمين بأهل اليمن : 0 الأنصار. ولذلك تقول العرب : نفسني فلان في 
حاجتي , إذا رفع بعض ما كان كه من أمر حاجته . 


وقال عبد الله بن عباس لبعض المانية : : لكم من المماء نجِمها ومن الكعية ركنها 
ومن الشرف صميمها. 

وقال عمر بن الخطاب: من أَجِوَّدُ العرب؟ قالوا: حاتم طيء . قال: فمن فارسها ؟ 
قالوا: عمرو بن معد يكرب. قال: فمن شاعرها ؟ قالوا: امرؤ القيس بن حجر. 
قال: فأي سيوفها أقطع ؟ قالوا: الصمصامة. قال: : كفى بهذا فخراً لليمن . 


مكنا 


وقال أبو عبيدة: ملوك العرب حميرء ومقاؤلها غسان ولخم. وعددها وفرسانها 
الأزدء ولسانها مذحج, وريحانتها كندة» وقريشها الأنصار. 

وقال ابن الكلبي: حمير مُلوك وأرادف الملوك, والأزد أسد. ومذحج الطعّان 
وهمدان أحلاس الخيل. وغسان أرباب الملوك 

ومن الأزد الأنصارء وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة بن عمرو بن عامرء وهم 
أعز الناس أنفساء وأشرفهم همما؛ لم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك. وكتب 
إليهم أنو"-كزت تبّع الآخر يستدعيهم إلى طاعته ويتوعدهم إن م يفعلوا أن يغزوهم ؛ 
فكتبوا إليه : 

العبد تبعكم ب بَرِيدٌُ قتالتا ومكالة بالمنزل ادحل 

إنا آأنامة لا تنام ب تارفننا:”. عض الوينول يبنظر أم المرسل 


قال: فغزاهم أبو كرب, فكانوا ياربونه بالنهارء ويُقرونه بالليل» فقال أبو 
كرب : ما رأيت قوماً أكرم من هؤلاء ؛ يحاربوننا بالنهارء ويخرجون لنا العشاء 
بالليل! ارتحلوا عنهم. فارتحلوا . 

للبي عه : 

ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن علقمة بن وغلة عن ابن عباس., أن رسول الله عله 
سكل عن سبا ما هو: أبلد أم رجل أم امرأة؟ فقال» بل رجل ولد له عشرة» فسكن 
اليمنّ منهم ستةء والشام أربعة. أما الوانيون. فكندة ومذحج والأزد وأنمار وحمير 
والأشعريون. وأما الشاميون فلخم وجذام وغسان وعاملة »). 

ابن لميعة قال: كان أبو هريرة إذا جاء الرسول سأله ممن هو؟ فإذا قال من 
جذام ' قال: مرحباً بأصهار موسى وقوم شعيب 

ابن لهيعة عن بكر بن سوادة, قال: أتى رجل من مهرة إلى على بن أبي طالب» 
قال: من أنت؟ قال: من مهرة. قال: #وآذكُرٌ أَخَا عاد إِذ أنذَرَ قومَه 
بالأحقاف  #‏ () 





.7١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
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وقال ابن طيعة: قبر هود في مهرة. 
تفسير القبائل والعمائر والشعوب 

قال ابن الكلبي؛ الشعب أكبر من القبيلة. ثم العارة» ثم البطن» ثم الفخذ ثم 
العشيرة . 9 الفصيلة . 

وقال غيره: الشعوب العجم. والقبائل العرب, وإنما قيل للقبيلة قبيلة» لتقابلها 
وتناظرها , وأن بعضها يكافىء بعضاً . وقيل للشعب شعب لأنه انشعب منه أكثر مما 
انشعب من القبيلة ؛ وقيل لها عرائرء من الاعتار والاجتاع , وقيل لها بطون, لأنها دون 
القبائل » وقيل لها أفخاذ, لأنها دون البطون, ثم العشيرة: وهي رهط الرجل» ثم 
الفصيلة وهى أهل بيت الرجل خاصة. قال الله تعالى: #وفصيلته التي ويه 74 
وقال تعالى: «9وأنذِرٌ عشيرتك الأقربينَ» .9 

تفسير الأرحاء والجماجم 

وقال أبو عبيدة ف التاج : كانت أرحاء العرب ستاء وجاجها ثمانيا» فالأرحاء 
الست. بمضر منها اثنتان. ولربيعة اثنتان» ولليمن اثنتان» واللتان في مضر: تيم بن 
مرة ع وأسد بن خزعة. واللتان ف اليمن : كلب بن وبرة. وطيء بن أدد . 

وإنما سّميت هذه أرحاء , لأنها أحرزت دُوراً ومياها لم يكن للعرب مثلها. ولم 
تبرح من أوطانها » ودارت في دورها كالأرحاء على أقطابهاء إلا أن ينتجع بعضها في 
البرحاء وعام ادن وذلك قليل منهم . 

وقيل للججاجم جاجم, لأنها يتفرع من كل واحدة منها قبائل اكتفت بأسمائها 
دون الانتساب إليهاء فصارت كأنها جسد قائم وكل عضو منها مكتف باسمه 
معروف بكوضعه. ش ش ' 

والجماجم مان : فاثنتان منها في اليمن » واثنتان في ربيعة» وأربع في مضر فالأربع 
.)١(‏ سورة المغارج الآية .١*‏ (؟) سورة الفرقان الآية 5١4‏ 
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الي في مضر: اثنتان في قيس . واثنتان في خند ف . ففي قيس : غطفان وهوازن. وفي 
خندف حر بوي ل ويد : بكر بن وائل وعبد القيس بن أفصى. والتي في 
اليمن: مذحج ‏ وهو مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ ‏ وقضاعة بن مالك 
ابن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ. < ا 0 

ألا ترى أن بكرا وتغلب ابني وائل قبيلتان متكافئتان في العد والعدد ؟ فلم يكن 
في تغلب رجال شهرت 55005086 إليهم واجتزىء "١‏ بهم عن تغلب. فإذا 
سألت الرجل من بني تغلب لم يجتزىء حتى يقول تغلبي. ولبكر رجال قد اشتهرت 
أسماؤهم حتى كانت مثل بكرء فمنها شيبان وعجل ويشكر وقيس وحنيفة وذهل. 

ومثل ذلك عبد القيس» ألا ترى أن عنزة فوقها في النسب ليس بينها وبين ربيعة 
إلا أب واحد. عنزة بن أسد بن ربيعة. فلا حتزىء الرجل منهم 2 سكل أن يقول : 
عنزي ؟. 

والرجل من عبد القيس ينسب شيبانيا وجرميا وبكريا. 

ومثل ذلك أن ضبة بن أدعم تمم لا يجتزىء الرجل منهم أن يقول: ضبي. 

والتميمي قد يتسب فيقول: منقري. وهجيمي. وطهوي, ويربوعي ودارمي, 


ل 

وكذلك الكناني ينسب فيقول: لبثي » ودؤل. وضمري» بارانيا» وكل ذلك 
مشهور معروف. 

وكذلك الغطفاني ينسب ب فيقول : عبسي , وذبياني. وفزاري. ومري. وأشجعي . 
و بغيضي . 

وكذلك هوازن منها: ثقيف., والأعجاز. وعامر بن صعصعة, وقشيرء وعقيل, 
وجعدة. ظ 


00 ا ااي ذكرنا. 


30( اجترأ به: اكتفى. 


لكا 


وجمرات العرب اربعة . وهم: بنو نمير بن عامر بن صعصعة . و بئو الحرث بن كعب . 
وبنو ضبة. وبنو عبس بن بغيض., وإنما قيل لها الجمرات لاجتاعهم. والجمرة: 
الجباعة , والتجمير : التجميع . 


أسراء ولد نزار 


سطيح وتقسيم ميراث نزار: 

قال أبو عبد الله حمد بن عبد السلام الخشني : لما احتضر نزار بن معد بن عدنان, 
ترك. أربعة بنين: مضر وربيعة. وأنمارء وأياد. وأوصى أن يقسم ميرانّهم بينهم 
سطيح الكاهن ؛ فلم| مات. نزارء صفهم سطيح .بين يديه ثم أعطاهم على الفراسة ؛ 
فأعطى ربيعة الخيل» ويقال له ربيعة الفرس . وأعطى مشر الناقة الحمراء » فيقال له 
مضر الحمراء . وأعطى أهاراً الحمار.. وأعطى إياداً. أثاث البيت..قال: فقيل لسطيح : 
من أين علمت هذا العلم؟ قال: سمعته من أخي حين سمعه من مومى يوم طور 
سينا 

الأصمعي قأل: أخبرني شيخ من تغلبء قال أردفني ألي, فلما أصحر رفع عقيزته 
98 ظ ' ١‏ 

رأت سذرة من سدر حَوْمَل فابتدتت © به بيتها أن لا تحازذر راميا(" 

إذا هي قامت ادك ظليلة وأدرك رؤقاها الغصون الدّوانيا 

تطلّعٌ منه بالعشِي وبالضحى تطلّم ذات الخدر تدعو الجواريا 

ثم قال: أتدري. مّن قائل هذه الأبيات يا بني ؟ قلت: لا أدري . قال : قالها ربيعة 
ابن نزار. فقلت: وما يصف؟ قال: البقرة الوحشية . 


أنساب مفر 2 
ولد مفرٌ بن نزار: اليأس. والناسَ». وهو عيلان. أمهها الرباب بنت حَيّدة بن 


)00( السدرة: شجرة النبق . 
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معد. فولد الناس - الذي هو عيلان بن مضر ‏ قيس بن عيلان بن مضر. 


وولد اليأسْ بن مضر: عمرا. وهو مدركة. وعامراء وهو طابخة. وعميرا. وهو 
القمعة. ويقال إن القمعة هو أبو خزاعة . 


وأمهم خندفء وهي ليى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ فجميع 
ولد اليأس بن مضر بن نزار من خندف . ولذلك يقال لهم خندف لأنها أمهم وإليها 
ينسبون» فجميع ولد مضر بن نزار؛ قيس. وخندف. 

ومن بطون خندف: بنو مدركة بن اليأس بن مضرء وهم: هذيل بن مدركة, 
وكنانة بن خزيمة بن مدركة. وأسد بن خزيمة بن مدركة, والمهون بن خزيمة بن 
مدركة. [ ومن أسد بن خزية أربع عشائر: بنو كاهل وصعب وعمرو ودودان؛ فمن 
دودان: بنو عمرو بن دودان, قبيلة ]؛ وهم وجوه بني أسد.. 

ومن بني طابخة بن اليأس بن مضر: ضبة بن أذ بن طابخة» ومزينة؛ وهم بئو 
عمرو بن أد بن طابخة, نسبوا إلى أمهم مزينة ابنة كلب بن وبرة؛ والرباب بنو أ بن 
طابخة, وهم عدى» وتمبم. وثورء وعكلء وإنما سميت الرباب لأنها اجتمعت 
وتحالفت فكانت مثل الربابة؛(؟ ويقال إنهم إذا تحالفوا وضعوا أيديهم في جفنة فيها 
رب » وصوفة ؛ وهو الربيط بن الغوث ين أدّ بن طابخة ؛ وكانوا أصحاب الإجازة, ثم 
انتقلت في بني عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم ؛ وتمهم بن مرة 
بن أذ بن طابخة. 

فجميع قبائل مضر يجمعها قيس وخندف؛ وقد تنسب ربيعة في مضر؛ وإنما هم 
إخوة مضرء لأن ربيعة بن نزار» ومضر بن نزار. 

ظ بطون هذيل وججاهيرها 


منهم لحيان بن هذيل؛ بطن ؛ وخناعة بن سعد بن هذيل» بطن؛ وحريث بن 


)١(‏ الربابة: خرقة تجمع فيها القداح. 


سعد بن هذيل., بطن؛ وكاهل بن سعد بن هذيل. بطن؛ وصاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن سعد بن هذيل . بطن؛ وص.ح بن كاهل, بطن؛ وكعب بن كاهل» بطن . 


فمن بني صاهلة: عبد الله بن مسعود . صاحب رسول الله عليه » شهد بدرا. ومن 
بني صبح بن كاهل : أبو بكر الذلي الفقيه. ومنهم صخر بن حبيب الشاعرء الذي 
يقال فيه صخر الغي. وأبو بكر الشاعرء واسمه ثابت بن عبد شمس. ومنهم: أبو 
ذؤيب الشاعرء وهو خويلد بن خالد . وبطون هذيل كلها لا ينتسب إلى شيء منهاء 
وإنما يُنتسب إلى هذيل؛ لأنها ليست جمجمة. 
بطون كنانة وججاهيرها 


كنانة بن خزيمة بن مدركة, منهم قريش » وهم بنو النضر بن كنانة ؛ ومنهم بكر 
ابن عبد مناة بطن؛ وحدج بن ليث بن بكر بن عبد مناة» بطن؛ وغفار بن مليل 
ابن ضمرة بن بكرء بطن - منهم أبو ذرّ الغفاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 
- ومدلج بن مرة بن عبد مناة» بطن - منهم سراقة بن [ مالك بن ] جعثم المدجي 
الذي تصوّر إبليسُ في صورته يوم بدر وقال لقريش: إني جار لكم ‏ وبنو مالك بن 
كنانة» بطن - منهم جذل الطعان, وهو علقمة بن أوس بن عمرو بن ثعلبة بن مالك 
ابن كنانة . ومن ولد جذل الطعان, وربيعة بن مكدم. وهو أشجع بيت في العرب» 
وفيهم يقول على بن أبي طالب لأهل الكوفة: وَددت والله لو أن لي بمائة الف منكم 
ثلغائة من بني فراس بن غم بن ثعلبة. ومن بني الحارث بن مالك بن كنانة» منهم 
العملس . وهو أبو ثمامة الذي كان ينسيء الشهور حتى أنزل الله فيه « إنما النسي* 
زيادَةٌ في الكفر» .7 وبنو مخدّج بن عامر بن ثعلبة, بطن؛ وبنو ضمرة في كنانة 
الأحابيش » منهم البرّآض بن قيس الذي يقال فيه أفتك من البراض » ومن بني كنانة 
الأحابيش » منهم مبذول وعوف وأحمر وعون؛ ومن بني الحرث بن عبد مناة: الحليس 
بن عمرو بن الحخارث. وهو رئيس الأحابيش يوم أ ومن بني سعد ليث : أبو 


. "10 سورة التوبة الآية‎ )١( 


رحن 


الطفيل عامر بن واثلة, ووائلة بن الأسقع , كانت له صحية مع النبى عليه الصلاة 
والسلام ؛ ومن بني حدج بن ليث : نصر بن سيار صاحب خراسان؛ ومن بني ضمرة 
بن بكر: عهارة بن 'خشي - الذي عاقد النبي عليه الصلاة والسلام على بي ضمرة. 


بطون أسد وججاهيرها 


أسد بن خزعة بن مدركة بن الدايق بن مضر؛ منهم دودان الذي يقول فيه امرؤ 
القيس : 
قولآً لدودان عَبيدٍ العصا ما غَرَّم بالأسد الباسل! 


ومنهم : كاهل بن عمرو بن صعب , وحلمة؛ فأما بنو حلمة فأفناهم امرؤ القيس 
ابن حجر تأبيه ؛ ومنهم غنم بن دودان» وثعلبة بن دودان؛ ومنهم فُعيس بن الحارث 
ابن تعلبة بن دودان بن أسد ؛ ومنهم بنو الصيداء بن عمرو بن قَعَيّس ؛ ومنهم فقعس 
ابن طريف بن عمرو بن قعيس ؛ ومنهم جحوان بن فقعس . ودثار. ونوفل» ومنقذ. 
وهو حذلم, بنو فقعس؛ فمن بني جحوان طليحة بن خويلد الأسدي؛ ومن بني 
الصيداء شيخ من عميرة القائد. والصامت بن الأفقم الذي قتل ربيعة بن مالك أبا 
لبيد بن ربيعة الشاعر يوم ذي علق. وفي بني الصيداء يقول الشاعر: . 

يا بني الصّيّداءِ ردُوا قرسي اغا تتعدل .هذا بتالئيد ليسي 

ومن بني قعيس : العلا بن محمد بن منظور, ولي شرطة الكوفة ؛ ومنهم ذؤاب بن 
ربيّعة الذي قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي. ومنهم: قبيصة بن برمة. 
ومنهم بشر بن أي خازم الشاعر؛ ومن بني سعد بن ثعلبة بن دودان: سويد بن 
ربيعة » وعبيد بن الأبرص» وعمرو بن شاس أبو عرارء والكميت بن زيد ؛ ومنهم: 
ضرار بن الأزور صاحب المختار؛ ومنهم بنو غاضرة بن مالك بن تعلية بن دودان؛ 
ومن بني غاضرة زر بن حبيش الفقيه. ومنهم الحسحاس بن هند الذي ينسب إليه 
عبد بني الحسحاس؛ ومن أسد بنو غنم بن دودان؛ ومنهم زينب بنت جحش زوج 
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البي َيه » ومنهم أيمن بن خرم الشاعر, والأقيشر الشاعر؛ ومن بني كاهل بن أسد 
غلباء. بن' الحرث الذئ يقول: فيه 'امرؤ القيس: 


> سمو 2 


وأَفْلتمَنَ علباء خمرشيحا” ولي أدرحة ف الات 0 
المون بن خزيمة بن مدركة 
منهم القارة. وهم عائذة و بيثع , بنو ال هون بن خزيمة بن مدركة؛ والقارة أرمّى 
سي في العرب. وهم يقال : 
قد أنصف القارَةٌ مَنَ راماها 


فهذه قبائل بني مدركة , بن اليأس . وهي : هذيل بن مدركة, وكنانة بن خزيمة بن 
مدركة. واسد بن خزيمة بن مدركة. والمون بن خزيمة سْ مدركة. 


ومن قبائل طابخة بن اليأس 
بطرن هيه برجا ميزه 

غنة اذاي طاعةين انأش : ولد ضبةٌ بن أ سعدا وسُعيداً وباسلاء وله المثل 
الذي يقال فيه : ا أم سعيد » فقتل سُعيد ولم يعقب؛ ولحق باسل بأرض الديام ؛ 
فتزوج امرأة من أرض العجم 0 . فيقال إن باسل راض ابو لديم 
وفي ذلك يقول أبو بَجير يعيب به العرب: 

َعَمْمم بأن المند أولادٌ خندف 5 تريتي- ونين اراي 

ودَيْلَمَ من تسل ابن ضَبَّةَ باسل2 وبِرْجِانَ من أولاد عمرو بن عامر 
فقد صار كل الناس أولاد واحد وصاروا سواء في أصول العنابر 
رهن :عفر الأملاك أكرم منكم وأولى بقربانا مُلوك الأكاسير 
فمن بني سعد بن ضبة: بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة. بطن. 


)١(‏ علياء: اسم رجل؛ صفر الوطاب أي مات. 


١و‎ 


وبنو كوز بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة. بطن. 
وبنو زيد بن كعب بن بحالة بن ذهل بن مالك بن بكر بطن. و بنو عائذة بن مالك 
بن بكر بن سعد بن ضبة. بطن. 

ومنهم: عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبة, وبنو ثعلبة بن سعد بن ضبة. فمن 
بي كوز: المسيب بن زهير بن عمرو. ومن بني زهير: عمرو بن مالك بن زيد بن 
كعب. وكان دا مطاعاًء وولد له عبد الحارث, وحصين. وعمرو. وأدهم, 
وذبحة. وعامرء. وقبيصة. وحنظلة. وخيارء وحارث. وقيس. وشيبة. ومنذر. كل 
هؤلاء شريف قد رأس وريَمَ - يعني قد أخذ المرباع - وكان الرئيس إذا عم الجيش 
معه اخذ الربع . 1 


ومن ولد الحصين بن ضرار: زيد الفوارس . وله يقول الفرزدق : 
زَيدُ الفوارس وابن رَيْدٍ منهمٌ وأبو قبيِصَّة والرّئِيس الأول 
الرئيس الأول: محلم بن سُويط ربع ضبة وتميم والرباب. 
ومن بني زيد الفوارس: ابن شبرمة القاضي. ومن بني عائذة بن مالك . شرحاف 
ابن المثام - الذي قتل عمارة بن زياد العبسي . ومن بني السيد بن مالك : زيد بن 
حصين, ولي أصبهان. وعبد الله بن علقمة الشاعر الجاهلى. ومنهم عميرة بن اليثراي 
قاضي البصرة. وهو الذي قتل علباء وهند الجملى. وقال في قتلها يوم الجمل: 
اق اننا عيبر تنن اليثربي قتلت علباء وهند الجملى 
ومن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة : عاصم بن خليفة بن يعقل. الذي قتل بسطام بن 
مزينة 
وبرة. منهم: النعمان بن مقرن. ومنهم معقل بن سنان بن تبيشة صاحب النبي عليه 


مض 


الصلاة والسلام . وزهير:نق. أي سلمن الشناعن» ومعن بن أوس الشاعر. ومنهم إياس 
ابن معاوية القاضي. وإنما مزينة كلها بنو عثان وأوس بن عمرو بن أذ بن طابخة, 
وفي ذلك يقول كعب بن زهير: 
ع كفي كد لدم ند د م د 6 سلافة و 0 
متى أدع في اوس وعثان تتبآتني عبر قوم كلهم ساذة دعم 
هُمْ الأسْدٌ عند البأس والحشدفي القرَى وهّمْ عند عَفَد الجار يوفون بالدّمم 


الرباب 
وهم : عدي .2 وتممء وثور. وغكل ؛ وإعا سميت هذه القبائل الرياب , لأنهم 
تحالفوا فوضعوا أيديهم في جفنة فيها رب ؛ وقال بعضهم: إنما سموا الرباب لأنهم إذا 
تحالفوا جمعوا أقداحاء من كل قبيلة منهم قدح, وجعلوها في قطعة أدم. وتسمى 
تلك" القطعة الرية»: فسموا: :يذللف: الربانة؛ 
فمن بني عدي بن عبد مناة بن أذ بن طابخة : ذو الرمّة الشاعرء وهو غيلان بن 
عقبة. ومن بني تيم بن عبد مناة: عمر بن لجأ الشاعر الذي كان بهاجى جريرا ؛ ومن 
بني عكل بن عبد. مناة: النمر بن تولب الشاعر؛ ومن بني ثور بن عبد مناة: سفيان 
الثوري الفقيه. فهذه الرباب. وهم بنو عبد مناة. 


.هه 


صوفه 

هم بنو الغوث بن مر بن أذ بن طابخة, وفيهم كانت الإجازة في الجاهلية: هم 
كانوا يدفعون بالناس من عرفات» ثم انتقلت الإجازة في بني عطارد بن عوف ض 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم؛ فمن الغوث شرحبيل بن عبد العزى الذي يقال 
له شرحبيل بن حسنة. 

بطون تميم وججماهيرها 

تمم بن مر بن أذ بن طابخة بن اليأس بن مضر. كان لتم ثلاثة أولاد : زيد مناة» 

)١(‏ دعم: مفردها دعمة. ودعمة القوم سيدهم. 


مدنا 


وعمرو: والحارث بن تمم.. 

صر حارس بن جم ارا ريو رو ا ووزت و مكار 
ليث قالمع وهو 

وقد أَحْمِلَ الرّمحَ الأصمّ كُعوبّه به من ذماء القوم كالشّقرات 


والشقرات: هى. شتائق. التعران » نشي الدماء بها .في خرتها. 
ومن بني شقرة: المسيّب بن شريك الفقيهء ونصر بن حرب بن مخرمة. 
3 #ام 8 : م 5 

ومن عمرو بن تميم: أسيد بن عمرو بن تمم. ومنهم أكمم بن صيفي حكم العرب. 
وأبق هالة زوج خديحة زوج النني عله وأوس بن حجر الأسيدي الشاعر. وحنظلة 
اين الربيع صاحب الي عليه الصلاة والسلام الذي يقال له حنظلة الكاتب . 

بنو العنبر بن عمرو بن تيم 

منهم سوار بن عبد الله القاضي . وعبيد الله بن الحسن القاضى . وعامر بن قيس 
الزاهر. ومنهم : بنو دّغة بنت مغنج التي يقال فيها : «أحمق من دغة»؛ وهي من إياد 
ابن نزار تزوجها عدون عد و لدو روم ل أي ادم بن عمرو بن 
عم ويقال هم الحبال. 

بنو مازن بن عمرو بن تمم منهم: عباد بن أخضر. وحاجب بن ذبيان الذي 
يعرف بحاجب الفيل . ومالك بن الرّيب الشاعر؛ ومنهم : قطري بن الفجاءة صاحب 
الأزارقة.. وسَلم وأخوه هلال بن أحوز. 

الخسطات 

وهم بنو الحارث بن عمرو بن عم وذلك أن أباهم الحارث أكل طعاما فحبط 

منئه) أي ورم يطنه . ٠‏ منهم : : عباد بن الحصين من فرسان العرب. كان على شرطة 


مصعب بن الزبير . 
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غيلان وأسام وحرماز 
بنو مالك بن. عمرو بن نمم 
فمن بني غيلان. أبو الجرباء. شهد يوم الجمل مع عائشة, وقتل يومئذ. ومن بني 
حرماز: سَمرة بن يزيد. كان من رجال البصرة في أول ما نزها الناس. 


بنو سعد بن زيد مناة بن تمم 

الأبناء. وهم ستة من ولد سعد بن زيد مناة» يقال لهم: عبد شمس. ومالك 
وعوف., وغوافة, وجثم, وكعب. | | 

فبنو سعد بن زيد مئاة وأولاد كعب بن سعد . يسمّون مقاعس والأجارب إلا 
عمراً وعوفاً ابني كعب . 0 ٠‏ 

فمن بني عبد شمس بن سعد : تَمَيّلة بن مّرة صاحب شرطة إبراهيم بن عبد الله 
ابن الحسن. وإياس بن قتادة. حامل الديات في حرب الأزد لتميم - وهو ابن أخت 
الأحنف بن قيس - وغبدة بن الطبيب الشاعر. وحِمّان وهو عبد العزيء بن كعب 


الأجارب 


هم بطنان في سعد, وهم: ربيعة بن كعب بن سعدء وبنو الأعرج كعب بن 
سعد. وفيهم يقول أحمر بن جندل: 

كُوذا' قلناك تلق الحلا تي اتلشقدا: حمينان والأجحازب0 

فمن بنى الأجارب : حارثة بن قُدامة» صاحب شرطة على بن أي طالب رضي الله 
عنه؛ وعمرو بن جرموزء قاتل الزبير بن العوام. ‏ 


مقاعس : هو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد . ومن أفخاذ مقاعس : منقر بن 





لكل 


عبيد بن مقاعس؛ منهم قيس بن عاصم سيد الوبرء وعمرو بن الأهتم. وخالد بن 
صفوان بن عمرو بن الأهتم. وشبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم. ومن 
بني عبيد بن مقاعس., وهم إخوة منقر: الأحنف بن قيس؛ وسلامة بن جندل. 
والسّليك بن سلكة رجَلى العرب. ويقال له الرئبال» كان يُغير وحده. ومنهم عبد الله 
بن صَفَار الذي تنسب إليه الصّفرية. وعبد الله بن إباض الذي تنسب إليه الإباضية . 
فهذه مقاعس وججاهيرها. 
بنو عطارد بن عوف 
ابن كعب بن سعد 
منهم : كرب بن صفوان بن حباب. صاحب الإفاضة., إفاضة الحاج يدفع بهم من 
عرفات .2 وله يقول وس سن مغراء : 
ولا يريمون في التَعْريف مؤقفهم عق يقال“ أخيتروا ال متفوانسا 
قريع بن عوف 
ابن كعب بن سعد 
منهم الأضبط بن قريع رئيس تمم يوم ميطء. وبنو لأي بن أنف الناقة الذين 
مد حهم الحطيئة فقال فيهم . 
قوم هُمْ الأنف والأذناب غيرّهُم ومن يسوي بأنف الثاقة الذنبا 


ومنهم اوس بن مغراء الشاعر. وهذا أاشرف بطن في تم . 


بهدلة بن عوف 


منهم الزيرقان بن بدرء واسمه حصين. ومنهم الأحيمر بن خلف بن بهدلة. ‏ 
صاحب بردي محرّق. والذي يقول فيه الفرزدق: 
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فيا آبنة عبدالله وآبنة مالك ويا بنت ذي البُرديْن والفرس النهد 
جشم بن عوف بن كعب بن سعد 
يقال لبنى جثم وعطارد وبهدلة: الجذاع. 


حنظلة بن مالك الأحمق 
بن زيد مناة 
البراجم جّسة من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة وهم: غالب. وعمرو. 
وقيس. وكلفة. وظليّمء بنو حنظلة بن مالك الأحمق بن زيد مناة بن تمم. منهم 
عميرة بن ضابيء الذي قتله الحجاج. 


ابن مالك بن زيد مناة بن تمم 

من ولده رياح بن يربوع بن حنظلة . منهم : عتاب بن ورقاء الرياحي والى أصبهان 
وأحد أجواد الإسلام. ومطر بن ناجية الذي غلب على الكوفة أيام ابن الأشعث. 
وسّحيم بن وثيل الشاعر. والحارث بن يزيد . صاحب الحسن بن على. وأبو المندي 
الشاعر. واسمه أزهر بن عبد العزيز؛ ومعقل بن قيس صاحب علي بن أبي طالب 
رقى" الله عا والأبيزة بخ قرف: 

غدانة بن يربوع, منهم: وكيع بن ألي سُود. وحارثة بن بدر وكان فارساً شاعرا . 

تعلبة بن يربوع . منهم مالك ومتمم ابنا نويرة» وعتيبة بن الحارث بن شهاب الذي 
يقال صياد الفوارس . 

وبنو سليط بن يربوع. منهم: المساور بن رئاب. 

كليب بن يربوع. منهم: جرير بن الخطفي الشاعر. 

العنبر بن يربوعء منهم: سجاع ننت أواس التي تنبأت في تمم. 


دكين 


زيد بن مالك . وكعب الضراء بن مالك. ويربوع بن مالك بن ح: حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناأة: أمهم العدوية. وبها يعرفون . يقال هم بنو العدوية. 


لوية» وعم تو أنية سود ب مالك وعوف بن ماك . أمهم طهية بها يعرفونء 
ويقال لبني طهية وبني العدوية: الججمار. 


ا ل د بن مالك بن زيد مناة 
سس عم ؛ فولد دارم بر بن مالك: عبد الله ومجاشع . وسدوس ء وخيبري . ونهبشل » 
وجرير وأبان ومناف. 


... فمن ولد عبد الله بن دارم : حاجب. .بن زرارة بن عدّس بن عبد الله بن دارم. 
وهلال بن وكيع بن بشرء وهو بيت بني تم وصاحب القوس. وجمد بن جبير بن 
عطارد . 


مجخاشع بن دارم. منهم: الفرزدق الشاعر. والأقرع بن حابس . وأعين بن ضبيعة 
ابن عقال. والحتات بن يزيد , والحارث بن شريح بن زيد صاحب خراسان » والبعيث 
الشاعن ٍ واسمه خداش بن بشرٍ 5 والأصبغ بن نباتة.» صاحب على. 
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نبشل بن دارم . منهم : : خازم بن خزيمة قائد الرشيد» وعباس بن مسعود الذي 
مدحه الحطيئةء وكثيّر عزة الشاعر. والأسود بن يعفر الشاعر. 

أبان بن دانم . منهم: سّورة بن بحر - كان فارساً - صاحب خراسانء وذو 
الحزق بن شريح الشاعر. 

سدوس بن دارم وهؤلاء قد ا 

وربيعة بن مالك بن زيد مناة» وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة. وربيعة 
ابن مالك بن حنظلة : يقال هم: الربائع . 


فمن ربيعة بن حنظلة : نو يلال الخارجى. واسمه مرداس بن جدير. 
ومن ربيعة بن مالك بن زيد مناة: علقمة بن عبدة الشاعرء وأخوه شأص. 


كنا 


ومن ربيعة بن مالك بن حنظلة: الحنيف بن السّجف. 

جُشيش. بن مالك - وأمه حطى . ؛ على مثال حبلى » وبها يُعرفون - منهم: حصين 
ابن تمبم الذي كان على شرطة عبيد الله بن زياد . ويقال لجشيش وربيعة ودارم وكعب 
بني مالك بن حنظلة بن مالك: الخشاب. انقضى نسب الرباب وضبة ومرية وعم 


بطون. قيس وجماهيرها 

نسب قيس بن عيلان بن مضرء قيس بن الناس. وهو عَيلان بن مضر. 

فمن بطون قيس : عدوان وَقَهُم ابنا عمرو بن قيس بن عيلان» وأمها + جديلة . 
نت مدر كشن السام بن موسر اسروك البهاة 0 

فمن عدوان: عامر بن الظرب حَكَم العرب بعكاظ, ومنهم أبو سيارة» وهو 
عُمَيلة بن الأعزل. ومنهم تأبط شراً. وهو ثابت بن عَمَيثل. 

عطفان بين “قبس علد ب وأعصر رين بعد بن قنين ين ثلا ' 

فمن بطون غطفان: أشجع بن ريث بن غطفان, وأشجع بن ريث بن غطفان؛ 
منهم: نصر بن دُهمان. وكان من المعمّرين» عاش مائتي سنة: ومنهم فروة بن نوفل. 

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان, وهي إحدى جمرات العرب» منهم: زهير 
ابن جذيمة. كان سيد عبس كلها حتى قتله خالد بن جعفر الكلابي؛ وابنه قيس بن 
زهير فارس داحس؛ وعنترة الفوارس؛ والخطيئة؛ وعروة بن الورد ؛ والربيع بن 
زياد » وإخوته الذين يقال لهم الكملة؛ ومروان بن زنباع الذي يقال له مروان القرظ , 
وخالت ني عتان الذي" فنمة قومة ا 

ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان منهم: قزارة بن ذبيان بن بغيض» وفيهم 
الثرف؛ ومنهم حذيفة بن بدر؛ ومنهم منظور بن زيّان بن سياره وعمر ابن شُبيرة, 
وعدي بن أرطاة. ش ش 


مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان»؛ منهم هرم بن سئان ا مري الجواد الذي كان 


نكن 


يمدحه زهير ؛ ومنهم زياد النابغة الشاعر؛ ومنهم الحارث بن ظالم الذي يقال فيه اصع 
من الحارث »؛ ومنهم: شبيب بن البرصاء . وأرطاة بن سَهيّة» وعقيل بن علّفة المري , 
وابن ميادة الشاعر. ومسام بن عقبة صاحب الحرة. وعثهان بن حيان . وهام بن 
حرملة. الذي يقول فيه الشاعر: 
أحْيا أباهُ هاثم بن حَرْمَلهُ يَقَيْلَ ذا الذنب ومن لا ذنب له 
والشماخ الشاعر. وأخوه مَزرّد . ابنا ضرار. 
ومن بطون أعصر: غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن الناس بن مضر. 
منهم طفيل الخيل. وقد رَيَع غنياً ومنهم: مرثد بن ألي مرثد. شهد بدرا. 


باهلة 
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هم بنو معن بن اعصر. نسبوا إلى أمهم باهلة. وهم: قتيبة ووائل واود وجاوة. 
أمهم باهلة. وبها يعرفون. منهم: حاتم بن النعمان. وقتيبة بن مسامء وأبو أمامة 
صاحب رسول اللّه عله . وسلمان ض ربيعة . ولآه أبؤ بكر الصديق . وزيد بن 
الحباب . 

وهم : تعلبة وعامر ومشاوية: أمهم الطفاوة وإليها ينسبون» وهم إخوة غنى ابن 
أعصر: فهذه غطفان. 

بنو خصفة بن قبس بن عيلات . 

محارب بن زياد بن خصفة بن قيس بن عيلان, منهم الحكم بن منيع الشاعر 
وبقيع بن صفار الشاعر الذي كان بهاجي الأخطل . وولدّ مُحارب: ذهل وغَمْ؛ وهم 
الأبناء ؛. والخضرء وهم بنو مالك بن محارب. 

سّلِم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. منهم: العباس بن مرداس. كان فارسا 

م 


و 
شاعراً» وهو من المؤلفة قلوبهم؛ والفُجاءة الذي أحرقه أبو بكر في الردة. ومنهم: 
صخر ومعاوية. ابنا عمرو بن الحارث بن الشّريد . وهها أخوا خنساء ؛ وخفاف بن 
عمير الشاعر, ونبَيْشّة بن حبيب قاتل ربيعة بنمكدم .ومُجاشع بن مسعود من أهل 
البصرة. وعبد الله بن خازم صاحب خراسان. 


بنو ذكوان وبهز وبهثة بنو سل 


منهم : او الأعور الستّلمى صاحب معاوية. وغمير بن الُخباب قاكئد قيس ١ح‏ 
والححّاف بن حكمم. فهذه بطون سل ومحارب . 
قبائل هوازن 
هم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. 
منهم سعد بن بكر بن هوازن , وفيهم استرضع النبي عَِِتُمْ ومنهم نصر بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن ‏ منهم مالك بن عوف النصري قائد المشركين يوم حنين. 
جشم بن معاوية بن بكرء منهم: دُريد بن الصّمّة فارس العرب. 
ثقيف , وهو قَسِيْ بن مُنبَهِ بن بكر بن هوازن. منهم : مسعود بن مُعتب» والمختار 
ابن ألي عُبيد . ومنهم: عُروة بن مسعود عظم القريتين. والمغيرة بن شعبة» وعبد 
الرحمن بن ام الحكم. 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
فمن بطون عامر: بنو هلال بن عامر بن صعصعة, منهم: ميمونة زوج النبي عليه 
الصلاة والسلام , ومنهم عاصم بن عبد الله صاحب خراسان » وحميد بن ثور الشاعرى 
وعمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر فارس الضحياء ؛ ومن ولده خالد وحرملة ابنا 
هوذة, صحيا النبي له ؛ وخداش بن زهير. 
مير بن عامر بن صعصعة. منهم: الراعي الشاعر. وهو عبيد بن حصين, وهام بن 


م 


قبيصة. وشريك بن خباشة الذي دخل الجنة في الدنيا في أيام عمر بن الخطاب. 
بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 


وهم ستة بطون. منهم عقيل بن كعب., رهط توبة بن الحمير صاحب ليل 
بنو الحريش بن كعب, رهط سعيد بن عمرء ولي خراسان. وهو صاحب رأس 
خاقان. 


بنو العجلان بن كعب 


رهط عم بن مقبل الشاعر. 

ومنهم بنو قشير بن كعب, رهط مالك بن سلمة الذي أسر حاجب بن زرارة. 

ومنهم: بنو جعدة بن كعب. رهط النابغة الجعدي, وهو أبو ليى؛ فهذه بطون 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ٠‏ 

ومن أفخاذ ربيعة بن عامر بن صعصعة: كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ؛ 
منهم المحلّق بن حَنتم بن شداد. ومنهم زفر بن الحارث الكلاني. ويزيد بن الصّعق» 
ووكيع بن الجراح الفقيه. 

جعفر بن كلاب .بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, منهم الطّفيل. فارس قَررّل» 
وعامر بن الطّفيل. وعلقمة بن علاثة. وأبو بَرَاء عامر بن مالك ملاعب الأسنة. 


الضماب بن كلاب منهم : 5 بن ذي الجوشن. 
هؤلاء بنو عامر بن صعصعة. 
بنو سلول 
هم بنو مرة بن صعصعة. نسبوا إلى أمهم سلول. 
غاضرة ‏ وهم غالب بن صعصعة. ومالك. وربيعة. وعويشرة: وحارث. 


ان 


وعبد الله» - وهها عادية ‏ وعوف. وقيس. ومُساورء وسيّارء وهو غَزيّة. 
لوذان. وجحوش. وجَحّاش. وعوف؛ وهم الوقعة. بنو معاوية بن بكر بن 
هوازن. ش 
بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. يقال لهم : الآبناء . 
هذا اخر : نسب مضر سس نزار. 


نسب ربيعة بن نزار 


ولد ربيعة بن نزار: أسد. وضبيعة, وعائشة. وهم باليمن في مراد. وعمرو. 
وعامر. وأكلب؛ وهم رهط لضي بن مدرك. 

فمن قبائل ربيعة: نزار. 

ضبيعة بن ربيعة بن نزار - وفيهم كان بيت ربيعة وشرفها. ومنهم الحارث 
الأضجم. حكم ربيعة في زُهرة. وفيه يقول الشاعر: 

قلوص الظلامة من وائل ترة إلى الحارث الأضّجحّم() 

نمه يهأ بأت منه السناه ومها يشأ منهسم يهفيه”(") 

ومنهم المتلمّس» وهو جرير بن عبد المسيح الشاعرء صاحب طرفة بن العبد . 
الذي يقول فيه : : 

أَوْدَى الذي عَلقَ الصحيفة منهها - ونَجًا حجذار حمامه المتلمس”©) 

ومنهم لدت بن علس الشاعر. ومنهم المرقش الأكبر والمرقش الأصغر. وكان 
المرقش الأكبر عم المرقش الأصغر. والمرقش الأصغر عم طرفة بن العبد: بن سفيان 
ابن سعد بن مالك بن ضبيعة. 





)١(‏ القلوص : الفتية من الابل. والأضجم: جمع ضجم وهو المعوج المائل. 
(؟) السداد: الصواب. ومهفم :. ينتقص الحق. 
(؟).أودى: هلك والحيام : الموت . 


فمن يذكر: بنو جلان بن عتيك بن أسام بن يُذكرء وبنو هزان بن صباح بن عتيك 
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ابن أسام بن يذكرء وبنو الدول بن صباح بن عتيك بن أسام بن يذكر. وهم الذين 
أسروا حاتم طيء وكعب بن مامة والحارث بن ظالم؛ وفي ذلك يقول الحارث بن ظالم : 

أبلغ سَرَاة بي غلِظ مُعَلْضةً أني أقسم في هران أرباع"" 

ومنهم كدام بن حيان من بني هُممم. وكان من خيار التابعين» وكان من خيار 
أصحاب عل. ولما يقول عبد الله بن خليقة: 

ياأَخحَويّ من هَمِمِ هّديتَا ويُسّْرتما للصالحات فأبشرا 

ومن بني يقدم عنزة» سيد بني بغيض الشاعر. وعمران بن عصان الذي قتله 

عبد القيس بن أفصى بن دُغمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة. ولد لعبد القيس : 
أفصى والْلبْو. وولد لأفصى: عبد القيس وشن ولكيز. 

الَلبُؤْ بن عبد القيس: منهم رئاب بن زيد بن عمرو بن جابر بن ضبيب» كان 
ممن وحّد الله في الجاهلية. وسأل عنه النبئ يله وفْدَ عبد القيس. وكان يسقي قبر 
كل من مات من ولده. وفي ذلك يقول الحجين بن عبد الله : 

ومنًا الذي بالبعث يُعرّف نسلة إذا مات مِنهُمْ ميت جيد بالقطرٍ 

رئابُ وأفى للقرية ة كلها بمثلٍ رئاب حين يُخطر بالسَّمر() 

كيز بن عبد القيس. منهم بنو كرة بن لكيز بن عبد القيس. منهم الممزق 
الشاعرء وهو شأس بن نهار بن أَسَرج الذي يقول: 
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فإن كنت مأكولا فكن خيرَ آكل وإلاّ فأدركنى ولا أَمَرّق 

وصباح بن لكيز. ٠‏ منهم : : كعب بن عامر بن مالك . وكان ممن وفد على النبي عليه 
)10 سراة : سادة. والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى يلد , 
(١؟)‏ رأب بين القوم: أصلح بينهم ورأب الصدع: أصلحه. والسمر: الرماح. 


لكل 


وبنق عَم بن وديعة بن لكيزء منهم حكم بن جبلة صاحب عل بن أي طالب كرم 
الله وجهه. وفيه يقول: 
دعا حكم دعوة سميعة نبال نهنا بها المنزلة الرفيعة 


ا 500 
العبّدي » وهو بشر بن عمرو . 

وعصر بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن وديعة بن لكيزء منهم: عمرو بن 
مُرجوم الذي بمدحه المتلمس. 

وبنو حُطَمَةَ بن محارب بن عمرو بن أنمار بن وديعة بن لكيزء إليهم تنسب 
الدروع الخطمية . 

وعامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن أثمار بن وديعة بن لكيز. منهم مهزم بن 
الفزرء الذي يقول فيه الحرمازي : ظ 

يحْمِلْنَ بالموؤماة بَحراً يجري العامر بن المهُرّم بن الفزْر() 

العمور من عبد قيس : الدديل وعجل ونحارب. بنو عمرو بن وديعة بن لكيز. 
فمن بني الديل : سّحم بن عبد الله بن الحارث , كان أحد السبعة الذين عبروا الدجلة 
مع سعد بن أبي وقاص . 

ومن بني محارب: عبد الله بن همّام بن أمريء القيس بن ربيعة» وفد على النبي 
ده . 

ومن بني عجل : صعصعة بن صوحان, وزيد بن صوحان؛ من أصحاب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. فهذه عبد القيس. وبطوتها وججماهيرها. 


النمر بن قاسط 
النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمي بن جديلة ب بن أسد بن ربيعة بن 


)١(‏ الموماة: الصحراء والقفر. 


نزار. فمن ولد النمر بن قاسط: ثم الله» وأوس مناة» وعبد متاق :وقاسط ع ومديةي 
بنو النمر بن قاسط. 

أوس مناة بن النمرء منهم صّهيبٍ بن سنان بن مالك . صاحب النبي عليه الصلاة 
والسلام . كان أصابه سباء في الروم ثم وافوا به الموسم فاشتراه عبد الله بن جدعان 
فأعتقه ؛ وقد كان النعمان بن المنذر استعمل أباه سناناً على الْأَبلّة. ومنهم: حُمران بن 
أبان, الذي يقال له مول عثهان بن عفان. 

ومن تم الله: الضحُيان بن النمرء وهو رئيس ربيعة قبل بني شيبان, وإنما سمي 
الفتّحيان لأنه كان يجلس هم وقت الضحى فيقضي بينهم, وقد ربع ربيعة أربعين 
سئة . وأخوه عوف بن سعد . ومن ولده ابن القرية البليغ , واسمه أيوب بن زيد . 
وكان خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجّاج. ومنهم ابن الكيس النسابة» وهو عبيد بن 
مالك بن شراحيل بن الكيّس. فهذا النمر بن القاسط. 

تغلب بن وائثل 

تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار. فمن بطون تغلب : الأراقم. وهم: جَسْم » وعمرو, وثعلبة ومعاوية, 
والحارث. بنو بكر بن حبيب بن عَم بن تغلب؛ وإنما سموا الأراقم لأن عيونهم 
كعيون الأراقم . 

ومن بطون تغلب: كليب وائل الذي يقال فيه: «أعز من كليب وائل» وهو 
كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم؛ وأخوه مهلهل بن ربيعة. 

ومن بني كنانة بن تيم بن أسامة: إياس بن عَيّئان بن عمرو بن معاوية, قاتل عمَير 
ابن الحباب. وله يقول زفر بن الحارث: ْ 

ألا يا كلب غيرك أرجمُونى وقد ألصّفقت خدّك بالثراب0) 
)١(‏ الإرجاف: الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
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ألآ يا كلب فانتشري وسّحى فقد أودى عَمَيِرٌ بن الحباب() 
رماحٌ بني كنانة أقصدتني رماح في أعاليها أضطراب"" 
ومن بني حارثة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب: اغُذيل بن هبيرة» وهو الذي تقول 

فيه تهيشة بنت الجراح البَهراني تُعيّرٌ قضاعة : 
إذا ما فعا شربسوا. مُداماً فلا شربت قضاعةٌ غير بول 
فإمًا أن تقودوا الخيل شعناً وإمًا أن تديئلوا للهذيل 8 
وتتخذوه كالئعانٍ ربا وتعطسرة خراج بي الدّميلٍ 


الدّميل: ابن لخم. 

ل ل ا ل ل ل 

ومن بني الفدوكس .بن عمرو بن الحارث بن جُشم : الأخطل الشاعر النصراني 
ا ل 0 1 وكان جواداً كرياً . فقال 
شبيب حين قتله: هذا أعظم أهل الكوفة جفنة! قال له أصحابه: أتطري المنافقين ؟ 
فقال: إن كان منافقاً في دينه فقد كان شريفاً في دنياه. 

ومن الأوس بن تغلب: كعب بن جُعيل. الذي يقول فيه جرير: 

وسّميت ععباً بِشّرٌ العظام وكان أبوك يُسمّى الجُجَل'" 

وكان محلتك من واثتل مَحل القراد من أبنت الك 6 


فهذه تغلب ليس ها بطون يُنسب إليها كما يُنسب إلى بطون بكر بن وائل» لأن 
بكراً جمجمة. وتغلب غير ججمجمة. 





)١(‏ سحي: من السح. وهو هطول المطر ويعني به هنا « البكاء. والدموع.:. وأودى: هلك. 
(؟) كذا في الاصول وفي البيت إقواء. 

(؟) الشعث: عدم تسريح الشعر. 

(8) الجعل: نوع من الخنافس . 

(0) القراد: حشرة تتعلّق بالحيوانات. 


للقن 


بكر بن وائل 
القبائل من بكر بن وائل: يشكر بن بكر بن وائل» وعجل » وحنيفة ‏ ابنا لجيم 


ابن صعب بن عل بن بكر بن وائل -» وشيبان وذهل وقيس بن ثعلبة .بن عكابة بن 
صعب بن عل بن بكر بن وائل وأمهم البرّشاء من تغلب. 


يشكر بن بكر 


منهم الحارث بن حلزة الشاعر. ومنهم شهاب بن مذعور بن حلزة» وكان من 
علماء الأنساب؛ ومنهم سويد بن أبي كاهل الشاعر. 


عجل بن جم 


منهم حنظلة بن ثعلية بن سيّارء كان سيّد بني عجل يوم ذي قار؛ ومنهم الفرات 
ابن حيّان, له صحبة مع النبي كله ؛ ومنهم إدريس بن مَعقل جد ألي دُلف؛ ومنهم 
شبابة بن المعتمر بن لقيط . صاحب الدّيوان؛ ومنهم الأغلب الراجز؛ ومنهم أبجر بن 
جابر بن شريك ». وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه , 
حنيفة بن الم 
ولد له الدّيل» وعدي وعامر. فمن د بني الديل بن حنيفة 2000 » كان 
سيداً شريفا؛ ومنهم ثمامة بن أثال بن النعيان بن مسلمة ومنهم: : هَوذّة بن علي بن 


ععامة » الذي يقول فيه أعثبى بكر: 


)0( 


و 


من ير هوذة يسجد غير متئد إذا تعصّب فوق التاج أو وضعا”") 

ومزرن الديل بن حديفة + مر بن عمرو > الدي قتل المنذى بن ما السماء يوم عين 
أباغ ؛ ومنهم بنو هقان بن الحارث بن ذهل د بن الديل, وبنو عبيد بن ثعلبة» ويربوع 
)١(‏ متئد: متمهل. (؟) تعصب: جعل كالعصاية. 
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ابن ثعلبة بن الديل. وبنو ألي ربيعة في شيبان. سيدهم هافيء بن قبيصة. 
شيبان بن ثعلبة بن عكابة 


منهم جَسّاس بن مرة بن ذهل بن شيبان» قاتل كليب بن وائل: وههام بن مرة بن 
ذهل بن شيبان؛ وقيس بن مسعود بن قيس بن خالد , وهو ذو الجدين, وابنه بسطام 
ابن قيس » فارس بني شيبان في الجاهلية, وقد ربّع الذَّهْلِين واللهازم اثني عشر مرباعا 
ومنهم : هافيء بن قبيصة بن هافيء بن مسعود بن المزدلف عمرو بن أني ربيعة بن ذُهّْل 
ابن شيبان » الذي أجار عيال النعمان بن المنذر وماله عن كسرى ء وبسببه كانت وقعة 
ذي قارء ومنهم مَصقلة بن هُبيرة, كان سيداً شريفاء وفيه يقول الفرزدق: 

وبيت ألي قابوس مَصقلة الذي بتى بيت بجد اسمّة غير زائل 

وفيه يقول الأخطل : 

4 المغمّرٌ لا تثقتل بمصرعه وسل ممُصْقَلة البكري ما قَعَلا 

عُتلف ومُفيد لا يمن ولا يُعنف- النفس فيا فاته عَذَلا 

إن ربيعة لا تنفك صالحة ماداقّم اللَهُ عن حوبائك الأجَلد() 


ومن ذهل بن شيبان: عوف بن محلم الذي يقال فيه: ولا حر بوادي عوف » 
والضحاك بن قيس الخارجي , والمثنى بن حارثة » ويزيد بن ززم ؛ ومنهم الغضبان بن 
القبعثري , ويزيد بن مسهر أبو ثابت. الذي ذكره الأعشى ؛ والحوفزان.» وهو 
الحارث بن شريك, ومَطَّر بن شريك ؛ ومن ولده: معن بن زائدة؛ وشبيب الحروري . 

ذهل بن ثعلبة بن عكابة 

منهم: الحارث بن وعلة, وكان ندا شريفا» ومن ولده: الحضين بن المنذر بن 
الحارث بن وعلة صاحب راية ربيعة بصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ الحوباء: النفس. 


ينض 


عنه» وله يقول على : 
لمَنْ رايةٌ سوداء يَخْفق ظلَّها إذا قيل قدّئها حَضين تقدّما 
ومنهم القعقاع بن شور بن النعمانء كان شريفا؛ ومنهم دغفل بن حَنظلة العلآمة . 
كان أعام أهل زمانه . وهؤلاء من بني ذُهل بن تعلية بن عكابة» أمهم قاش . وإليها 
بون ومنها يقال: الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرّقاثي . 


قيس بن ثعلبة بن عكابة 
منهم الحارث بن عباد بن ضبيعة بن ثعلبة بن حارثة؛ كان على جماعة بكر ابن 
وائل يوم قضة, فأسر مهلهل بن ربيعة وهو لا يعرفه فخلّى سبيله. ومنهم: مالك بن 
مسمع بن شيبان بن ثعلبة » » يُكنى أبا غُسان. ومنهم الأعشى., أعثى بكرء وهو من 
بني تم اللآت من قيس بن ثعلبة بن عكابة ؛ ومن بني تم اللات أيضا : مُطر بن فضهء 
وهو الجعد بن قيس» كان شريفاً سيداء وهو الذي أسر خاقان الفارسى بالقادسية 
ومن ولده عَُبيد الله بن زياد بن ظبيان. ْ 


سد وس 
من شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة, منهم: خالد بن المعمّر ومَجَزأة بن تورء 
وأخوه شقيق بن ثورء وابن أخيه سويد بن منجوف بن ثورء وعمران بن حطان. 
اللهازم 
وهم : : عنزة د بن أسد بن ربيعة؛ وعجل بن لُجمم . وتم الله. وقيس بنا ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن بكر بن وائل. وهم حلفاء. 
والذهلان : شيبان وذهل ء ابنا ثعلبة بن عكابة. وأم عجل بن جيم يقال لها حَذَامء 
وفيها يقول لجمم: 
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أل أبْلِغ بني الماح عنا وِدُعْمِياً فكيف وجَدتُمُونا 

وولد زهر بن إياد حذافة, رهط ألي دواد الشاعر. 

وأما أنمار بن نزار بن معد فلا عقب له إلا ما يقال في بجيلة وحَئعم, فإنه يقال 
نا آبنا أغمار بن نزارء وتأبى ذلك بجيلة وحَئعم ويقولون: إنما تزوّج إراش بن 
عمرو د بن الغوث ابن أخي الأزد بن الغوث . سلامة يت أغارع فولدت له أغمار بن 
إراش. فنحن ولده. وقال حسان بن ثابت؛ 

أراد بالعنقاء : ثعلبة بن عمرو مزيقياء. سُمَىَ بالعنقاء لطول عنقه؛ ومحرّق هو 
الحارث بن عمرو مزيقياء. وكان أول الملوك أحرق الناس بالنار؛ والولادة التي 
ذكرها حسان. أن هنداً بنت الخزرج بن حارثة كانت عند العنقاء . فولدت له ولده 
كلهم ؛ كانت أختها عند الحارث بن عمرو. فولدت له أيضا . 

القبائل المستبهة 

الدئل في كنانة؛ والدئل بن حنيفة في بكر بن وائل». منهم: قتادة بن سلمة. 
وهوذة بن على. صاحب التاج الذي بمدحه أعثى بكر بن وائل. 

سّدوس؛ في ربيعة» وهو سدوس بن شيبان بن بكر بن وائل, منهم: سويد بن 
منجوف؛ وسدوس »© مرفوعة السين . في عم وهو سدوس بن دارم. 

مُحارب بن فهر بن مالك في قريش ؛ ومحارب بن خفصة في قيس ؛ ومحارب بن 
عمرو بن وديعة في عبد القيس. 

غاضرة في بي صعصعة بن معاوية؛ وغاضرة ف ثقيف. 

تم بن مّرة في قريش رهط ألي بكر تيم بن غالب بن فهر في قريش أيضاًء وهم 


لقا 


بنو الأدرم ؛ وتم بن عبد مناة بن أد بن طابخة في مضرء وتم بن ذُهل في ضبة؛ وتم 
في قيس بن ثعلبة؛ وتيم في شيبان. 
تم الله بن ثعلبة بن غكابة؛ وفي النمر بن قاسطء وتم الله في ضبة 
كلاب بن مرة في قريش. وكلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة في قيس. 
عدي بن كعب من قريش., رهط عمر بن الخطاب؛ وعدي بن عبد مناة من 
الرّباب» رهط ذي الرّمة؛ وعدي في فزارة؛ وعدي في بني حنيفة. 


ذهل بن تعلبة , بن غكابة؛ وذهل بن شيبان؛ وذهل بن مالك في ضبّة. 

| ضبيعة في ضبة؛ وضبيعة في عجل؛ وضبيعة في قيس بن ثعلبة, وهم رهط 
الاعشى. . ش 

مازن في تبم؛ ومازن في قيس عيلان, وهم رهط عُتبة بن غَزُوان؛ٍ ومازن في 
صعصعة بن معاوية؛ ومازن في شيبان. 

سهم في قريش؛ وسهم في باهلة. 

سعد بن ذبيان؛ وسعد في بكر في هوازن». أظار"» رسول الله عله ؛ وسعد في 
عجل؛ وسعد بن زيد مناة في تميم. 

حم في معاوية بن كن وجشم في ثقيفء. وجشم في الأراقم . 

بنو ضمرة في كنانة. وبنو ضمرة في قشير. 

دودان في بني أسدء ودودان في بني كلاب. 

سّلمِ .في قيس عيلان. وسليم في جذام من اليمن. 

جديلة في ربيعة. وجديلة في طيء. وجديلة في قيس. عيلان. 

الخزرج في الأنصارء والخزرج في النمر بن قاسط. 

امت بن خزيمة بن مدركة. وأسد بن ربيعة بن نزار. 

شقرة في ضبةء وشقرة في تمم. 


)١(‏ أظاآر: مفردها ظئرء وهي المرضعة لغير ولدها. 
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ربيعة : ربيعة الكبرى. وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة. ويلقب ربيعة الجوع. 
وربيعة الوسطى . وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة؛ وربيعة الصغرى . وهو 
ربيعة بن مالك بن حنظلة. وكل واحد منهم عم الآخر. 


قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه ؛ خبروني عن حي من أحياء العرب فيهم 
أشد الناس. وأسخى الناس. وأخطب الناس . وأطوع الناس في قومه, وأحام الناس» 
وأحضرهم جوابا . قالوا: يا أمير المؤمنين, ما نعرف هذه القبيلة» ولكن ينبغي لها أن 
تكون في قريش . قال:لا. قالوا: ففي حمير وملوكها. قال: لا. قالوا: ففي مضر. 
قال: لا. قال مصقلة بن رقيّة العبدي: فهي إذاً في ربيعة ونحن هم. قال: نعم. قال 
جلساؤه: ما نعرف هذا في عبد القيس إلا أن تخبرنا به يا أمير المؤمنين. قال: نعم ؛ 
أما أشد الناس فحكم بن جَبل. كان مع على بن أني طالب رضي الله عنه, فقّطعت 
ساقه فضمها إليه حتى مر به الذي قطعها فرماه بها فجدله عن دابته . ثم جثا إليه 
فقتله واتكأ عليه , فمر به الناس فقالوا له: يا حكيم. من قطع ساقك ؟ قال: وسادي 
هذا. وأنشأ يقول: 

يا ساق لا تراعي إِنْ معي ذراعي أححمي بها كراعبي" 

وأما أسخى الناس» فعبد الله بن سوّار؛ استعمله معاوية على السند , فسار إليها في 
أربعة آلاف من الجند. وكانت توقد معه نار حيثما سارء فيطعم الناس؛ فبِينا هو 
ذات يوم إذ أبصر ناراء فقال: ما هذه؟ قالوا: أصلح الله الأمير ,اعتل بعض 
أصحابنا فاشتهى خبيصاً فعملنا له. فأمر خبارّه أن لا يطعم الناس إلا الخبييص. حتى 
صاحوا وقالوا: أصلح الله الأميرء ردنا إلى الخبز واللحم! فسمي مُطعم الخبيص . 

وأما أطوع الناس في قومه. فالجارود بشر بن العلاء ؛ إنه لما قبض رسول الله ملم 
وارتدت العرية: خطب اقريه فال ١‏ جه اناس ات كان مد قد مات فإن الله حي 


والكنا 


لا يموت؛ فاستمسكوا بدينكم, فمن ذهب له في هذه الرّدّة دينارٌ أو درهم أو بعير 
أو شاة فله عل مثلاه! فا خالفه منهم رجل. .| 

أما أحضر الناس جوابا فصعصعة بن صُوحان, دخل على معاوية في وفد أهل 
العراق » فقال معاوية: مرحباً بكم يأهل العراق ! قدِمتم أرض الله المقدسة ؛ منها المنشر 
وإليها المحشرء قدمتم على خير أميرء يبر كبيريم ويرحم صغيركم؛ ولو أن الناس كلها 
ولد أبي سفيان لكانوا حلاء عقلاء ! فأشار الناس إلى صعصعة, فقام فحمد الله وصلى 
على النبي عله . ثم قال : أما قولك يا معاوية إنا قدمنا الأرض المقدّسة : فلعمري ما 
الأرض تقدس الناس, ولا يقدّس الناس إلا أعالهم؛ وأما قولك منها المنشر وإليها 
لمحشرء فلعمري ما ينفع قربها ولا يشر بُعدها مؤمناء وأما قولّك لو أن الناس 
كلهم ولد ألي سفيان لكانوا حلاء عقلاء, فقد ولدهم خيرٌ من أبي سفيان: آدم 
صلواث الله عليه؛ فمنهم الحلم والسفيه. والجاهل والعالم. 

وأما أحام الناس [ فالأشّج العبدي ], فإن وفد عبد القيس قدموا على الني عله 
بصدقاتهم وفيهم الأشج, ففرّقه رسول الله َيِه » وهو أول عطاء فرقه في أصحابه ؛ ثم 
قال: يا أشجء آدنُ مني . فدنا منه. فقال: إن فيك خلتين يحبها الله: الأناة» والحام! 
وكفى برسول الله يَلِنَهِ شاهداء ويقال: إن الأشج لم يغضب قط. 

ججرات العرب 

وهم بنو مير بن عامر بن صعصعة؛ وبنو الحارث بن كعب بن غُلة بن جَلد ؛ 
وبنو ضبة بن أدّ بن طابخة؛ وبنو عبس بن بغيض . وإنما قيل لهذه القبائل جمرات 
لأنها تجمعت في أنفسها ولم يدخلوا معهم غيرهم. والتجمير: التجميع ؛ ومنه قيل : 
جرة العقبة. لاجتاع الحصى فيها؛ ومنه قيل: لا تجمروا المسلمين فتفتنوهم وتفتنوا 
نساء هم . يعني : لا تجمعوهم في المغازي . 

وأبو عُبيدة قال في كتاب التاج أطفئت جرتان من ججرات العرب : بنو ضبة لأنها 
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صارت إلى الرّباب فحالفتها؛ وبنو الحارث؛ لأنها صارت إلى مذحج فحالفتها ؛ 
وبقيت بنو مير إلى الساعة لم تحالف ولم يدخل بينها أحد. 
وقال شاعرهم يرد عل جرير: 
مير جَمُرةٌ العرب التي لم تَزل في الحرب تلتهب التهابا 
وإفي إذ أشبٌ با كُثِاً فتخت عليهمٌ للخَلف بابا 
فلولا أن يقال هجا غيِراً ولم نسمع لشاعرها جوابا 
رغبنا عن هجاء بني كليب وكيف يشاتم الناسْ الكلابا 


أنساب اليمن 

.2 5 - - أأندن عِ":. 5 ٠.‏ 

قحطان بن عابر - وعابر. هو هود النبي عَينَهِ - ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام 
ابن نوح عليه السلام بن لمك بن متوشلّخ بن أخنوخ ‏ وهو إدريس النبي عليه 
السلام - ابن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أوش بن شيث - وهو هبة الله ابن آدم 
أي البشر عله . 

فولد قحطان: يعرب ‏ وهو المرعف 5 00 والمسلف, والمرداد» وودقلى» 
- 11 و ع 5 0 1 
وتكلا . وأبوال. وعوبال. وأزال. وهدورام. وهو جرهم. وأوفير. وهويلا . وروح» 
وإرمء وثوبت؛ فهؤلاء ولد قحطان فيا ذكر عبد الله بن ملاذ. ١‏ 

وقال الكلبي همد بن السائب : ولد قحطان : المرعف ‏ وهو يَعرّب ل ولأي. 
وجابر. والمتلمس: والعاصي . والمتغشم , وعاصب . ومعوذ. وشم . والقطامي. وظالم. 
والحارث. وثباتة. فهلك هؤلاء إلا ظلماء فإنه كان يغزو بالجيوش. 

وقال الكلبي : ولد قحطان أيضاً : جَرّهها. وحضر موت. فمن أشراف حضر 
موت بن قحطان: الأسود بن كبيرء وله يقول الأعشى قصيدته التي أولها؛ 

ما يكاء الكبير بالأطلال 


علض 


ومنهم مسروق بن وائل. وفيه يقول الأعثى : 

قالث قل تن مسحت فقلت :مروف يق وال 

فولد يعربُ بن فَحطان يشجب ؛ وولد يشجب سبأ. وولد سبأ حميراء وكهلان» 
وصيفيًا» وبشراء ونصراء وأفلح. وزندان, والعود. ورهماء وعبد الله ونعمان» 
ويشجب ». وشدّاداء وربيعة, ومالكا. وزيدا. فيقال لبنى سبا كلهم : السّبئيون, إلا 
حميرا وكهلان. فإن القبائل قد تفرّقت منههما. فإذا سألت الرجل: ممن أنت؟ فقال: 

حبر 

حمير بن سبأ بن يشجب بن يُعرب بن قحطان. فولد حمير بن سبأ: مالكا 
والطميسع ‏ وزيداء وأوساء وعريباء ووائلاء ودرميَاء وكهلان. وعميكرب». 
ومسروحاء ومّرة. رهط معد يكرب بن النعمان القيل الذي كان بحضر موت. 

فمن بطون حمير : معدان بن جثم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن 
عريب. وملحان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جَشم بن عبد شمس بن وائل» 
رهط عامر الشعبي الفقيه. وعداد بن ملحان: وشيبان في همدان. فمن كان منهم 
باليمن فهو حميري. ويقال له شيباني. 

ل ل ا 
تنسب الرماح الشرعبية . 

ومن بطون حمير: الدرون. وقد يقال هم الأذواء. وأيضا . رمددء فملهم: بنو 
فهد. وعبد كلال. وذو كلاع ‏ وهو يزيد بن النعمان, وهو ذو كلاع الأكبر. يقال: 
تكلّع الشيء . إذا تجمع - وذو رعين» وهو شراحيل سن عمرو القائل : 

فإن تك حميّرَ غَدَرت وخاتت فمعذرة الإله لذي رعين 

ذو أصبح: واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث. وهو أول من عُملت له 


عرض 


٠‏ النسياط الام رد ولده: أبرهة بن الصبّاح كان ملك تهامة, وأمه رَيحانة بنت 
أبرهة الأشرم ملك الحبشة. وابنه أبو شَمِرء قُتل مع عل بن أبي طالب يوم صفَين. 
وأبو رُشد بن 00 أبرهة , كان سيد حمير بالشام زمن معاوية. ومنهم يزيد بن 
مفرغ الشاعر. ظ 0ْ 
ظ ذو يزنء واسمه عامر بن أسام بن زيد بن الغوث بن قطن بن عريب ومنهم: 
النعمان بن قيس بن سيف بن ذي يزن الذي نَفى الحبشة عن اليمن - وجاء في الحديث 
عن. النتي َيِه أنه اشترى حلّة ببضع وعشرين قلوصا فأعطاها إلى ذي يزن - وإلى 
ذي يزن تنسب الرماح اليزنية.. 

ذو جدن: وهو علس بن الحارث بن زيد بن الغوث, ومن ولده علقمة بن 
شراحيل. ذو قيّفان الذي كانت له صمصامة عمرو بن معد يكرب. وقد ذكره 
عمرو في شعره حيث يقول: - 

مكنا لاسن دقان عدي" اتقو تملة امن ليسوهاء 

حَضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية. وهم 
في همدان. 

فمن حضور: شعيب بن ذي مهرّم, النبيّ الذي قتله قومه. فسلّط الله عليهم 
حدر عي تي ماديا يتوت حصيو بدالا قم ارلا اقم 
أحسُوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وآرجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساكنكم لعلّكم تَسَألونَ. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين» فها زالت تلك دعواهُمُ حتى 
جعلناهم حصيداً خامدين 4( فيقال إن قبر شعيب هذا النبي في جبل باليمن في 
حَضور يقال له ضين, ليس باليمن جبل فيه ملح غيره. وفيه فاكهة الشام, ولا تمرٌ به 
هامّة من الهام. 


.1١6 سورة الانبياء الآية‎ )١( 


الأوزاع 
وهم: مرئد بن زيد بن زرعة بن سبأ بن كعب, وهم في همدان إلا جرش بن 
أسلم بن زيد بن الغوث. الأصغر بن سق بن عوف. 
شجيج بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو. 
وصيفي بن سباء. الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن تبع. وهو أسعد أبو 
كرب . 
التبابعة 


بع الأصغر أسعد أبو كرب, واسمه تبان بن مَلكيكرب, وهو تبع الأكبر ابن 
قيس بن زيد بن عمروء ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار. 

وتبع بن الرائش بن قيس بن صّيفي. ومَلكيكرب تبع الأكبر» يكنى أبا مالك 
وله يقول الاعشي: 

وخان الزمانُ أبا مالك و«أي آمرىء لم يَخْلْهُ الزّمَنْ 

ومن بني صيفي بن سبأ: بلقيس., وهي بلقمة بنت آل شُرّخ بن ذي جدن بن 
الخارت عق قسن عق ننا الأصغر: 

ومنهم: حمير التبابعة. وهم تسعة. منهم تبع الأصغرء وتبع الأكبر؛ ومنهم 
المثامنة. وهم ثمانية رهط ولاة العهود بعد الملوك ؛ وهم الثامنة. أربعة آلاف؛ والقيل 
الذي يكم الملك فيسمع كلامه ولا يكم غيره؛ ومنهم أبو فُرَبُقيش بن قيس بن صيفي 
الذي افتتح إفريقية فسّميت بهء ويومئذ سّميت البرابرة؛ وذلك أنهم قالوا إنه قال 
لهم: ما أكثر بربرتكم. 


قضاعة 
هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُّرة بن زيد بن مالك بن حميرء وآسم قضاعة : 


عمرو . 
ضاقنا 


فمن قبائل قضاعة وبطونها وجماهيرها: كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن . 
عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وذلك أن وبرة ولد له: كلب , وأسد . ونمرء وذئب؛ 
وثعلب . وفهد. وضبع , ودٌب» وسيد . وسّرحان. فمن أشراف كلب: الفرافصة بن 
الأحوص بن عمرو بن ثعلبة, وهو الذي تزوّج عثران بن عفان ابنته نائلة بنت 
الفرافصة ؛ ومنهم زهير بن جناب بن هُبل بن عبد الله بن كنانة. 

ومن أسلافهم في الإسلام دحية بن خليفة الكلبي» وهو الذي كان جبريل عليه . 
السلام ينزل في صورته. 

ومنهم حسان بن مالك بن جذية. 

ومن قضاعة: القين بن جَسَّر بن شُبْع اللات بن أسد بن وبرة؛ فمن أشراف 
القين: دعج بن كثيفء وهو الذي عق سنان بن حارثة المرني ؛ ومنهم تدا جذّعة ع 
وها مالك وعقيل ابنا فارج. وما يقول المنخل: ٠‏ ظ 

ألم تعلمي أن قد تفرّق قبلنا خليلا صّفاء مالك وعَقيل 

ومنهم سعد بن ألي عمر وكان سيد بني القين ورئيسهم. 

ومن قضاعة: تنوخ , وهم ثلاثة أبطن : منهم بنو تيم الله بن أسد بن و برة. ومنهم 

8 7 : 5 7 3 5 : 5 2 
مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تم الله بن ثعلبة بن. مالك بن فهم, ومنهم اذينة 
الذي يقول فيه الأعثبى : 

؟ًّ. #جمك َ بو ع 5 2 - 2 

ازال أذيئنة عن ملكه وأ-خسرج من قصره ذا يزن 

ومن بني قضاعة : جرم وهو عمرو بن علاف بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة , وإلى عللاف تنسب الرحال العلافية . وقال الشاعر: 
مَجَوف علافي ونطع ونمرق7) 
ومن جَرّم: الرّعْل بن عُروة وكان شريفاً. ومنهم عصام بن شهبر بن الحارث 


)00( المجوف : الضحم الجوف ؛ والظلع بساط من جلد , كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل ؛ والنمرق 
الوسادة الصغيرة يتكأ عليها. 


وكان شاعراً شجاعاً , وله يقول النابغة : 

فإني لا ألومّك في دخول ولكن ماوراءتك يا عصامٌ 

وله قيل: | 

نفس عصام سودت عصامًا وعَلَمَهُ الكَرَّ والإاقداما 

٠‏ وجعَلته مَلكاً هماما 

ولجرم أربعة من الولد : قدامة, وجٌدة وملكان, وناجية؛ فمن بني قدامة: كنانة. 
ابن صرم الذي كان يُهاجي عمرو بن معد يكرب». ووعلة بن عبد الله بن الحارث_ 
الذي قتل الحارث بن عبد المدان. 


ومنهم بنو شن» وهم باليامة مع بني هرّان بن غنزة؛ ومنهم أبو قلابة الفقيه 
عبد الله بن زيد ؛ والمساور بن سوارء ولي شرطة الكوفة لمحمد بن سلهان. 
ومن بني جدة بن جرم: بنو راسب». وهم بنو الخزرج بن جدة بن جرم. 
ومن قضاعة: سليح. وهو عمرو بن حلوان. بن عمران. 
ومن بني سعد بن سَّليح: الضجاعمة الذين كانوا ملوك الشام قبل غسّان. 
ومن بني النمر بن وبرة حُشَينء منهم أبو ثعلبة الخشني صاحب الني يِل . 
ومن بني النمر بن وبرة: غاضرة وعاتية ابنا سَليم بن منصور. ا 
ومن بني أكثم بن النمر: مَشجعة بن الغوث : منهم معاوية بن حجارء الذي يقال له 
ابن قارب. وهو الذي قتل داود بن هَبولة السّليحي. وكان ملكا. 00 
تهراء بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة؛ فولد بهرائ: أَهُودَ. وقاسطاء وعبدة 
وقسراً. وعدياً. بطون كلها. ظ 
ومنهم قيس وشبيب » بطنان عظيان, ومنهم المقداد بن عمرو صاحب الني يله . 
وهو الذي يقال له المقداد بن الأسود ؛ لأن الأسود بن عبد يغوث كان تبثّاه. وقد 
آنتسب المقداد إلى كندة؛ وذلك أن كندة سبته في الجاهلية فأقام فيهم وانتسب 
البهم: 


تعرس 


ومن قضاعة: بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ منهم المجدّر بن ذياد قاتل أبي 
البختري العاض بن هشاع بن الخارث بن امد بن عبد القرى في نومبدرأوهو يقول: 
شر يسم من أبيه البِخْتَري أو بشحزن كلها بن أن 
أنا الذي أَرْعم أصلي من بل أرب يجتالوسيدي حى .ينثي 
وفيهم بنو إراشة بن عامر؛ منهم كعب بن عُجرة الأنصاري صاحب النبي عليه 
الصلاة والسلام» وسهل بن رافع صاحب الصاع. 
وفيهم بنو العجلان بن الحارث: منهم ثابت بن أرقم شهد بدراً وهو الذي 
: قتل طليحة في الردة 
ومنهم بنو واثلة بن حارثة أخي بني عجلان : : منهم النعمان بن أعصر, شهد بدراً. 
: ؤمن قضاعة : : مهرةبن حدادين عمرو بن الحاف بن قضاعة. وهو الذي تنسب 
إليه الأبل الهزية ' 
0 ومنهم: كرز بن روعان. من ب بي المنسم الذي صار إلى معد يكرب بن جبلة 
الكندي. وهو الذي يقول: 
جد تق للا رأني. . كر عليهم وأذب وديا 
لعجرك إن وتيت البوخ عتم لفتحن مفروعيسا 013 


ومنهم دين بن قرضيم بن الشُجيل» وهو الذي كان وفد إلى التي » يللم وكتب له 
1 كتاباً وردّه إلى قومه. 


ْ واي لمخانين ارين انبل رن قافن شطرلةد نازرب رن 
'. جذيمة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو بن ثعلبة بن رفاعة بن مُضر بن مالك 
3 ابن غطفان بن قيس بن جهينة ' وكان شريفا. 


ومن قضاعة : نهد بن زيد بن سود بن أسام بن الحاف بن قضاعة . منهم الصعق , 





0 


سس 


| وهو جم بن عمرو بن سعد, وكان سيد نهد في زمانهء وكان قصيراً أسود دمياء 
وكان النعمان قد .سمع شرفه فأتاه؛ فلا نظر إليه نبت عنه عينه»: فقال: 0-0 
بِالحَيّدِي خيرٌ من أن تراه!» فقال: أبيت اللعن! إن الرجال ليست مُسُوك يُستقي 
فيها الماء» وإنما المرء بأصغريه : قليه ولسانه, إذا نطق نطق ببيان. وإن صال صال 
بجنان. قال: صدقت! ثم قال له: كيف علمك بالأمور؟ قال: أبغض منها المقبول» 
وأبرم المسحول .''2 وأحيلها حتى تحول, وليس لها بصاحب» من لم ينظر في العواقب . 


ومنهم: ودعة بن عمرو صاحب بَنْبّس, طليعة رسول الله مَل . 

1 غذرة بن سعد هدم بن زيد بن ليث : منهم خالد بن عرفطة, ولآه سعد "بن أي 
وقاص ميمنة الناس يوم القادسية. ومنهم عُروة بن حزام صاحب عفراء ومنهم داح 

ابن ربيعة أخو قُّصَ لأمه. وهو الذي أعان قُصيا حتى غلب على البيت. ومنهم جميل 

| ابن عبد الله بن معمر بن نهيك صاحب بثينة. 

وبئو الحارث بن سعد. إخوة عذرة. 

فهؤلاء بطون قُضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة :وهؤلاه أولاد مير بن سا : 


كهلان بن سبأ 


الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان. 

٠‏ فمن قبائل الأزد:+ الأتضار والأوسن»ع والخزرج : ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
ابن عامرء وأمهما قيلة. 

هؤلاء الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة ‏ وهو العنقاء ‏ ابن عمرو بن ثعلبة - 
وهو المزيقيا ‏ ابن عامرء وهو ماء السماء . 

شْ فمن بطون الأوس والخزرج وججاهيرها : عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

.وهم بنو السّميعة» بها يعرفون - وهم عوف [ وحبيب ] وثعلبة ولوذان» بنو عمرو 
ابن عوف بن مالك بن الأوس 





)0 المسحول: الحبل المبرم على طاقته. 


إجرونا 


ضبيعة بن زيد بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. منهم: سويد بن الصامت 
قتله المجذّر بن ذياد في الجاهلية؛ فوثب ابنه علي المجذّر فقتله في الإسلام, فقتله 
النبي عليه الصلاة والسلام . ش 


عبد الأشهل بن جثم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 
منهم: سعد بن معاذ الذي اهتز لموته العرش . بدري. حكم في بني قريظة والنضير. 
وعمرو أخو سعد بن معاذ. شهد بدراً وقتل يوم أحد. والحارث بن أنس» شهد 
بدراً وقتل يوم أحد. وعمار بن زياد قتل يوم بدرء وأسيد بن الحضير بن سماك» 
شهد العقبة وبدراً؛ وربيعة بن زيد شهد العقبة وبدراً. 


ربيعة بن عبد الأشهل بن جثم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن 
بدرا وقتل يوم احد. واخوه عمرو بن سلامة. قتل يوم احدء ورافع بن يزيد . 


يدري . 


زعورا بن جثم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس. منهم: 
مالك بن التيّهان أبو الهيثم, نقيب بدري عقبي؛ وأخوه عتبة بن التيهان. بدري قتل 


يوم احد. 


خطمة هو عبد الله بن جثم بن مالك بن الأوس . منهم: عدي بن خرشة. وعمرو 
بن خرشة . وأوسين: بن خالد . وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين » وعبد الله بن يزيد 
الأنصاري, ولي الكوفة لابن الزبير. 


واقف: هو مالك بن امريء القيس بن مالك بن الأوس. منهم : هلال بن أمية 
وعائشة بن مير الذي ينسب إليه بئر عائشة بالمدينة. وهرم بن عبد الله السلمي بن 
امريء القيس بن مالك بن الأوس. ومنهم: سعد بن خيثمة بن الحرث» بدري عقبي 
نقيب. قتل يوم أحد. 


يفانا 


عامر هم أهل رابخ بن مرة بن مالك بن الأوس. ٠‏ منهم : : وائل بن زيد بن قيس 
بن عبارة » وأبو القيس بن الأسلت . 


5 


فمن بطون الخزرج: النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج: غنم بن مالك بن . 
النجار بن تعلبة بن عمرو د بن الخزرج . ٠‏ منهم : : أبو أيوب خالد بن زيد » بدري . وثايت 
ابن النعمان؛ وسراقة بن كعب؛ وعمارة بن حزم؛ وعمرو بن حزم؛ بدري عقبي؛ 
وزيد بن ثابت صاحب القران والفرائض ؛ بدري ؛ ومعاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث 
ابن رفاعة. وأمهم عفراء . بها يعرفون. شهدوا ندرا ؛ وأبو أمامة أسعد بن زدادة؛. 

نقيب عقبي بدري؛ وحارثة بن النعمان.» بدري. ٠‏ ش ظ 


مبذول: اسمه عامر بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج : منهم : 
حبيب بن عمرو, قتل يوم الهامة. وأبو عمرة» وهو بشير بن عمرو. قتل مع علي بن 
أي طالب بصفين. والحرث بن الصمة. بدري. وسهل بن .عتيك . بدري . 


000 : هو معاوية بن عمرو بن مالك د بن النجار بن تُعلبة بن عمرو بن الخزرج. 
أمه حديلة وبها يعرفون. ٠‏ منهم : له وأبو 


حبيب بن زيد» بدري . 

ابن حرا كام لت مب السلاة ولتور: رابو اطلحة وهو زيد ين سهل بن الأشره ١‏ 

7 1 
ملحان بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. ٠‏ متهم : 00 

ملحان :6 وحرام بن ملحان. بدريان» قتلا. يوم بئر معونة: 1 
عَم بن عدي بن النجار. منهم : صيرمة بن أنس بن صرمة صاحب الني زه . 0 

ومحرق ين غامر بدري . وعامر بن أمية» بدري ‏ 0 أحد ل 


ا 


عمرو بن ثعلبة بدري. وأبو خارجة وهو عمرو بن قيس. بدري. وابنه سبرة أبو 
سليط. بدري . وثابت بن خنساء . بدري . قتل يوم أحد, وأبو الأعور وهو كعب بن 
الحرث» بدري. وأبو زيد أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عَيهِ ؛ 
وبنو الحسحاس الذين ذكرهم حسان في قوله: 

٠‏ ديارٌ من بني المسحاسٍ قفرٌ 

. مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. منهم: حبيب بن زيد. قطع 
منبليمة جسدّهء وكان رسول الله عَيْيتَهِ بعثه إليه؛ وعبد الرحمن بن كعب من الذين 
تولواوأعيّتهم تفيض من الدمع. بدري » وقيس بن ألي صعصعة, بدري, وغزيّة بن 
عمرو. عقبي . 

بنو الحارث بن الخزرج. منهم : عبد الله بن رواحة الشاعرء بدري عقبي نقيب. 

وخلاد بن سويد ء بدري». قتل يوم قريظة. وسعد بن الربيع » بدري عقبي نقيب» 
قتل يوم أحد. وخارجة بن زيد. بدري عقبي نقيب قتل يوم أحد . وابنه زيد بن 
. خارجة الذي تكلم بعد موته. وثابت بن قيس بن ثماس, خطيب الني يِه » قتل يوم 
. الهامة وهو على الأنصار؛ وبشير بن سعد . بدري عقبي. وأبو النعمان بن بشير. وزيد 
بن أرقم. وابن الأطنابة الشعر. ويزيد بن الحارث الشاعرء بدري. وأبو الدرداء وهو 
عويمر بن زيد . وعبد الله بن زيد الذي أري الأذان. وسبيع بن قيس . بدري . وعامر 
بن كعب الشاعر. 


بنو خدّرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. منهم: أبو مسعود عقبة بن عمروء 
بدري عقبي » وعبد الله بن الربيع » بدري . وأبو:سغيد الخدري وهو سعد بن مالك. 

بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج . منهم سعد بن عبادة بن ذُليم . كان من النقباء , 
وهو الذي دعا إلى نفسه يوم سقيفة بني ساعدة. والمنذر بن عمرو. بدري عقبي 
نقيب » قتل يوم بئر معونة. وأبو دجانة وهو سمّاك بن أوس بن خرشة. وقيس بن 
سعد. وأبو أسيد وهو مالك بن ربيعة قتل يوم المامة. ومسلمة بن مخلد. 


الخرون 


سالم بن عوف بن الخزرج. منهم: الرّمُق بن زيد الشاعرء جاهلي. ومالك بن 
العجلان بن زيد بن سالم سيد 5 الذي قتل الفطيون. 


القوقل : مواعم بن عمرو بن عو بن اخررج , منهم بعيادة بين العامكء بدري 
نقيب . ومالك بن الدخشم , بدري . والحارث بن خزية ‏ بدري . 

بنو بياضة بن عامر بن زريق. منهم: زياد بن لبيدء بدري . وفروة بن عمرو. 
بدري عقبي. وخالد بن قيس . بدري. وعمرو بن النعمان رأس الخزرج يوم بعاث . 

العجلان بن زيد بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج؛ ومن بني 
العجلان : عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان البدري , قتل يوم أحد . وعياش بن 
عبادة بن نضلة. ومليل بن وبرة. بدري. وعصمة بن الحصين بن وبرة بدري . وأبو 
خيثمة. وهو مالك بن . قيس . 

احبلي: وهو سالم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج؛ سمي الحبلي 
لعظم بطنه . متهم عبد الله ب بن أي بن "سلول رامن المنافقين ؛ وابنه عبد الله بن عبد الله 
شهد بدرا وقتل يوم اليامة. وأوس بن خولي. بدري. 

بنو زريق بن عامر بن زريق بن حارثة بن مالك بن عضب بن جثم بن الخزرج . 
منهم : ذكوان بن عبد قيس . بدري عقبي قتل يوم أحد . وأبو عبادة سعد بن عثمان» 
بدري . وعتية بن عثهان بدري . والحرث بن قيس ٠‏ بدري اه عياش بن معاوية 
فارس جلوة بدري. ومسعود بن خلدة, بدري . ورفاعة بن رافع ‏ بدري . وأبو 
رافع بن مالك. أول من أسام من الأنصار. 


بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن جثم بن الخزرج. منهم: جابر 
ابن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ بن الصّمّة , بدري. وخراش بن 
الصمة. شهد بدرا بفرسين. وعتبة بن ألي عامرء بدري. ومعاذ بن عمرو بن 


فرضن 


الجموح. بدري. وهو الذي قطع رجل أي لهب. وأخوه معوذ بن عمروء قتلا يوم 
بدر. وأبو قتادة واسمه النعمان بن ربعي . وكعب بن مالك الشاعر وأبو مالك بن أبي 
كعب الذي يقول: ظ 

َعْمر أبيها ما تقول حَليلتي إذا فر عنها مالك بن ألي كعب 

وبشر بن عبد الرحمن؛ والزبير بن حارثة؛ وأبو الخطاب وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله؛ ومعن بن وهب - هؤلاء الخمسة شعراء - وعبد الله بن عتيك» قاتل ابن أبي 
الحقيق. هذا نسب الأنصار. 

خزاعة ش 

هو عمرو بن ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامر؛ وإنما قيل لهم خزاعة؛ لأنهم 
انخزعوا”! من ولد عمرو بن عامر في إقبالهم من اليمن؛ وذلك أن بني مازن من 
الأزد لا تفرّقت الأزد من اليمن في البلاد - نزل بنو مازن على ماء بين زبيد ورمع 
يقال له غسان؛ فمن شرب منه فهو غساني؛ وأقبل بنو عمرو فانخزعوا من قومهم 
فنزلوا مكة؛ ثم أقبل أسام ومالك وملكان بنو أفصى بن حارثة فانخزعواء فسموا 
خزاعة » وافترق سائر الأزد. فالأنصار وخزاعة وبارق والُجّن وغسان: كلها من 
الأزدء فجميعهم من عمرو بن عامر. وذلك أن عمرو بن عامر ولد له حفنة 
والحارث وهو محرق, لأنه أول من عذّب بالنار. وثعلبة العنقاء » وهو أبو الأنصارء 
وحارثة » وهو أبو خزاعة. وأبو حارثة, ومالك . وكعب ., ووداعة, وهو في همدان». 
وعوف. وذهل . وهو وائل, وعمران. فلم يشرب أبو حارثة ولا عمران ولا وائل من 
ماء غسان» فليس يقال لهم غسان. 


بطون من خزاعة 
حليل بن حُبَشِيّة بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. وهو كان صاحب 


البيت قبل قريش. منهم المحترش بن حُليل بن حبشية - الذي باع مفتاح الكعبة من 


)١(‏ انخزعواء يقال انخزع الحبل: انقطع من نصفه. 


بفرضس 


قصمي بن كلاب -» وهلال بن حليل» وكرز بن علقمة 5 - الذي قنا أثر ابي يف 
احق دخل الغار. وهو الذي أعاد معالم الحرم في زمن معاوية فهي إلى اليوم -» وطارق 
ابن باهية : الشاعر. 1 


قور وان إن كسان بن دان ارو سر ل 
سفيان الذي كتب إليه النني ْله » وجلجلة بن عمرو الذي ذكره أبو الكنود في 
شعرة ». . ومن ولدة قبيضة سْ ذؤيب سن جلجلة . ومالك , بن اطيثُ بن عوف. 


٠‏ كليب بن حُبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة؛ منهم : السفّاح ابن عبد 
مناة الشاأعرء وخراش بن ألي أمية. حليف بني مخزوم». وعو الذي حجم النبي ا 
الصلاة والسلام . ٠‏ 

ضاطر بن حُبِشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة . . منهم: جفص .بن 
هاجر الشاعر» وقرة بن إياس الشاعر. وكان ابنه يحب بن قرة سيد قومه - وطلحة بن 
عُبيد. الله بن كُريز بن الحدادية الشاعرء واسمه قيس. بن عمرو . 

ظ حرام بن عمر بن حبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة . منهم أكم ابن .. 
٠‏ أبي الجون, وسلمان بن. ضرد بن الجون؛ ومعتب بن الأكوع الشاعر. وأم معيد : وهي 5 
عاتكة بنت خُليف التي نزل بها النني عه في مهاجرته إلى المدينة . 


فاضرة ين عمرو بن نشهبة: بن سلول زن. كعب دن ربيعة بن :خراعة: مهم 
عمران بن حصين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ؛ وسعيد بن سارية» ولي شرطة. 
علي بن ألي طالب : وأبق يمعة جد كثير غزة. . وجعدة وأ بو الكنود ابنا عبد العزى . 
ب خلفء كنع عن بن لجل ررب بط يدانه 0 
طلحة السام وهو 0 العرب ف 000 و بن 0 9 اد 





)010 الأتلد : الموروث. 


عام 


ومنهم كثيّر عزة الشاعرء كنيته أبو عبد الرحمن. 

0 عدي بن خزاعة. منهم: بديل بن ورقاء الذي كتب إليه الني ينه يدعوه إلى 
الإسلان وابنه عبد الله .بن بديل: ونافع بن نديل». قتل يوم بئر معونة. وجمد بن. 
مسمرة كان ريقاء والبوان بن معزو الذي جاء يتل أغل بار إل كه وأسلم بعد 
“ذلك 

تعد بق كمب بن خراعة و منهع عامط رود بن كد الذي ارتى اب عبد اعافدة 
وعمرو بن الحَمق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ؛ وأبو مالك القائد وهو أسد بن 
0 0 


3 أسد, صاحت الني عه 


المصطلق بن سعد بن خزاعة ؛ منهم جويرية بنت رك زوج النبي عليه الصلاة 
والسلام . ْ ْ 
وإخوة خزاعة 7 ينسبون في خزاعة: أسام بن أفصي بن حارثئة بن عمرو بن 

عامر؛ منهم: بريدة بن. الحُصِيُب صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وسَلّمة بن 
الأكوع صاحب النبي عليه الصلاة للدم 

ومَلكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. ومنهم ذو الشمالين. وهو عمير 
ابن عبد 0 د بدراً مع النبي َه ؛ ومالك بن الطّلاطلة. كان من المستهزئين 

من النبي عم ا ؛ ونافع , بن الحارث ولي مكة لعمر بن الخطاب. 20 

مالك بن أفصى بن عمرو بن عامر؛ منهم: : عويمر بن حارثة؛ وسليان بن كثير» 
الما بن عابر قتله أبو مسام بخراسان. 


. سلامان بن أسام بن أفصي بن حارثة بن عمرو , بن عامر. منهم : جرهد بن رذاح 
كان شايفا 1 بردة صاحب النبي عليه الصلاة 00 


فرغت خزاعة 


انفرضسن 


بارق والهجن 


ولد عدي بن حارثة بن عامر: سعدا وهو بارق -» وعمراً ‏ وهم الهجن - 
فخزاعة وبارق والهجن: من بني حارثة بن عمرو بن عامر. 

فمن بارق: سراقة بن مرداس الشاعر وجعفر بن أوس الشاعر, ومنهم النعمان بن 
خميصة ‏ جاهلي شريف . وبارق والهجن لا يقال لما عُسان؛ وغسان ماء بالمشلّل» فمن 
شرب منه من الأزد فهو غساني, ومن لم يشرب منه فليس بغساني؛ وقال حسان: 

إما سألت فإِنًّا مُعشِرٌ تَجُبْ الأزدٌ نسبتا ولاه غشان 


ومن المجن : ب«عرفجة بن عرئة الذي جند الوصل» وعلااذه ببارق ٠‏ ومنهم ريعة 
ومللادس وتعلبة وشبيب وأمع , بشو المجن . 


حجر بن عمرو بن عامر بن د القيس بن مازث بن 
الأزد ؛ ومنهم : أبو شجرة بن حجنة, هاجر مع الني عَبَلنه َي ؛ ومنهم : : صيفي بن خالد 
ابن سلمة بن هريم . 

والعتيك : هو آبن الأزد بن عمران بن عمرو ؛ منهم: المهلّب بن أني صفرة» واسم 
أبي صفرة ظالم بن سراقة: وجُديع بن سعيد بن قبيصة. ومن العتيك: عمرو بن 
الأشرف. قتل مع عائشة يوم الجمل؛ وابنه زياد بن عمرو. وكان شريفا؛ وثابت 
قُطنة الشاعر. ويقال إن العتيك : ابن عمران بن عمرو بن أسد بن خزيمة . فهؤلاء بنو 
عمران بن عمرو بن عامر؛ وهم: : الجر والأزدء والعتيك. 


ومن بطون الأزد : 


بنو ماسخة بن عبد الله بن مالك بن النصر بن الأزد. إليهم. تنسب القسي 
اناس ا كاف ١‏ لج مو رون ادق عاق بكسي بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر من الأزد . ومنهم : حممة بن رافع: وفيهم: بنو النمر بن 
عثمان بن النصر بن هوازن؛ ومنهم: أبو الكنود صاحب ابن مسعود. قتل يوم 


كرض 


الفجار؛ وأبو الجهم بن حبيب . كان واليا لأبي جعفر: وأبو مريم. وهو حذيفة بن 
عبد الله» صاحب رايتهم يوم رستم» والحارث بن حصيرة الذي يحدّث عنه ؛ ومخلد بن 
الحسن. كان فارساً بخراسان. ٠‏ 


وفهم بن زهران بطن وحُدّان بطن, وزيادة بطن. ومُعولة» بنو شمس بن عمرو 
ابن غنم بن غالب بن عثان بن نصر بن هوازت. - 

فمن بني حُدّان: صبرة بن شيبان, كان رأس الأزد يوم الجمل. وقتل يومئذ. 

ومن بني مَعُولة بن شمس: الجلندي بن المستكين صاحب عثان, وابنه جيّفر. 
وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جيفر وعُبيد ابني الجلندي , ومنهم الغطريف 
الأصغر والغطريف الأكبر من بني دهان بن نصر بن زهران, ومنهم سبالةء 
وحدروج», ورسن بنو عمرو بن كعب بن الغطريف, بطون كلهم , وبنو جعثمة بن 
يشكر بن ميسر بن صعب بن ذهان. 

بنو راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد ‏ منهم: عبد الله بن 
وهب ذو الثفنات , رئيس الخوارج . قتله على بن أبي طالب يوم النهروان. ومن الناس 
من ينسب بني راسب في قضاعة. 


ثّالة» وهو عوف بن أسام بن أبُجر بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نضر بن الأزد. وثمالة منزهم قريب من الطائف, وهم أهل رويّة وعقول, 
ومنهم: مد بن يزيد النحوي المعروف بالمترد صاحب الروضة» وقال فيه بعض 
الشعراء : 

سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومّن ثمالة 
تقكة قد كو وريس يا فقالوا الآن زدت بهم جهالة 
بنو لهب بن أبجر بن كعب بن الحارث بن كعب, وهم أَعيّف كل حي في العرب 
العائف: الذي يزجر الطير - وهم يقول كثير عزة: 

تيّئْمت لبا أبتسي العم عندهم وقد رد علمٌ العائفين إلى ليب 


يس 


دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران, ومنهم حممة بن الحارث بن رافع . كان 
سيد دوس في الجاهلية. وكان أسخى العرب. وهو مُطعم الحاج بمكة. ومنهم أبو 
هريرة صاحب النيّ عليه الصلاة والسلام. واسمه عُمير بن عامر. ومنهم جذيمة 
الأبرش بن مالك بن فهم بن غَمْ بن دوس, وجَهضم بن عوف بن مالك بن فَهم بن 
غم بن دوس » ومنهم الجراميزء جمع جرموز. والقراديس . جمع قردوس . والقسامل, 
جمع قسملة, والأشاقرء ججمع أشقرء وهم بنو عائذ بن دّوسء وفيهم يقول الأعجم : 

قالوا الأشاقر تهجو فقلت لحم ما كنت أحسبّهم كانوا ولا خلقوا 

وهم من الحسّب الزاكي بمنزلة ططخب الماء لا أصل ولا ورق 

لا يكبرون وإن طالت حيائّهمٌ ولو يبول عليهم ثعلبْ غرقوا 

عك بن عُدئان بن غبد الله بن زهران. وعك أخو دوس بن عدئان بن عبد الله 
ابن زهران عند من نسبهم إلى الأزد. ومن قال غير ذلك, فهو عك بن عُدثان أخو 
معد بن عدثان. وفي عك: قرن, وهو بطن كبير, منهم مقاتل بن حكيم. كان من 
نقباء بني هاشم بخراسان. 

غسان . وهم بنو عمرو بن مازن. وفيهم : صرم , وبنو نفيل » وهم الصبرء ستموًا 
بذلك لصبرهم في الحرب, وفي بني صريم شقران وتمران ابنا عمرو بن صر » وهما 
بطنان في غسان. 

وبنو عَنَزَة بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد . 
منهم : الحارث بن ألي شمر الأعرج. ملك غسان الذي يقال فيه الجفني , وليس بفني 
ولكن أمّه من بني جفنة. ومن بني عمرو بن مازن: عبد المسيح بن عمرو بن ثعلبة 
صاحب خالد بن الوليد » ومنهم عبد المسيح الجهبذ. ومنهم سطيح الكاهن, وهو 


ربيعة بن ربيعة. 
ومن بني غسان: بنو جفنة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن 
امريء القيس بن مازن بن الأزد ؛ ومنهم: مُلوك غسان بالشام , وهم سبعة وثلاثون 


هرضن 


لكان تتلكرا عائة بع وميك معرف ري إلى "أن بناد النل. 
حمر 0 امام 


بجيلة » وهم عبقر والغوث وصهيب. ووداعة وأشهل ؛ نسبوا إلى أَمَهم بجيلة بنت 
صعب بن سعد العشيرة؛ وهم بنو أنمار بن إراس بن عمرو بن الغوث, أخو الازد بن 
الغودث. منهم : جرير بن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يُقال 
لجرير: يوسف هذه الأمّة؛ جيك وفيهم يقول الشاعر: 

دحوت عست ونيد الب رتيوت 


ومنهم: الضبين بن مُضر الذي وقع ببني كنانة: ومنهم القامم بن عقيل أحد بني 
عائذة بن عامر بن قداد . كان شريفا. وهو الذي ابتدأ منافرة بحيلة وقضاعة. 


وي بجيلة قسر بن عبقر منهم: خالد بن عبد الله القسري صاحب العراق 

ومنهم بنو أ-مس. وهم بنو عَلَقَة بن عبقر بن أثمار بن إراش بن عمرو بن 
الغوث ؛ و بنو زيد بن الغوث بن أثمار؛ وبنو دهن بن معاوية بن أسام بن أحمس رهط 
عبار الدهني . 

ومن قبائل بجلة: هدم , وهديم, وأجسء وعادية. وعديّة, وقينان. وعرينة بن 
زيد. 

خئعم - هو: خثعم بن أثمار بن إراش بن عمرو بن الغوث. أخي الأزد بن 
الت نحطو رس ايناس تورات بها دري ال 

فمن بني شهران: بنو قُحافة بني عامر بن ربيعة؛ منهم: أسماء بنت عُميس, 
ومالك بن عبد الله الذي قاد خيل خنعم إلى الني مله . 

ومن ربيعة بن عفرس : ثفيل بن حبيب دليل الحبشة على الكعبة وهو القائل: 

2 كأن عن للمُشان ديّنا 

وها كانت دلالتيه يزه ولكن كان ذاك علي 00 

فإنّكِ لوارأيت ولم تَرَيْه لدى جنب المحَصّب ما رأينا 





)01 الع العيب والنقص . 


إيضضسنا 


إذآ ل تفرّحي أبداً بثيء وم تأمي على ما فات عَيْنا" 


حمدت الله | فرت طبرا وحخصب حجارة ترمئ علينا 


ومن خئعم : عثعث بن فحامة ) وهو الذي هزم همدان ومذحج. وله يقول 


الشاعر: 
ولحرلوفة م يَدخْلٍ الذلّ وتعلها قريبة أنساب كثير عديدها"”" 
تلطه فيها فتوارس عتنعث بوه أ أ ا الأقبصبر جيدها 


إلا حرا وإن وججدت الوّت طعا مرا 


أخاف أن أخدع أو أغَرًا 
ويقال إن خثعم اسمه أفتل؛ وإنما خثعم جَمل كان هم تسيولة الله 
همدات . 

وهو همدان بن مالك بن زيد بن أوسّلة بن ربيعة بن الخبار بن مالك بن زيد بن 
كهلان؛ فولدت همدان: حاشداً وبكيلا؛ ومنها تفرقت همدان. 

فمن يطون همدان شيام , وهو عبد الله بن أسعد سن حاشد . 

ومنهم ناعط وهو ربيعة بن مرئد بن حاشد بن جُثم بن حاشد . ومنهم وداعة بن 
عمرو بن عامرء رهط مسروق بن الأجدع؛ ومن الئاس من يزعم أنه وداعة بن 
عمرو بن بن عامر بن الأزد, ولكنهم انتسبوا إلى همدان 

ومن همدانت: بنو السّيع بن الصعب بن معاوية بن كبير بن مالك بن جُشم بن 


حاشد ؛ منهم: سَعيد بن قيس بن زيد بن حرب بن معد يكرب بن سيف بن عمرو 
التنديم ؛ ومن بنى ناعط : الحارث بن عُميرة الذي بمدحه أعثشى همدان بقوله: 





)١(‏ تأسي: تحزني وتتأسفي. 20١‏ (9) الجرثومة: الأصل. 
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إلى ابن عميرَّة تخدي بنا على أنها الققشص. الضبة () 
ومن بني بكيل بن جم بن خوان بن نوف بن همدان: بنو جوب - وهم 
الجوبيون - ابن شهاب بن مالك بن معاوية بن صعب بن ذومان بن بكيل. وبئو 
أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب. وبنو شاكر. وهم أبو ربيعة بن 
مالك بن معاوية بن صعب وهم الذين قال فيهم على بن ألي طالب رضي الله عنه يوم 
الجمل: لو تمت علدّتهم ألفاً لعبد اللهُ حق عبادته. وكان إذا رآهم تمثل بقول الشاعر: 
ناديت هَمّْدانَ والأبواب مُغْلّقةٌ ومثل همدان سني فتحة الباب”) 
كاضْدواني م تفلل مَضاربَة وجهٌ جميل وقلب غير وجَّاب"ا 
وقال فيهم .علي بن ألي طالب كرم الله وجهه: 
لهَمدانَ أخلاق ودين يزينهُم وبأسٌ .إذا لاقوا وحسن كلام 
فلو كنت بَوَاباً على باب جَنَّةَ لقلت لهمدانَ آدخلوا بسلام 
ومن أشراف همدان: مالك بن حرم الدّلانّ؛ وكان فارساً شاعراً؛ ومنهم جمد بن 
مالك الخَيّواني وكان يُجير قريشاً في الجاهلية على اليمن؛ وفي همدان: جسم وهم 
رهط أعششى همدان؛ وفيهم خيوان» وهو مالك بن زيد بن جثم بن حاشد ؛ وفيهم 
والاووعن اتا اشح ين دافم منهم مالك بن خُريم الذي يقول: - 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهُم فهل أنا في ذا يا لَهَمدان ظالم 
متى تجمع القلب الذكي وصارماً وأنفاً حَمِيَا تبك المظالم 
ومنهم : : أرحب بن دعام بن مالك ب بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل. 
منهم : أبو رهم بن مُطعم الشاعر, هاجر إلى النبي عَِتَهِ وهو ابن خمسين ومائة سنة. 
وفي همدان: إلهان بن مالك, وهو أخو همدان بن مالك» ومنهم : حَوشب. قتل 
بصفين مع معاوية. 
(1) تخدي+ تسرع». والقلوص: الظكّر: البوق المزيلة الى تون أخثر: قدرة "عل الأسراة.: 
(؟) سنى فتحة الباب: لاين الفتحة وفتح الباب. 
(؟) مضارب: مفرده مضرب», وهو الفسطاط العظم. 


أخرض 


كندة 


كندة بن غفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يَشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان. 

فمن بطون كندة: الرائش بن الحارث بن معاوية بن كندة؛ منهم: شريح بن 
الحارث القاضي ؛ ومنهم معاوية الأكرمين الذي مدحهم الأعشى ؛ ومنهم الأشعث بن 
قيس بن معد يكرب؛ والصبّاح بن قيس وشرحبيل بن السّمط. ولي حمص؛ وحُجر 
ابن عدي الأدبر صاحب على, وهو الذي قتله معاوية صبراً. 


ومنهم: بنو مرة بن حجرء لهم مسجد بالكوفة ؛ ومنهم : الأسود بن الأرقم ؛ 
ويزيد بن فروة الذي أجار خالد بن الوليد يوم قطع نخل بني وليعة؛ وفي كندة 
نعاونة الول سمي بذلك لكثرة ولده؛ ومنهم حُجر الفرد. سمي بذلك لجوده» 
وأهل اليمن يُسمون الجواد : الفرد . ومنهم معاوية مقطّم النُجد. كان لا يتقلد أحد 
معه سيفا إلا قطع جاده . 

فمن بني حجر الفرد الملوك الأربعة: مخوس. ومشرحء. وجَمّدء وأبضعة؛ 
وأختهم العمرّدة: بنو معد يكرب بن وليعة بن شرحبيل بن حجر الفرد؛ وهم 
الذي يقول فيهم الشاعر: 


0 


نحن قتلنا اكير أرد بعة خوس مشرخا وجنداً ابضعه 

ومن بني امريء القيس بن معاوية: رجاءٌ بن حيوة الفقيه. وامرؤ القيس بن 
السّمط. ومن أشراف بني الحرث بن معاوية بن ثور: امرؤ القيس الشاعر ابن حجر 
ابن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن ثور؛ وهم 
ملوك كندة؛ ومنهم : حجر بن الحارث بن عمرو. وهو ابن ام قطام بنت عوف 
ابن محام الشيباني . 

ومن بطون كندة: السّكاسك والسكون. ابنا ون بن كندة؛ ومنهم معاوية 


دين 


ابن حديج ؛ قاتل محمد بن أي بكر؛ ومنهم الجون بن يزيد . وهو اول من عقد 
الحلف بين كندة وبين بكر بن وائل؛ ومنهم حصين بن مير السكوني. صاحب 
الجيش بعد مسم بن عقبة صاحب الحرّة. 

ومن الستكون: تجيب؛ وهها عدي وسعد ابنا أشرس بن شبيب بن السكون 
وأمهما تجيب بنت ثوبان بن مذحج, إليها ينسبون. 

فمن أشراف تجيب: ابن غزالة الشاعرء جاهلي. وهو ربيعة بن عبد الله؛ 
وحارئة بن سلمة.ء كان على السكون يوم محيّاة. وهو يوم اقتتلت معاوية بن 

والسّكاسك بن أشرس بن كندة؛ منهم الضحاك بن رَمَل بن عبد الرحمن؛ 
وحوي بن مانع الذي زعم أهل الشام أنه قتل عمار بن ياسر؛ ويزيد بن أبي 
كبشة صاحب الحجاج . انقفى نسب كندة. 

مذحج 
' # . و - 0 

ومن بني أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان: مالك بن أدد , وهو مَذْحجٍ وطيء بن أدد والأشعر 
ابن أدد . 

وقال ابن الكلبى: إن مذحج بن أدد هو ذو الأنعام » وله ثلاثة نفر: مالك بن 
مذحج وطيء بن مذحج والاشعر بن مذحج . 

فمن قبائل مذحج : سعد العشيرة بن مالك بن أدد ؛ وولده الحكم بن سعد 
العشيرة» وهو قبيل كبير؛ منهم الجراح بن عبد الله الحكمي, قتله الترك أيام عمر 
ابن عبد العزيزء وهم موالي أبي نواس. وفي بعضهم يقول: 


يا شقيق النَفْسٍ من ححَكم كنت عدن اتلس وم أتم 
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وإغما سمي سعد العشيرة؛ لأنه ١‏ يمت حتى ركب معه من ولده وولد ولده 
ثلغائة رجل؛ ومنهم عمير بن بشرء ومنهم بندقة بن مظة. 

ومن بطون سعد العشيرة: جمْف بن سعد العشيرة بن .مالك بن أدد؛ وصعب 
ابن سغذ العشيزة, ذخل في جُعف وجزء بن سغد العشيرة فمن ولد جزء بن سعد 
العدل. والجمد؛ وكان العدل على شُرطة تبعء وكان إذا أراد قتل رجل قال: 
يُجعل على يدي عدل. وهو قول الناس : فلان على يدي عدلء, إذا كان مشرفاً 
على الملاك. 


ومن أشراف جَعف : أبو سبرة. وهو يزيد بن مالك : كان وقد إلى النبي عله 

فدعا. له: ومنهم شراحيل بن الأصهب, كان أبعدَ العرب غارة كان يغزو من 

حضم موت إلى البلقاء في مائة فارس من بني أبيه؛ فقتله بنو جعدة ففيه يقول 
أرَحْنا معدا من شراحيل بعدما أراها مَعَّ الصّبح الكواكب مظهرا 
وعلفحة” اللرات” أذرك ركهنا بذي الرمث إذ صام النهار وهجّرًا() 


2000-5 
٠. 


وعلقمة الحزاب كان رأس بني جعف بعد شراحيل. ومن بني جُعف: زحر ابن 
قيس صاحب علي بن ألي طالب رضي الله عنه» ومنهم الأشعر بن أبي حمران الذي 
يقول فيه : 
أريدُ دُغاء بني مازن وراق الْعَلََّى بياض اللَبَن”) 
خليلآن لسن ركنا أريدٌ العلاة ويّبغي السّمَن 
ومنهم : غبيد الله بن مالك الفاتك ا جعفي . 
ومن بني سعد العشيرة: أود ؛ ورْبيد, واسمه منبّه؛ وهه| ابنا صعب بن سعد 
العشيرة وَرُبيد الأصغرء وهو منبه الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن 
زُبيد بن صعب بن سعد العشيرة. ومنهم: أبو المغراء الشاعر. ومنهم الزعافر وهو 





)١(‏ الرمث: واد لبني أسد. )١(‏ المعلّى: سابع مهام القبار. 
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عامر بن حَرب بن سعد بن مُنبه بن أود : ومنهم عبد الله بن إدريس الفقيه؛ ومنهم 
الأفوه الشاعر. واسمه صلاءة بن عورء , ومنهم: بنو رَمّان بن كعب بن أودء من 
ولده عافية بن يزيد القاضي. وبنو قرن لهم مسجد بالكوفة. 

زبيد بن صعب بن سعد العشيرة. واسمه مُنبّه وهو زبيد الأأكبر. من ولده زييد 
الأصغرء وهو زبيد بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زبيد .بن صعب. 

ومن بني زبيد الأصغر: عمرو بن معد يكرب. وعاصر ابن الأصقع الشاعرء 
ومعاوية بن قيس بن سّلمة. وهو الأفكل. وكان شريفاً, وإنما سمي الأفكل لأنه 
كان إذا عضب أرعد ؛ ويقال: الافكل من بني زبيد الأكر . . ومنهم: الحارث. بن 
عمرو بن عبد الله بن قيس بن أني عمرو بن ربيعة بن عاصم بن عمرو بن زبيد 
اعدو فهذه سعد العشيرة. 

ومن مذحج: جنب » وصذاء . ورهاء ؛ فمن بني جنب : مُنبهء والحارث» والغل 
وشيّحان. وشمران» وهفّان. فهؤلاء الستة - وهم جنب - بنو يزيد بن حرب بن عْلَة 
ابن خالد بن مالك بن أدد ؛ وإنما قيل لهم جنب ؛ لأنهم جانبوا أخاهم صّداء وخالفوا 
سعد العشيرة؛ وحالفت صداء بني الحارث بن كعب. فمن جنب أبو طبيان الجنبي 
الفقيه. ومنهم : معاوية الخير بن عمرو بن معاوية صاحب لواء مَذحج. وهو .الذي 
أجار مهلهل بن ربيعة التغلبي على بكر بن وائل» فتزوج ابنة مهلهل . وني ذلك يقول 
مهلهل بن ربيعة 8 كليب ار 

أنكَحَها فقدّها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم() 

لو بأباتيِن جاء يخطبّها رُمَلَ ما أنف خاطب بدم”) 


وقوله: وكان الحباء من أدم. أي انه ساق إليها في مَهرها قبة من أدم. 


)1( الأراقم : حي من تغلب . 0 يأبانان : جبلان ؟ ورمّل: خضت بالدم . 


رضن 


صداء بن يزيد بن حرب بن غُلة بن جَلْد بن مالك بن أدد. وهم حلفاء بني 
الحارث بن كعب بن مذحج. 

رهاء بن مُنبَهِ بن غُلة بن جلّد بن مالك. ومنهم: هران بن سعد بن قيس بن 
سرمح. كان من أشراف أهل الشام. 
بنو الحارث بن كعب بن حرب بن غُلة بن جَلّد بن مالك بن أددء وهو بيت 
مذحج. منهم: زغبل» بطن في بني الحارث. وهو الذي يقال فيه: لا يكم رُعبل. 
وكان شريفا. ومنهم المحجّل بن حَزْن. ومنهم بنو حماس بن ربيعة. منهم النجاثي 
واسمه قيس بن عمرو. وفيهم بنو المعقل بن كعب بن ربيعة. ومنهم مرئد ومريثد 
ابنا سلمة بن المعقل . قيل هم المرائد . ومنهم المأمون بن معاوية اجتمعت عليه مذحج 
ومُّزاحم بن كعب . ومنهم اللجلاج, وأخوه مُسهر الذي فقأ عين عامر بن الطّفيل يوم 
قيف قَيّف الريح. وعبد يَغوث بن الحارث الشاعر قتيل التَم يوم الكّلاب» وهو 
القائل : 


أقول وقد شَدُوا لساني بنسّعمَة ألا يال تيّم أطلقوا من لسانيا() 
وتضحك مني شيّخة عَبْشْسَّةً كأنلم تر قبل أسيراً يمانيا(» 


ومنهم بنو قنان بن سَلمة. منهم: الحُصين ذو العْصّة بن مَرْئْد بن شداد بن قُنان» 
وهو راس بني الحارث. عاش مائة سنة. وكان يقال لبنيه: فوارس الأرباع, قتلته 
همدان ؟؛ من ولده: كثير بن شهاب بن الخصين. 

ومنهم : محمد بن زهرة بن الحارث. 

وفي بني الحارث بن كعب: الضباب؛ منهم هند بن أمماء الذي قتل المنتة 
البلهلٍ . 

وفيهم: بنو الدّيّان. فيهم زياد بن النضر صاحب على. والربيع بن زياد . ولي 





)10( النسعة : القطعة من النسع ‏ والنسع المفصل بن الكفب والساعد . 
(1) عبشمية: من بني عبد شمس. 


ع 


خراسان أيام معاؤزية. والنابغة الشاعر, واسمه يزيد بن أبان. هؤلاء بنو الحارث بن 

الضباب في بني الحارث بن كعب: مفتوحة الضاد. وفي عامر بن صعصعة: 
مكسورة الضاد . 

ومن بطون مذحج : مُسْلية بن عامر بن عمرو بن عُلة , بن لد :ين ماللة . فولد 

مسلية » كنانة. واسدا :- منهما تفرقت مسلية . 

كنانة. وأسد ابنا مُسلية. فمن بني كنانة بن مسلية: بنو صبح وثعلبة ابن اشر 
وأمهها خبابة بها يعرفوت . منهم أي بن ربيعة بن صّبح الذي يقول له عمرو بن معد 
يكرب : ] 
تتانئي ليقتلى أ دكت وأينا منئى ودادي 

ومن بني خباية : عامر ب بن إسماعيل القائد , وابن الحبابة الشاعر. جاهلٍ ومن مذحج 
النخع بن عمرو بن علّة بن جلد بن مالك بن أدد. 

فمن بطون النخع : عمرو , بطن ؛ وصهبان, بطن ؛ ووهُبيل» بطن ؛ وعامر. بطن ؛ 
وجذيمة.» نطن؛ وحارثة. بطن؛ وكعب. بطن. 

فمن بن جّذية سعد بن مالك بن جلد بن النخع: الأشتر. واسمه مالك بن 
الحارث؛ وثابت بن قيس بن ألي المنقع . 

ومن بني. حارثة بن سعد بن مالك بن النخع : إبراهيم بن يزيد الفقيه والحجاج 
ابن أرطاة. : 

الات و ديت سال بل ار اتوي اح الاو اال لدي 

وك عر اطي مع برسالت باقن «اكمبل ين زياد منا حب غل بن 
طالب» قتله الحجاج .. 

وفي النخع : جشم , وبكر. فمن بني جثم: العريان بن اطيثم بن الأسود . 


ى3> 


ومن بني بكر بن عوف بن التخع: يزيد بن المكفف. وعلقمة بن قيس. وأخوه 
أنيّ بن قيس . قتل مع عل بصفين. وأخوه) يزيد بن قيّس. وابنه الأسود بن يزيد 
العابد . 0 
ومن مذحج : علس بن مالك بن أدد . فولد عنس : سعدا الأكر: وسعداً 
الأصغرء. ومالكا. وعمراء ومخامراء ومعاوية. وعريباء وعتيكاء. وشهاباء والقرية. 
زبانا: 

فمن بني مالك بن عَنس: الأسود بن كعب الذي تنبأ باليمن. ١‏ 

ومن بني يام بن غنس: عمّار بن ياسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام . 
ومن بي سعد الأكبر : الأسود بن كعب : تبناه سعد الأكبرء وكان كاهنا. 

ومن أشراف عنس: عامر بن ربيعة» شهد بدراً مع النبي عَْهِ وهو سليف 
لقريش. . 

ومن بطون مذحج: مراد بن مالك بن مذحج بن أددء ويسمى يُحَابر. ‏ 

فمن بطون مراد : ناجية وزاهر وأنعم. فمن بني ناجية بن مراد فروة بن مسيك » 
كان والياً. لرسول الله مَلِثَهِ على تجران. 


ومن بني زاهر بن مراد: قيس بن هُبيرة بن عبد يغوث. ومنهم أويس اقرف بن 
عمرو بن مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن عُصُوان بن قَرن بن ردّمان بن ناجية . 
بن مرادء وهو الذي يقال أن النبي عَِقّهِ قال فيه: يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة 
ومضر. وكان من التابعين. وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وف ناجية بن مراد : بنو عُطيف بن عبد الله بن ناجيةء ويقال إنهم من الأزد . 
وهافيء بن غروة المقتول مع مُسام بن عقيل. 
وفي ناجية بن مراد : بنو جمل بن كنانة بن ناجية» منهم: هند بن عمروء قتله 
عمرو بن اليثربي يوم الجمل. وقال ف ذلك: 
لمن يهني ابن البشربي قتلت علباء وهند الجمل 
وابناً لصّوحان على دين علي ْ 
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ومن بني زاهر بن مراد : قيس بن هبيرة بن عبد يغوث., وهو قيس بن مكشوح. 


٠‏ طيء 
هو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان أخو مذحج. 
ويقال ابن مذحج في رواية ابن الكلبي ؛ فولد طيء الغوث وقطرة والحارث. 
فمن بطون طيء : جديلة وهم بنو جندب وبئو حُورء وأمهم| جديلة وبها يعرفون» ٠‏ 
وهي جديلة طيء . فأما بنو حور بن جديلة فسهليون وليسوا من الجبليين» وأما بنو. 
بدت بن جديلة فهم من البلنية: وفبهم الشرف والغدد .:.وفيهم لتعالب 6 وهم يو 
تعلبة بن جدعاء بن ذُهل بن رومان بن جندب. 


فمن بني ثعلبة بن جدعاء : المعلي بن تم بن ثعلبة بن جدعاء عليه نزل امرؤ 
. القيس بن حُجر الشاعر؛ إذ قتل أبوه حجر بن الحارث» وقال في المعلى: 

كأنتي إذ تزلت على لمعل تَزلت على البواذخ من شمَام”" 

ف ملك العراق على المعلى بمقعدر ولا ملك الشبآم 

أقرّحشا امريء اليس سس حجبر بيلو تم ممتابيح الفلّلام 

فمن ثعلبة بن جدعاء : الحر بن مَُشجعة بن النعمان» كان رئيس .جديلة يوم 
مُسيلمة الكذاب؛ ومنهم أوس بن حارثة بن لأم سيد طيء ؛ ومنهم حاتم بن عبد الله 
الجواد ؛ وابنه عدي بن حاتم. وفد على النبي عَيِنُهُ فألقى له وسادة وأجلسه عليها 
وجلس هو على الأرض. قال عدي: فيا رمت حتى هداني الله للإسلام؛ وسرّني ما 
رأيت من إكرام رسول الله َيل . 

وفي بني عمرو بن الغوث بن طيء : عل ؛ بطن؛ ونبهان» بطن؛ وتّولان. بطن؛ 
)١(‏ البواذخ من شمام: علية القوم . 


يدض 


وسلامان. بطن؛ وَمَنِيَ» بطن. 

فمن هن :. إياس بن قبيصة: وأبو زبيد الشاعر. واسمه حَرملة بن المنذر. ومن بني 
سلامان: بنو بُحترء بطن طيء , ومن بني بُحتر معترض بن صالح., اجتمعت عليه 
جديلة والغوث. 

.ومن بني ثعل: عمرو بن عبد المسبح . كان أرمى العرب , وإياه يعني امرؤ القيس 
بقوله : 7 

رب نامر معن بني تعل خرج كفبيه مسن قتره") 

وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن حمس ومائة سنةء فأسام. 

ومن بني ثعل : أبو حنبل الذي يعد في الأوفياء نزل به امرؤ القيس ومدحه ومنهم 
زيد الخيل» وفد على النبي َه فسماه زيد الخير » وقال: ٠‏ ما بلغني عن أحد إلا رأيته 
ذون ما بلغنى. إلا زيد الخيل». 

وفي طيء: سّدوس. وهي مضمومة السين. والتي في ربيعة مفتوحة السين. 

الأشعر 

هو الأشعر بن أدد اد مذحج ‏ ويقال: ابن مذحج. في رواية ابن | لكل ع 
فولد الأشعر: الجماهر. والأرغم , والأدغم, والأنعم . وجِدّة. وعبد شمس . وعبد 
الثّريا . 

فمن بطون الأشعريين: مُراطة , وصنامة, وأسد : وسهلة . وعكابة, والشراعبة 6 
وعسامة. والدعالج. 

ومن أشراف الأشعريين: أبو مومبى الأشعري عبد الله بن قيس. صاحب النبى 
عليه الصلاة والسلام. ومنهم مالك بن عامر بن هافيء بن خفاف, وفد على النبي 
له وشهد القادسية . وهو أول من عير دجلة يوم المدائن . وقال في ذلك : 
)١(‏ الفتر: ججمع فترةء وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحش. 
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امُضوا فإن البَخْرّ بَحْرٌ مأمُور ولأرَلُ القاطع منكم مأَجُورْ 

قد خاب كسرى وأبُوهُ سابورٌ ما تصنعُون والحديث مأثوز 

وابنه سعد بن مالك. كان من أشراف أهل العراق . ومنهم: السائب بن مالك, 
كان على شرطة المختار وهو الذي قَوي أمره؛ ومنهم: أبو مالك الأشعري, زوّجه 
البي عليه الصلاة والسلام إحدى نساء بني هاشم وقال ها : « ما رضيت أن زوجتُك 
رجلا هو وقومُه خيرٌ ما طلعت عليه الشمس !» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا 
بني هاشم . زوجوا الأشعريين وتزوجوا إليهم؛ فإنهم في الناس كصّرة المسك 
وكالأترج الذي إن شممته ظاهراً وجدته ظيبا.ء وإن حيرت باطنه وجدته طييا »). 

فهؤلاء بنو أدد » وهم مذحج وطيء والأشعر بنو أدد بن زيد بن يَشجب بن 
يعرب بن قحطان. 


لخم 

هو مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد . فولدت لخم : جزيلة ‏ وما 
ومنها تفرقت بطون لخم. 

فمن بني ثمارة: بنو الداري, وهو هافيء بن حبيب بن فمارة. منهم تمي الداري 
صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. 

وفي نمارة الأجوّد. وهم بنو مازن بن عمرو بن زياد بن ثمارة رهط الطرمّاح بن 
حكم الشاعر؛ ويقال إن الطرماح من طيء - ومنهم: قصير بن سعد صاحب جذيمة 
الأمرقق: 

ومن بني نمارة: ملوك الحيرة اللّخميون. رهط النعمان بن المنذر بن امريء القيس 
ابن النعمان . 00 

وفي جزيلة بن لخم بطون كثيرة » منهم : إراش » وحجرء ويشكر وأدب. وخالفة 
- وهو راشدة - وعَممء وجديس. بطن عظم. 


. 


وفي جزيلة بن لخم أيضاً العَمَرّطء وفيهم عباد الحيري منهم رهط عدي بن زيد 
العبادي . وفيهم بنو منارة وفيهم جدس بن إدريس بن جزيلة بن لخم منهم مالك بن 
دعر بن حُجر بن جزيلة بن لخم؛ يقال إنه الذي استخرج يوسف بن يعقوب - 
صلوات الله وسلامه عليه من الجب. ش 
جذام 
هو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد. فولد جذام حراما وحالم ؛ 
ومنهها تفرقت جذام . 
: فمن بني حثم بن جُذام: بنو عتيب بن أسام بن خالد بن شنوءة بن تديل ابن 
حشم بن جذامء وهم الذين ينسبون في بني شيبان. 
وفي حرام بن جذام بنو غطفان» وأفصىء ابنا سعد بن إياس بن حرام ؛ وفيها 
عدد جذام وشرقها؛ ويقال إن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان هو هذا. 
ل 
زيد. وفد علي الني عه . 
ومن بني غطفان بن. سعد عنيسن 6 ونضرة . وأنافة وعبدة» وحرب» ورةة 
وعبد الله بطون كلهم ؛ فانتسب ريث وعبد الله في غطفان بن قيس » وغيرهم في 
جذام . 
عاملة 
هم بنو الحارث بن عدي بن الحارث بن مر بن أدد بن زيد بن يشجّب بن 


عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء ولد الحارث الزهدَ ومعاوية وأمها عاملة بنت 
مالك بن ربيعة بن قضاعة. فنسبا إلى أمها؛ ويقال عاملة هو الحارث نفسه. 


فمن بني معاوية بن عاملة: شعل وسلبة . وعجل » بطون كلهم . 
فمن أغرات عاملة قوّال بن عمر؛ وشهاب بن برهم. وكان سيداً؛ وهام بن . 


مكنا 


معقل, وكان شريفاً مع مسلمة بن عبد الملك ؛ ومنهم عَدِي بن الرقاع الشاعر؛ ومنهم 
قعيسيس الذي أسر عدي بن حاتم الطائي فأخذه منه شعيب بن الربيع الكلبي فأطلقه 
بغير فداء. 
فهؤلاء بنو عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ؛ وهم لخم وجذام وعاملة, بنو عدي بن الحارث ؛ وكندة بن 
عفير بن عدي بن الحارث. 
خولان 
د 4 : 2 ا 
هو خولان بن عمرو بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد. فولد 
خولان» حَبيبا. وعمراً. والأصهب. وقيساء ونبتاء وبكراً وسعدا؛ منهم أبو مسم 
عبد الرحمن بن مشكم الفقيه . 
جرهم 
هو من القبائل القديمة. وهو جرهم بن يُقطن بن عابر. وعند عابر تجتمع يمن 
ومضر؛ لأن مُضر كلها بنو فالغ بن عابر. واليمن كلها بنو قحطان بن عابر. 
حفر موت 
هو ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن جسم بن عبد شمس بن وائل بن الغودث بن 
حيدان بن قصي بن عريب بن زهير بن أيمن بن المميسع بن حمير. 
منهم: ذو مرحب . وذو نحو ومنهم الأعدل؛ ومنهم: بنو مرئد. وبنو ضجع . 
وبنو حجرء وبئو رَحبء وبنو أقرن. وبنو قليان. 
قول الشعوبية وهم أهل التسوية 
ومن حجة الشعوبية على العرب أن قالت: إنا ذهبنا إلى العدل والتسوية» وأن 


الناس كلهم من طيئة واحدة وسلالة رجل واحد. 


0١ 


واحتججنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون إخوةٌ, تتكافأ دماوهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يذ على من سواهم . وقوله في حجة الوداع ؛ وهي خطبته 
التي ودع فيها أَمّته وحم نبوّته: «أيها الناسٌ» إِنْ الله أذهب عنكم تخوة الجاهلية . 
وفخرّها بالآباء. كلّكم لآدمْ وآدمٌ من تراب» ليس لعربي على عَجَمِي فضلٌ إلا 
بالتقوى ). 
وهذا القول من النبي عليه الصلاة والنلام موافق لقول الله تعالى : 8 إِنَّ أكر, أكرمكم 
عند الله أتقاى ©( فأبيم إلا فخراً وقلتم لا تُساوينا العَجَمُ وإن تقدَّمَتنا إلى الإسلام » 
ثم صلت جتى تصير كالحنى . وصامت حتى تصير كأوتار» ونحن نساحكم ونجيبكم إلى 
الفخر بالآباء الذي نهام عنه نبيكم يلتم . إذ أبيتم إلا خلاقه. وإنما نجيبكم إلى ذلك 
٠‏ لاتباع حديثه وما أمر به ينه . فزد عليكم حجتكم في المفاخرة, ونقول: أخبرونا 
إن قالت لكم العجم هل تعدون الفخر كله أن يكون مُلكا أو نبوّة؟ فإن زعمت أنه 
ملك قالت لكم: وإن لنا ملوك الأرض كلها من الفراعنة والغاردة والعمالقة 
والأكاسرة والقياصرة, وهل ينبغي لأحد أن يكون له مثل ملك سليان الذي سخرت 
له الإنسُ والجن والطير والريح, وإنما هو رجل منا؟ أم هل كان لأحد مثل ملك 
الإسكندر الذي ملك الأرض كلها وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبنى ردما من حديد 
ساوى به بين الصّدَقَين.27 وسجن وراءه خلقا من الناس تربى على خلق الأرض كلها 
' كثرة؛ يقول الله عز وجل: «إحتى إذا قُتِحَت يأَجُوجَ ومأجوج وهم مِن كل حدّب 
ينسلون 74 فليس شيء أدل على كثرة عددهم من هذاء وليس لأحد من ولد آدم. 
مثل آثاره في الأرض؛ ولو لم يكن له إلا منارة الإسكندرية الذي أسسها في قعر 
البحر وجعل في رأسها مرآة يَظهر البحرٌ كله في زجاجتها. وكيف ومنا ملوك الهند 
الذين كتب أحدهم إلى عمر بن عبد العزيز: من ملك الأملاك الذي هو ابن ألف 


.١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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ملك. والذي تمحته بنت ألف ملك والذي في مربطه ألف فيل. والذي له نهران 
ينبتان العود والقُوه 0 واجوز والكافور. الذي يوجد ريحه على آثني عشر ميلا إلى 
ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئا. أما بعد فإني أردت أن تبعث إلى رجلا 
يعلمني الإسلام ويوقفني على حدوده والسلام. 

وإن زعمت أنه لا يكون الفخر إلا بنبوة فإن منا الأنبياء والمرسلين قاطبة من لدن 
آدم ما خلا أربعة: هوداً وصالاً وإسماعيل وحمداً ؛ ومنا المصطفون من العالمين: ادم 
ونوحء وههما العنصران اللذان تفرع منها البشر: فنحن الأصل وأنم الفرع . وإنما أنتم 
غصن من أغصاننا. فقولوا بعد هذا ما شئتم وادعوا. ولم تزل الأمم كلها من الأعاجم 
ظ في كل شق من الأرض [ها] ملوك تجمعها. ومدائن تضمها. وأحكام دين بباء 
وفلسفة تنتجها . وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات ؛ مثل صنعة الديباج » وهي 
أبدع صنعة ؛ ولعب الشطرنج. وهي أشرف لعبة. ورمانة القبان التي يوزن بها رطل 
واحد ومائة رطل؛ ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون. والأسطرلاب الذي 
يعدل به النجوم ويدرك به عام الأبعاد ودوران الأفلاك, وعام الكسوف [ وغير ذلك 
من الآثار المتقئة] ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها. ويفم قواصيها. ويقمع 
ظالهاء وينهى سفيهها؛ ولا كان لها قط نتيجة في صناعة, ولا أثر في فلسفة, إلا ما 
كان من الشعر وقد شاركتها فيه العجم . وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن 
والعروض ؛ فا الذي تفخر به العرب على العجم ؟ فإنما هي كالذئاب العادية. 
والوحوش النافرة. يأكل بعضها بعضاً. ويغير بعضها على بعض . فرجائها مُونَقُون في 
حلق الأسر. ونساؤها سبايا مُرْدّفات على حقائب الإبل. فإذا أدركهن الصريخ 
استتقذن بالعقي واهن راطق كا توطا" الطزيق. امون درولل بخان وال . 

وألحق ركب المرزدفات عَشِيَة 

فقيل له: ويحك! وأي فخر لك أن تلحق بالعثشي وقد نكحن وأمثهن ؟ 

يي ل ا 


)01( الفوه : هي ما يعالج به الطيب . 


ركان 





وقال جرير يعير بني دارم بغلبة قيس عليهم يوم رحرحان: 
امش دام 7 ب ما سو 30 زكر 
وبرحرّحانٍ غَدَاة ككل معبد نكحت نساوم بعير مهور 


وقال غثترة لامرأتة: 

إِنَّ الرَجَالَ هم إِلبِكِ ست "إن يِأخُثرك تَكَخَل وتَخضي 
وأنا'امرُو "إن يأخدوني عَنْوَةٌ أقْرن إلى سَيْر الركاب وأجتب 
ويكون كنك لقَمُود ورَخْلّه وآبن النَعَامَةَ عند ذلك مَرَكبي" 


أراد باين النعامة: باطن القدم. 
سى ابن هبولة الغسّاني امرأة الحارث بن عمرو الكندي. فلحقه الحارث فقتله 

0 المرأة وقد كان نال منهاء فقال لها: هل كان أصابك ؟ قالت: : نعم والله, ف 
معملت النشساء عل مثله! فأوتقها بين فرسين م استتتشره] 9 حى قطعاها؛ وقال في 
ذلك : 

كل أننى وإن بدا لك منها أية الوذ عهدها خبتعور'" 

إن امن غرّه التساء يسود بسن لني لحنا عل مغرور 

وسبت بنو سليم ريحانة أخت عمرو بن معد يكرب فارس العرب» فقال فيها 
عمرو: 
أمن ريحانة الداعي السميع اجزري وأصحالي هجوع 

وفيها يقول: : 

إذا ل تستطع أمراً فدغعه وجوزه إلى ما تستطييع 

وأغار الحوفزان على بني سعد بن زيد مناة. فاحتمل الزرقاء من بني ربيع بن 
لحارث , فأعجبته وأعجبها ؛ فوقع بهاء ثم لحقه قيس بن عاصمء فاستنقذها ورذها إلى 
هلها بعد أن وقع بها. 





)١(‏ القعود من الإبل : ما أمكن أن يركلاء 
)) استحفره] : أعداها. رع امرأة خيتعور : : لا يدوم وذدها. 


ين 


فهذا كان شأن العرب 0 في جاهليتها. فلا أت الله بالإسلام كان للعجم 
لكر ادم وذلك أن الي نه بعث إلى الأجمر والأسود من بني آدم , وكان 
وَل من تبعه حرّ وعبد واختلف الناس فيه| . فقال قوم : : أبو بكر وبلال. وقال قوم : 


ف 


علي وصهيب. 


ولما من عمر بن لخطاب دضي الله عنه 00 ف 0 الماسرين عار 
م قال: و فرك سالما موللى أبي حذيفة حيا لا 
شككت فيه. فقال في ذلك ا 


هذا صهيْب أمَّ كل مهساجر 
م رض منهم واحلدٌ لصّلاتنا 
هذا حير كان المثرّم سالم 
ما َال هذي العجم تحيا دوننا 


وعلا جميع قبائلٍ الأنصار 
وهم المداةٌ وقادة الأغيار 
حياً نال خلافة الأمتصار 
إن الغويّ لفي عمّى وخَسارا» 


وقال بُجير يعيّر العرب باختلافها في النسب واستلحاقها للأدعباء : 


زُعمتم بأن المند أولادة خندف 
وديم من نسل ابن ضبّة بال 
فقد صار كل الناس أولاد واحد 
بنو الأصفر الأملاك أكرم منكم 
أ في صهِري دعياً مُجاهراً 

نشتم لوْمَاً رهْطّه وقبيله 


وبينكم قرلى وبين البرابر 

وبرجان من أولاد عمرو بن عامر 
وصاروا سواءً في موك العناصر 
وأؤلى بقربانا مُلوك الأكاس "ا 
وى تر ستراً من دعيمجاهر 
وتمدح جهلا طاهراً وآبن .ظطاهر 


وقد ذكرت هذا الشعر تاما في كتاب النساء والأدعياء والنجياء . 
وقال الحسن سس هاليء على مذهب الشعوبية : 


سل ل ل سسسب 
)١(‏ طعن عليه: ثلبه وعابه. 
(؟) الغوي : الضال. ف بنو الأصفر: أي الروم . 
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وجاورزت قوماً ليس بيني وبينهم 
إذا ما دعا بآسمي القريف أجده 
لأزدعان بالْهلب نزوة 
27 كر أقة النجوة تواتك 
وقالت مم لا تَرى أن واحداً 
فلا لْمتْ قيساً بعدها في قتيبة 


الاق اذا و وز" 
إلى دعوة با علي يَهونَ 
إذا آفتخر الأقوام م 0 
على مسمع في البطن وهو جنين 
كاألخفنا حتى المات يكون 


إذا آفتخروا إن الفتجان”فتننيون 


رد ابن قتيبة على الشعوبية 

قال ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب: 

وأمَا أهل: التسوية فإن منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتاب والحديث» فقضوا به 
ولم يفتشوا عن معناه: فذهوا إلى قوله عز وجل : لإيأيّها الئاس إنا خلقنام من ذ 
وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاى 4 '"' وقوله : ط[ إنما 
المؤمنوتَ إخوةٌ فأصلحوا بين أَحَوَيْكم» وإلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
خطيته في حجة الوداع : أبها الناس» إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها 
بالآباء . ليس لعربي على عجمي فخر إلا بالتقوى, كلكم لآدم وآدم من تراب . 
وقوله : المؤمنون تتكافا دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم. 
وإنما المعنى في هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سوا في طريق الأحكام والمنزلة عند 
الله عز وجل والدار الآخرة. 


لو كان الناس كلهم سواء في أمور الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمر الآخرة» لم 
يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول؛ فا معنى قوله عَيُْهُ « إذا 
أتام كرم قوم فأكرموه». وقوله علد ٠»:‏ اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » . وقوله لله في 
قيس بن عاصم ٠:‏ هذا سبد الوبرع 9 وكانت العرب تقول: لا يزال الناس بخير ما 
سح لس عوجيدييةه 
00( الأواصر: الروابط . )١(‏ النزوة: الوثبة 
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تباينوا فإذا تساووا هلكوا. تقول: لا يزالون بخير ما كان فيهم أشراف وأخيار» فإذا 
جملوا كلهم جملةً واحدة هلكوا. 

وإذا ذمّت العرب قوما قالوا: سواسية كأسنان الحمار. وكيف يستوي الناس في 
فضائلهم والرجل الواحد لا تستوي في نفسه أعضاؤه ولا تتكافأ مفاصله. ولكن 
لبعضها الفضل على بعض.ء وللرأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس الخمس . 
وقالوا: القلب أمير الجسد. ومن الأعضاء خادمة. ومنها مخدومة. 


قال ابن قتيبة : ومن أعظم ما ادعت الشعوبية فخرهم على العرب بآدم عليه السلام 
وبقول النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاتفضلوني عليه, فإنما أنا حسنة من حسناته ).ثم 
فخرهم بالأنبياء أجمعين وأنهم من العجم غير أربعة : هود. وصالح وإسماعيل وهخمد 
عليهم الصلاة والسلام ؛ واحتجوا بقول الله عز وجل : 8 إن الله آصطفى آدمْ ونوحاً 
وآل إبراهم وآل عمُران على العالمين َيه بعضها من بعضٍ والله سميعٌ علمّ 94" مم 
فخروا بإسحاق بن إبراهيم, وأنه لسارة. وأن إسماعيل لأمّة تسمى هاجر. وقال 


شاعرهم : 
ل ا ولا خباءً » وله غك وعننان0 
ولا 00 ولا مهرا مسن وطسنٍ 0 و ا أوطان 


50 العجم ؛ و بنو اللخناء 5200 لأغهم من ولد هاجر 
وهي أمّة» وقد غلطوا في هذا التأويل؛ وليس كل أمة يقال ها اللخناء ء إنما اللخناء من 
الإماء الممتهنة في رعي الإبل وسقيها وجمع الحطبء وإنما أخذ من اللخن . وهو نتن 
الريح ؛ يقال : : لخن السقاءء إذا تغير ريحه؛ فأما مثل هاجر التي طهرها الله من كل 
دنس وارتضاها للخليل فراشاً» وللطيّبين إسماعيل وحمد أمَّاء وجعلها سلالة فهل 
يجوز لِملْحدٍ فضلا عن مسام أن يسميها لخناء! 
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رد الشعوبية على ابن قتيبة 

قال بعض من يرى رأي الشعوبية فبا يرد به على ابن قتيبة في تباين الناس 
وتفاضلهم , والسيد منهم والمسود . 

إننا نحن لا ننكر تباين الناس ولا تفاضلهم , ولا السيد منهم والمسود , والشريف 
والمشروف؛ ولكنا نزعم أن تفاضل الناس فيا بينهم ليس بآبائهم ولا بأحسابهم. 
ولكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبُعْد هممهم؛ ألا ترى أنه من كان دفيء 
الهمة, ساقط المروءة. لم يشرف وإن كان من بني هاشم في ذؤابتهاء ومن أمية في 
أرومتها » ومن قيس في أشرف بطن منها ؛ إِنما الكريم من كرمت أفعاله» والشريف 
من شرفت نهمته؛ وهو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذا أتام كر قوم 
فأكرموه».وقوله في قبس بن عاصم ٠:‏ هذا سيد أهل الوبّر».إنما قال فيه لسؤدده في 
قومه بالذب عن حريمهم. وبذله رفده لهم: ألا ترى أن عامر بن الطفيل كان في 
أشرف بطن في. قيس يقول: 

وإني وإن كنت ابن سيد عامرٍ وفارسها المشهور في كل موكب 

فا سوّدتني عامرٌ عن ورائة أبى الله أن أسْمو بأمَوِلا أب 

ولكتّني أحخمي حمّاها وأنّهقي أذاها وأرمي من رماها بمنكب() 

وقال آخر: 

اخاوإن كشركستك أواللقينا” “له عل الات كيين 

بق 5 كجاتحسة: رامنا تنك ونع يفل ا يرا 

وقال قس بن ساعدة: لأفْضيَنَ بين العرب بقضية لم يقض بها أحد قبلي ولا 
يردها أحد بعدي: أيما رجل رمى رجلا بملامة دونها كرم. فلا لؤم عليه. وأيم 
رجل ادّعى كرماً دونه لؤْم فلا كرم له. 


ومثله قول عائشة أم المؤمنين: كل كرم دونه لوم فاللؤم أولى به وكل لوم دونه 





)١(‏ المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد. 
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كرم فالكرم أولى به. تعنى بقولهاء أن أولى الأشياء بالإنسان طبائع نفسه وخصاها , 
فإذا كرمت فلا يضره لؤم أوّليته وإن لؤمت فلا ينفعه كرم أوليته. 

وقال الشاعر: 

نفس عه ام ردت غصاما وَعَلمِتسَة الكر والإقداما 


ره ملكاً هماما 


وقال آخر: 

ماالي عقلى وهمّي حسبي ما أنا مول ولا أنا عربي 

إن الشجي تخسر إن اسن انتبناتي التحكن نادي" 

وتكام رجل عند عبد املك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب, فأعجب عبد 
الملك ما سمع منه. فقال: ابن من أنت يا غلام ؟ قال: ابن نفسي يا أمير المؤمنين التي 
تلك بها" هذا المقعد: :مك1 :قال صداقت!: 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « حَسَبُّ الرجل مالة» و كرمة دينه ». 

موقاك يرن المطاسد اث كان لك مال فلك وان كان لك دين فلك . 
كم . 

وما رأيت أعجب من ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب؛ إنه ذهب فيه كل 
مذهب من فضائل العرب, ثم ختمم كتابه بمذهب الشعوبية» فنقض في آخره كل ما 
بنى في أوله ؛ فقال في آخر كلامه ؛ وأعدل القول عندي أن الناس كلهم لأب وم 
خلقوا من تراب, وأعيدوا إلى التراب, وجررًا في مجرى البول, وطرأ عليهم الأقذار؛ 
فهذا نسبهم الأعلى الذي يرتدع به أهل العقول عن التعظّم والكبرياءء والفخر بالاباء ؛ 
ثم إلى الله مرجعهم فتنقطع الأنساب» وتبطل الأحساب, إلا من كان حسبه التقوى, 


أو كانت مانّتّه "2 طاعة الله. 


. انتمي: انتسب . )0 الماتة : الحرمة والوسيلة‎ )١( 
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قول الشعوبية في مناكح العرب 

قالت الشعوبية: إنما كانت العرب في الجاهلية ينكح بعضهم نساء بعض في غاراتهم 
بلا عقد نكاح ولا استيراء من طمث . فكيف يدري أحدهم من أبوه. 

وقد فخر الفرزدق ببني ضبة حين يبتزون العيال في حروبهم في سبيّة سبّوها من 
بي عامر بن صعصعة فقال: 

فظلت وظلوا يركبون هَبيرّها وليس طم إلا عواليهمٌ ستر 

والطيبر: المطمئن من الأرض ؛ وإنما أراد ها هنا فرجها. 

وهو القائل في بعض ما يفخر به: 

وهأ اليم الذي قام أَيْرهُ ثلاثين يوما ثم قد زادها عَشرا 

باب المتعصبين للعرب 

قال أصحاب العصبية من العرب: لو لم يكن منا على المولى غتاقة ولا إحسان إلا 
استنقادنا له من الكفر وإخراجنا له من دار الشرك إلى دار الإيمان كا في الأثر: إن 
قوماً يقادون إلى حظوظهم بالسواجير .7 كما قال: عجب ربئا من قوم يُقادون إلى 
الجنة في السلاسل. 

على أنا تعرّضنا للقتل فيهم: فَمن أعظم عليك نعمة ممن قتل نفسه لحياتك ؟ فالله 
أمرنا بقتالكم. وفرض علينا جهادم ورغبنا في مكاتبتكم. 

وقدم نافع بن جبير بن مطعم رجلا من أهل الموالي يصلى به, فقالوا: له في ذلك ؛ 
فقال: إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه. 

وكان نافع بن جبير هذا إذا مرّت به جنازة قال: من هذا ؟ فإذا قالوا قرشى؛ 
قال : واقوماه! وإذا قالوا : عرلي ؛ قال: وابلدتاه ! وإذا قالوا : مولى ؟؛ قال: هو مال 





)١(‏ السواجير: جمع ساجور. وهي القلادة توضع في عنق الكلب. 


لضن 


اللهء يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. 


قال: وكانوا يقولون لا يُقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمارء أو كلب أو مولى. 

وكانوا لا يكنونهم بالكنى. ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب, ولا يمشون في 
الصف معهم . ولا يتقدمونهم في الموكب , وإن حضروا طعاما قاموا على رؤسهم. وإن 
أطمعوا المولى لسنه وفضله وعلمه أجلسوه فى طرف الخوان؛ لكلا يخفى على الناظر أنه 
ليس من العرب» ولا يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب. وإن 
كان الذي يحضر غريرا ؛ وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها , 
ونا يخطبها إلى مواليها؛ فإن رضي زوج وإلا رد فإن روج الأب والأخ بغير رأي 
مواليه فسخ النكاح. وإن كان قد دخل بها كان سفاح غير نكاح.. 

وقال زياد : دعا معاوية الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب فقال إفي رأيت هذه 
الجمراء. قد كرت .واراها قد طعنت على السلف, وكأني أنظر إلى وثبة منهم على 
العرب والسلطان؛ فقد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة 
الطريق؛ فا ترون ؟ 

فقال الأحنف: أرى أن نفسي لا تطيب؛ أخي لأمي وخالي ومولاي. وقد 
شاركناهم وشاركونا في النسب. فظننت أني قد قتلت عنهم؛ وأطرق. 

فقال سمرة بن جندب : اجعلها إلى أيها الأمير. فأنا أتولى ذلك منهم وأبلغ منه. 

فقال: قوموا حتى أنظر في هذا الأمر. 

قال الأحنف: فقمنا عنه وأنا خائف» وأتيت أهلى حزينا؛ فلما كان بالغداة أرسل 
إِليّء فعلمت أنه أخذ برأبي وترك ارأي سمرة: ْ 

وروي أن عامر بن عبد القيس في نسكه وزهده وتقشفه وإخباته وعبادته كلّمه 
حمران مولى عثران بن عفان عند عبد الله بن عامر صاحب العراق في تشنيع عامر على 
عثهان وطعنه عليه فأنكر ذلك. فقال له حمران: لا كثّر الله فينا مثلك ! فقال له 
عامر: بل كثّر الله فينا مثلك! فقيل له: أيدعو وتدعو له؟ قال: نعم, يَكَسحون 


حلض 


طرقنا » ويُخرزون خفاقّنا » ويخركُون ثيابنا. فاستوى ابن عامر جالساً وكان متكثاً . 
فقال: ما كنت أظنك تعرف هذا الباب. لفضلك وزهادتك . فقال؛: ليس كل ما 
ظننت أني لا أعرفه, لا أعرفه. 

وقالوا: إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد لما وجّه أخاه عبد العزيز إلى قتال 
الأزارقة » هزموه وقتلوا صاحبه مقاتل بن مسمع . وسبّوا امرأته أم حفص بنت المنذر 
إينالجارود العبدي , فأقاموها في السوق حاسرة بادية المحاسن. وغالوا فيها وكانت 
من أكمل الناس كالا وحسناء فتزايدت فيها العرب والموالي وكانت. العرب تزيد 
فيها على العصبية, والموالي تزيد فيها على الولاء, حتى بلّغْتها العرب عشرين ألفاء ثم 
تزايدوا فيها حتى بلغوها تسعين ألف, فأقبل رجل من الخوارج من عبد القيس من 
خلفها بالسيف فضرب عنقهاء. فأخذوه ورفعوه إلى قطري بن الفجاءة, فقالوا: يا 
أمير المؤمنين, إن هذا استهلك تسعين ألفا من بيت المال وقتل أمة من إماء المؤمنين. 
فقال له: ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين, إني رأيت هؤلاء الإسماعيلية والإسحاقية قد 
تنازعوا عليها حتى ارتفعت الأصوات واحمرت الحدق, فم يبق إلا الخبط بالسيوف» 
فرأيت أن تسعين ألفا في جنب ما خشيت من الفتنة بين المسلمين هينة. فقال قطري : 
خلا عنه» عين من عيون الله أصابتها . قالوا : فأقد منه. قال: لا أقيد من وزعه() 
الله . ثم قدم هذا العبدي بعد ذلك البصرة, فإذا النعبان بن الجارود يستجديه بذلك 
السبب. فوصله واحسن إليه. 

قال: أبو عبيدة: مر عبد الله بن الأهتم بقوم من الموالي وهم يتذاكرون النحوى 
فقال: لعن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده. قال أبو عبيدة: ليته سمع لحن صفوان 
وخاقان ومؤمل بن خاقان. ال 

الأصمعي قال: قدم أبو مهدية الأعراني من البادية فقال له رجل: أبا مهدية 
أتتوضئون بالبادية ؟ قال: والله يا ابن أخي لقد كنا نتوضأ فتكفينا التوضكئة الواحدة 





)١(‏ وزعه: يريد أنه لا يقيد من الذين. يكفون الناس عن الشر. 


نض 


ثلاثة الأيام والأربعة, حتى دخلت علينا هذه الحمراء - يعني الموالي - فجعلت تليق 
أستاهها بلماء كما تلاق(" الدواة. 


ونظر رجل من الأعراب إلى رجل من الموالويستنجيبماء كثير» فقال له: إلى م 
تغسلها ويلك! أتريد أن تشرب بها سويقا! 

وكان عقيل بن غلقمة المرّي أشدّ الناس حميّة في العرب. وكان ساكنا في 
البادية » وكان يهن إليه الخلفاء؛ وقال لعبد الملك بن مروان وخطب إليه ابنته 
الجرباء : جنبني هجناء ولدك. وهو القائل: 

كنا بَنُو غَيظ رجالا فأصْبّحت © بَنُو مالك غَيْظا وصرنًا ليالك 

لحى اللهُ دهراً ذعْدَع المالَ كُلَهُ وسوّد أشباه الإماء العوارك”" 

وقال ابن ألي ليل : قال لي عيسى بن مومبى وكان جائراً شديد العصيية : : من كان 
فقيه البصرة؟ قلت : الحسن بن أي الحسن . قال: ثم من ؟ قلت بكرميه . قال: 
فا ها ؟ قلت: موليان. 

قال: فمن كان فقيه مكة؟ قلت: عطاء بن. أبي رباح. ويجاهد بن جبر. وسعيد 
ابن جبيرء وسلوان بن يسار. قال: فا هؤلاء؟ قلت موالي. 

فتغير لونه. ثم قال: : فمن أفقه أهل قباء ؟ قلت ربيعة الرأي : وا بن أي الزناد , 
قال: فيا كانا؟ 5 من الموالي . 

فاربد وجهه. ثم قال: فمن كان فقية اليمن؟ قلت: طاوس . وابنه وههام بن منبه. 
قال: فا هؤلاء؟ قلت: من الموالي. 

فانتفخت أوداجه فانتصب قاعداً . [ ثم ] قال: فمن كان فقيه خراسان؟ قلت: 
عطاء بن عبد الله الخراساني. قال: فا كان عطاء هذا؟ قلت: مولى. 





)1 تلاق الدواة: يجعل لها ليقة. والليقة صونة ألدواة. 
)١(‏ دغدغ: فرق وبدد؛ والعوارك: حيّض . 


بتاع 


فازداد وجهه تريّدا واسود اسواداداً حتى د 0 قال: فمن كان فقيه الشام ؟ 
قلت: مكحول. قال: فما كان مكحول هذا ؟ قلت : مولى. 
فازداد تغيّظا وحَنقا؛ ثم قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. 
قال: فيا كان؟ قلت: مولى. 
قال : : فتنفس الصعداء , ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة ؟ ار جو 1 
لقلت: الحكم بن غُبينة» وعمار بن أني سلهان؛ ولكن رأيت فيه الشرء فقلت 
إبراهم , والشعبي . قال : : فا كانا ؟ قلت : عرييانث. قال: الله أكبر ! وسكن جأشه . 


وذكر عمرو بن بحر الجاحظ . في كتاب الموالمي والعرب : أن الحجاج لما خرج عليه 
ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود , ولقي ما لقي من قراء أهل العراق وكان أكثرَ من 
قاتله وخلعه وخرج عليه, الفقهاء والمقاتلة والموالي من أهل البصرة؛ فلم| عام أنهم 
الجمهور الأكبر والسواد الأعظم, أحب أن يسقط ديوانهم ويفرق جماعتهم حتى لا 
يتألفوا ولا يتعاقدواء فأقبل على الموالي وقال: أنتم علوج7) وعجمء وقرام أولى بكم . 
ففرقهم وفض ججعهم كيف أحب وصيّرهم كيف شاء , ونقش على يد كل رجل منهم 
اسم البلدة التي وجهه إليها ؛ وكان الذي تولى ذلك منهم رجل من بني سعد بن عجل 
ابن ليم , يقال له خراش بن جابر؛ 

وقال شاعرهم: 

وأنت من نقش العِجْلِي راحتَة وفرّ شيّحُّكَ حتى عاةً بالحكم 

يريد : الحكم بن أيوب الثقفي عامل الحجاج على البصرة. 

وقال آخر. وهو يعني أهل الكوفة, وقد كان قاضيهم رجلا من الموالي يقال له: 
نوح بن درّاج: 

إن القيامة فها أحسّبُ اقتربت2 إذ كان قاضيكم نوح بن دراج 





)١(‏ علوج: مفرده علج, وهو كل جاف شديد من الرجال. 
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الور كان با له الحجّاجُ ما بقيت صحيحة كمّهُ من نقش حجّاج 

وقال آخر: 

جاريّة لم تدر ما سوق الإبل أخرجها الحجاجٌ مِنْ كِنَ وظل7) 

لو كان عمروٌ شاهداً وابن جُبَّل ما نقشّت كفاك من غير جَدَلَ 

ويروى أن أعرابياً من بني العنبر دخل على سوّار القاضى فقال: إن أبي مات 
وتركني وأخاً لي وخط خطين ‏ مم قال: وهجيناً ‏ ثم خط خطا ناحية - فكيف يقسم 
المال؟ فقال له سوار: ها هنا وارث غيرك ؟ قال: لا. قال: فالمال بينكم أثلاثاً. قال: 
ما أحسبك فهمت عني. إنه تركنى وأخى وهّجيناء فكيف يأخذ الهجين كما آخذ أنا 
وكا يأخذ أخي؟ قال: أجل. فغضب الأعرابي ثم أقبل على سوّار فقال: ما علمت 
والله» إنك قليل الخالات بالدهناء .27 قال سوار: لا يضرف ذلك عند الله تعالى شيا . 

تم الجزء الثالث من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه؛ ويليه ‏ إن شاء الله تعالى 
الجزء الرابع . وأوله: كتاب العسجدة: في كلام الأعراب. 





)١(‏ الكن: الستر والبيت. 
)١(‏ الدهناء : الفلاة والصحراء . 
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كتاب الجوهرة: في الأمثال 


أمثال رسول الله ملت 

أمثال روتها العلماء 

ابن بشير على منبر الكوفة 

ابن الزبير وأهل العراق 

مثل في الرياء 

فخ الإسرائيل والعصفورة 

إسرائيلي وقبرة. من أمثال ال ند 

من ضضعرب به المئل من الناس 

٠‏ من يضرب به المثل من النساء 

١‏ ها تمثلوا به من البهانم 

ما يضرب به المثل من غير البيوان 

١٠‏ مما ضربوا به المثل 

١٠‏ أمثال أكمٌ بن صيفي وبزر جمهر الفارسي 
7 ومن أمثال العرب 

من حفظ اللسان 

إكثار الكلام وما يتقي منه في الصمت 
صدق الحديث . من أصاب مرة وأخطأ مرة 
8 سوء المسألة وسوء الإجابة من صمت ثم نطق 
بالفهاهة . المعروف بالكذب يصدق مسرة . 
المعروف بالصدق يكذب مرة . 

٠‏ كتان السر انكشاف الأمر بعد اكتتامه . إبداء 
السر 

. الحديث يتذ كر به غيره‎ ١ 


العذر يكون للرجل ولا يمكن أن يبديه . 
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رذن 


ان 


الاعتذار في غير موضعه 

التعريض بالكناية 

المن بالمعروف الحمد قبل الاختبار. 

التحفظ من المقالة القبيحة وإن كانت باطلاً 
الدعاء بالخير . تعيير الإنسان صاحيه بعينه . 
الدعاء على الإنسان 

رمي الرجل غيره بالمعضللات 

المكر والخلابة اللهو والباطل . خلف الوعد 
أليمين الغموس 

أمثال الرجل وأختلاف نعوتهم 

في الرجل المبرز في الفضل . الرجل النبيه الذكر 
الرجل العزيز يعز به الذليل . الرجل الصعب 
النجد يلقى قرنه 

الأريب الداهي التنبيه بلا منظر ولا سابقة 
الرجل العالم النحرير 

الرجل المجرب 

الذب عن الحرم . الصلة وال 

الرجل يأخذ حقه قسراً. إلاطراق حتى 
تصاب الفرصة الرجل الجلد المصحح 

الذل بعد العز. الانتقال من ذل إلى عز تأديب' 
الكبير 

الذليل المستضعف . الذليل يستعين بأذل منه . 
الأحق المائق 

الذي تعرض له الكرامة فيختار الهوان. 
الرجل تريد احلامه وقد أعياك أبوه قبله 


صفحة 


الوهن العزم الضعيف الرأي 


>30 


الذي يكون ضارا ولا نفع عنده. الرجل يكون 
ذا منظر ولا خير فيه 
أمثال الجماعات وحالاتهم من اجتاع الناس 


ش وافتراقهم 


كنا 
دن 


ونا 
77 
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1١ 


:" 


المتساويان في الخير والشر 
الفاضلان وأحدهم) أفضل 
الرجل يرى لنفسه فضلاً على غيره . المكافأة 
الأمثال في القربى 
التعاطف بين ذوي الأرحام 
من أمثالهم في التحنن على الأقارب 
حماية القريب وإن كان مبغضا 
إعجاب الرجل بأهله 
تشبيه الرجل بأبيه 
تحاسد الأقارب . 
قولهم في الأولاد . الرجل يؤتى من حيث أمن 
الأمثال في مكارم الأخلاق 
الحلم . العفو عند المقدرة 
المساعدة وترك الخلاف . مداراة الناس 
مفاكهة الرجل أهله . 
اكتساب الحمد واجتناب الذم. الصبر على 
المصائب . الحض على الكرم 
الكريم لا يد . القناعة والدعة. الصبر على 
المكاره تحمده العواقب 


الانتفاع بالمال. المتصافيان . خاصة الرجل 

0 من يكسب له غيره . 
المروءة مع الحاجة . المال عند من لا يستحقه 
الحض على الكسب 

5 الخبير بالأمر البصير به الاستخبار عن عم 
الشيء وتيقنه 


صفحة 


- 


7 انتحال العام بغير آلته 


من يوصي غيره وينسى نفسه . الأخذ في الأمور 
بالاحتياط 


م الاستعداد للأمر قبل نزوله 


لحف 


طلب العافية بمسالمة الناس 
توسط الأمور 
الإنابة بعد الإجرام . مدافعة الرجل عن نفسه 


٠٠‏ قوهم في الانفراد 


من ابتلى بشيء مرة مخافة أخرى . اتباع ال هوى 


١‏ الحذر من العطب 
حسن التدبير والنهى عن الخرق . المشورة 
0 اللند ف طني الا جة 
التأني في الأمر 
م سوء الجوار. سوء المرافقة 
العادة . ترك العادة والرجوع إليها 
4 اشتغال الرجل بما يعنيه. قلة إلا كثرات قلة 
اهام الرجل بصاحبه . 
الجشع والطمع 
00 الشره إلى الطعام . الغلط في القياس 
وضع الشيء في غير موضعه 
كفران النعمة . التبذير . التهمة 
077 تأخير الثىء وقت الحاجة إليه. الإساءة قبل 
الإحسان . البخل 
الجن . الجبان يواعد بما لا يفعل 
8 الاستغناء بالحاضر عن الغائب . المقادير 
الرجل أت إلى حتفه 
9 لا يقال للجاني على نفسه. جالب الشر على 
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أهله . تصرف الدهر 
الأمر الشديد المعضل . هلاك القوم 
إصلاح ما لا صلاح له 


صفحة 


13١ 


17 


1 
1 


16 


11 


3/ 


14 


14 


الا 


“ا 


مه 


صفة العدو. البخيل يعتل بالعسر . اغتنام ما 
يعطي البخيل وإن قل . البخيل يمنع غيره 


ويحود على نفسه . 

موت البخيل وماله وافر. البخيل يعطي مرة 
طلب الحاجة المتعذرة . 

الرضا بالبعض دون الكل . التنوق في الحاجة 
استهام الحاجة . 


المصانعة في الحاجة. تعجيل الحاجة. الحاجة 

تمكن من وجهين. من منع حاجة فطلب 

اخرى 

الحاجة يحول دونها مانع . 

الياس والخيبة . طلب الحاجة في غير موضعها 

طلب الحاجة بعد فوتها . 

الرضا من الحاجة بتركها. من طلب الزيادة 

فانتقص 

الخلاء بالحاجة . 

إرسالك في الحاجة من تثق به. قضاء الحاجة 

قبل السؤال 

الانصراف بحاجة تامة مقضية تحديد الحزن 

بعد أن يبكى منه . 

جامع أمثال الظام 

الظلم من نوعين . 

من يزاد غا على غمه . المغبون في تحارته . 

سرعة الملامة . 

الكرم يبتضمه اللئم . الانتصار من الظام . 

الفام ترجع عاقبته على صاحبه 

المضطر إلى القتال . المأخوذ بذنب غيره . 

المتبرىء من الشنيء 

سوء معاشرة الناس. الجبان وما يذم من 
أخلاقه . 


لحلس 


07 
ف 


“و 


1لا 


/الا 
١م‏ 


:م 


غم 
/ام 
844 
8م 


اك 
ل 
إن 
5 
5 


160 


15 


إفلات الجبان بعد إشفائه . 

الجبان يتهدد غيره. تصرف الدهر الاستدلال 
بالنظر على الضمير . 

نفي المال عن الرجل . إذا لم يكن في الدار 
احد. 

اللقاء وأوقاته : 

استجهال الرجل ونفي العام عنه 

أمثال مستعملة في الشعر. 

كتاب الزمردة في المواعظ والزهد 

لابن عباس في كلام لعلي . حكم يباب 

بعض الملوك . 

مواعظ الأنبياء عليهم السلام . 

من وخحي الله تعالى إلى أنبيائه . 

المسيح عليه السلام . موسى عليه السلام . 
يوسف عليه السلام . 

مواعظ الحكماء 

للحسن . كلمات أربع للعرب والعجم. وصية 
أبي بكر لعمر. 

الحسن وابن الأهم . 

لحك يعظ قوما . لأبي الدرداء . لابن شبرمة 
لحك يعظ رجلاً . الرشيد وابن السماك . 
مكاتبة جرت بين الحكماء 

الحسن وعمر بن عبد العزيز 

بين سلان وأبي الدرداء . أبو موبى وعامر بن 
عبد القيس 

من عمر بن عبد العزيز إلى ابن حيوة. من 
عمر بن الخطاب إلى ابن غزوان 

مواعظ الآباء للأبناء 
لقهان يوصي ابنه . 
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صفحة 


41 لعلى بن الحسين يوصي ابنه . 


لعبد الملك يوصي بنيه . 


9 من عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله 


ل 
د فى ضح اث 


لا 


١١ 
١1١ 
11 
1١16 


١١4 
١١18 
١ 


ليل 
يفل 
يفال 
تقل 


من علي إلى ابنه ا حسن . 

مقامات العباد عند الخلفاء . 

مقام صالح بن عبد الجليل . مقام رجل من 
العباد عند المنصور 

مقام الأوزاعي بين يدي المنصور. 

كلام أبي حازم لسلوان بن عبد الملك . 

مقام ابن السماك عند الرشيد . 

كلام عمرو بن عبيد عند المنصور. خبر 
سفيان الثوري مع أبي جعفر . 

كلام شبيب بن شبة للمهدي. من كره 
الموعظة لبعض ما فينها من الغلط أو 
الخرق . 

المأمون وواعظ 

راهب وضالون في سفرهم 

باب من كلام الزهاد وأخبار العباد . 

أبو الدرداء وزوجه . لابن دينار في قحط . 
لأبي حنيفة في أيوب السختياني . بين ابن 


واسع وابن دينار. بشر بن منصور على 


فراش الموت . 

كيف يكون الزهد. 

صفة الدنيا . 

للنبي عله . لابن مسعود. للمسيح عليه 
السلام . 

لنوح عليه السلام . للقمان . لابن الحنفية . 
لأبي العتاهية . 


للرشيد . لابن عبد ربه . 


لابراهيم بن أدهم . للشعبي . 


يس 


١6 


1١15 
١ /ا‎ 


4 
خيل 
١‏ 
ليل 


١١ 
١: 
1١ 
١ 
١6 


١6 
١5 


١ /ا”‎ 


١*4 
١89 
١ 
١١ 
١2" 
١2 


4. 


صفحة 


قولهم في الخنوف. لابن عباس وعلي رضي 
الله عنهما 

عمر بن عبد العزيز في مرضه . 

لعلي رضي الله عنه. للفضيل بن عياض . 


لعمر بن ذر. 

قولهم في الرجاء . 

معاوية عند الموت . لأعرابي في دعائه 

قولهم في التوبة . 

للمسيح عليه السلام. لعلي رضي الله عنه . 
ابن العلاء في عابد . 

لابن عبد ربه . لابن عباس . 

المبادرة بالعمل الصالح 

العجز عن العمل . 

لعلي رضي الله عنه. لابن السماك الحمسن 
ورجل 

قرلهم في ا موت 


بين النبى عله وابن الخطاب. لأبي العتاهية 
لعمر بن عبد العزيز. يعقوب عليه 


السلام . 

لأمية بن أبي الصلت. لأصبغ بن الفرج. 
لصريع الغوافي . 

للصلتان العبدي . لأبي العتاهية . 

لابن عبد ريه . 

لأبي الأسود . 

لعدي بن زيد . لحريث بن جبلة . 

قولهم في الطاعون 

عمر بن الخطاب وابن الجراح في طاعون 
وقع بالشام . ش 

ابن وهب وابن الزيات .ابن الزيات وابن أبي 
داود. : 


صفحة 

17 من أحب الموت ومن كرهه. 

7 التهجد. 

4 للني عله . 
البكاء من خشية الله عز وجل . 

89 النهي عن كثرة الضحك . 

النهي عن خدمة السلطان وإتيان الملوك. 
لابن الخنطاب . بين زياد وأصحابه . 

. من كليلة ودمنة . لابن عبد ربه‎ ١ 

5 القول في الملوك. للأصمعي . لعبد الله بن 
الحسن . 

6 بلاء المؤمن في الدنيا 

كتان البلاء إذا نزل . 

0 القناعة . للني مَيّهِ . لقيس بن عاصم 

7 لسعد بن أبي وقاص . 

١٠617‏ ابن أبي حازم . للبحتري . عبد الملك وعروة 
ابن أذينة . 
للني َه . للحسن . لابن عبدربه لمحمود 
الوراق . 

. لبكر بن حماد لابن أبي حازم‎ ١64 

4 للأضبط بن قريع لمسام بن الوليد. لكلثوم 
العتابي 

٠‏ لابن عباس . لعلي بن أبي طالب. للمسيح 
عليه السلام . محمود الوراق . 

0١‏ ليونس بن حبيب. لخالد بن صفوان بين 
حكيمين . بين الأصمعي وأعرابية . 

الرضا بقضاء الله . 

7 للفضيل بن عياض 
الرشيد وبطريق هرقلة 

5 لأبي العتاهية. لابن عمر في وفاة زيد بن 


حارثة الحسن وابن الأهم في مرضه . 


1١6 


1١15 


1١17 


1١314 
1١54 


1١18 


١7 
١/١ 


١7 
١7 


١75 


هةي2ي1,>2 


١/5 


هشام بن عبد الملك حين حضرته الوفاة . 
نقصان الخير وزيادة الشر 

لمعاذ بن جبل . 

العزلة عن الناس 

لقان يعظ ابنه. لابراهيم بن أدهم . لابن 
محيريز. لأيوب السختياني . لابن أبي 
حازم 

إعجاب الرجل بعمله . 

لابن المخطاب 

معاوية وبعض الرجال . لمحمود الوراق . 
تواضع ابن سيرين. للني عه لقران يعظ 
ابنه 

للأشعث في تخفيف الصلاة. بين طاهر بن 
الحسين والمروزي . 

محمود الوراق . لمساور الوراق للغزال لأبي 
عنمان المزفي . 

أبو العتاهية ومتصوف . 

الدعاء 

لابن عباس . لعائشة في الني عَلله . 

عمر بن ذر ودعاء له. لعروة بن الزبير في 
مناجاته دعاء داود . من دعاء يوسف . 

من دعاء على بن الحسين . دعاء للفضيل بن 
عياض . دعاء لابن مسعود . 

كيف يكون الدعاء . 

دعاء البي مَل وأبي بكر وعمر 


الدعاء عند الكرب 5 


. الكلمات التي تلقى آدم من ربه‎ ١7 


اسم الله الأعظم 


صفحة 


١و‎ 
١>72ى4ث‎ 


الاستغفار 
دعاء المسافر 


الدعاء عند الدخول على السلطان . 


1١م٠‎ 


١4١ 


١8غ‎ 


١4 


١4ك‎ 


١ /ام‎ 


١84 


١188 


لابن عباس . المنصور وجعفر بن مد . 
الدعاء على الطعام. الدعاء عند الأذان. 
الدعاء عند الطيرة . 
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء والتعويذ . 

كتاب الدِّرّة 
لابن عبد ربه . لابن ذر. 
القول عند الموت . 
بين أبي بكر وطلحة المعاذ في احتضاره . لعمر 
ابن عتبة في مثله . لابن الخطاب في مثله 
الأسواري وأزادمرد في احتضاره . 
عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة. الحجاج 
وموت ابنه مد 
عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك . مسلمة 
ابن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في 
إحتضاره . الرسول َيِه في قبضه . 
عائشة مع أبيها في احتضاره. عمر مع أبي 


بكر في احتضاره . 

لمعاوية في احتضاره. عمرو بن العاص في 
احتضاره . 

الجزع من اموت 

لابن عياض . حزن سعيد بن أي الحسن على 
أخيه 

الحسن في احتضاره. حجر بن الأدبر في 
موته . 

البكاء على ا ميت 


لابراهم الأحنف وباكية . للنبي عه في وفاة 


ابنه ابراهيم, الني عله . 


نفس 


ل 
ل 


صفحة 

١‏ باكيات من الأنصار. النبي عله وباكيات 
قتلى أحد ابن الخطاب حين نعى إليه ابن 
مقرن . ابن الخطاب حين نعى إليه زيد 
اخوه. 

9 عمر ووفاة خالد . لمعاوية في النساء. لابن 
عباس . للفرزدق 

القول عند المقابر. 

0 لزيد بن علي 

19 للرقاشي . 

لحل لعلى . للبي ينه . للحسسن البصري لابن 


الفضل . لأعرابي على قبر الرسول عَيه 

لفاطمة على قبر أبيها يله 

ابن مسعود على قبر عمر بن الخطاب. علي 

ابن أبي طالب على قبر خباب . الحسن على 

قبر على . 

ابن السماك في رثاء الطائى . 

للأحنف على قبر أخيه . 

عائشة على قبر أبي بكر . رثاء على لأبي 

بكر. 

عبد الملك على قبر معاوية . للضحاك في 

زياد لعلى في فاطمة . امرأة الحسن على 

قبره . 

نائلة على قبر عثيان . 

الرائون على قبر الاسكندر لأبىي العتاهية في 

ابن له لأبي ذر في مثله لابن سلهان في 
مثله 

لأعرابية في أبيها . لأعرابية في رثاء ابنها . 

عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه . 

ابن ذر وجنازة جار له. لجارية على قبر 
أبيها . 

خصي للوليد على قبره. معاوية على قبر أخيه 


لل نا 
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الدلدلا 


51١5 
516 


لمانا 
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من رئى نفسه 

لابن خذاق . 

لعروة بن حزام . للطرماح . لابن اريب. 
لافنون في بكاء نفسه . 

لهدبة العذري . 

لحمد بن بشير . 

لأبي العتاهية في أبيات' أوصى أن تكتب على 
قبره لبعض الشعراء في معارضته . 

أبيات قيل إنها لأبي نواس . لأبي نواس . 
أبيات على قبر الايادي. أبيات على قبر . 
محمد بن عبد الله . 

من رئي ولده. 

لأبي ذزيب في رثاء بنيه. وله في طفله. 
لأعرابي في رثاء بنيه . لأعرابية في رثاء 
ابنها. للحسن بن هافيء . لابن الأهتم 
يرثي ابناً له . 

لأبي العتاهية في رثاء ابن له. لأعرابي في 
رثاء ابن له . عمر بن الخطاب: وأعرابي 
فقد ابناً له . المنصور وشعر المطيع. حين 
مات ولده. 

لأعرابية تندب ابنها. لأبي الخنطار في رثاء 
ابنه . لجرير يرئي ولده سوادة:. لأبي 
الشغب في ابنه . لابن عبد الاعلى في رثاء 
أيوب بن سليآن . 

لأب في رثاء ابنه . لأعرابي في رثاء ابنه . 
لابن عبد ربه في طفل له لأعزابية في ولد 
لها . 

لأعرابي في ابنين له . 

لهذيلية في رثاء إخوة وابن . 


صفحة 


ل 
للف 
حرق 
شف 
قف 
نيف 


احيق 
غف 


يق 
ضف 


شف 
لشف 
تفيفق 
دليف 
ضرف 


يفصن 


"4 


يفون 


لشيبانية في حزنها على أهلها 


لابن تعلبة في ولد له. للعتبي في مثله . لأب 
في رثاء ابنه . 

لأبي العتاهية في رثاء الأمين. لأبي شأس في 
رئاء ابئه . 

من رثى إخوته . 

متمم بن نويرة . 

رثاء أخت النضر له . 

عمر بن الخطاب والخنساء في أخويها 

عائشة والخنساء في صدار كانت تلبسه . 
للخنسا في أخويها . 

لأخت الوليد بن طريف في رثائه . لآخر في 
رثاء أخيه . 

لكعب في أبي المغوار . 

لامرىء القيس يرثي إخوته. للأبيرد في 
رئاء أخيه بريد . 

لشبل بن معبد البجلي . 

من رثت زوجها 

لأسماء في الزبير . لبانة زوجة الأمين تزثيه 
لأعرابية في زوجها. الأصمعي وجارية عللى 
قبر زوجها. 

من رئثى جاريته . 

الأصمعي وجارية . 

مروان بن مد وجارية له خلفها بالرملة . 
لحبيب في مثله . لأعرابي يرثي امرأته . 
للوراق يرثي جارية محب وجارية له ماتت. 
من رثى ابنه . ظ 

للبحتري في ابنه الحميدي . 

مراثي الأشراف . 


لحسان يرثي الرسول 2َيِنُمِ وأبا بكر وعمر. وله 
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في رثاء أبي بكر وله في رثاء عثمان. 
للفرزدق في رثاء عثمان . 

للسيد الحميري في رثاء علي . للفرزدق في 
رثاء عبد العزيز بن مروان. لجرير في رثاء 
عمر بن عبد العزيز. 

جرير يرثي الوليد بن عبد الملك 

زياد الاعجم يرثي بن المهلب 

للمهلبي من مرثيته للمتوكل 

للحجاج في ابن خارجة 

في رثاء مد بن منصور . 

الطائي يرثي خالد بن فريد 

مروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة 
أبو الشيص يرثي هارون الرشيد 

المهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليب 

أمية بن أبي الصلت يرثي قتلى بدر من 
قريش 

التعازي 

لابن جريح يعزي ابن الاهتم 
لصالح المري في مثله 
كتاب تعزية 

في غزاء عقبة في اينه 
الحسن وجازع على ابنه 
تعازي الملوك 


.الرشيد وعبد الملك بن صالح 


من عمر بن عبد العزيز إلى عماله 


عمر بن عبد العزيز في وفاة أخته 


حكم يعزي عبد الملك 
كتاب اليتيمة 
في النسب وفضائل العرب 
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أولاد نوح 

أصل قريش 

نسب قريش 

بين المأمون وأبي الطاهر 

فضل بني هاشم وبني أمية 

جماعة بني هاثم بن عبد مناف وجماعة قريش 
جاعة بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
جاعة بني نوفل ججاعة بني عبد الدار 
جماعة بني أسد بن عبد الع 

جاهير بني تيم بن مرة. 

جاهير مخزوم بن مرة . 

جاهير عدي بن كعب . 

بجاهير جمح 

جماغير بتي سهم 

جماهير عامر بن لؤي 

جاهير بني محارب بن فهد بن مالك 
جاهير بني الحارث بن مالك 

قريش الظواهر وغيرها من بطون قريش 
ومن بطون قريش 

فضل قريش 

مكان العرب من قريش 

فضل العرب 

علماء. الننسب 

قول دغفل في قبائل العرب 

مفاخرة يمن ومضر 

مفاخرة الأوس: والخزرج 

البيوتات ش 

بيوتات مضر وفضائلها 

بيوتات اليمن وفضائلها 

تفسير القبائل والشعوب 


صفحة 
و؟ تفسير الأرحاء والجماجم 
59١‏ سماء ولد نزار 
انساب مضر 
7 بطون هذيل وججاهيرها 
591 بطون كنانة وججاهيرها 
4 بطون أسد وجماهيرها 
506 امون بن خريمة بن مدركة 
ومن قبائل طابخة بن اليأس 
17 بطون ضبة وجماهيرها 
مزينة 
917 الرباب ‏ صوفة 
بطون تيم وجماهيرها 
8 الخحبطات 
عيلان وأسلم وحرماز 
لحك بئو مالك بن عمر بن تم 
الاجارب 
"٠‏ بنو عطارد بن عوف 
ابن كعب بن سعد 
قريع بن عوف بن 
كعب بن سعد 
بهدلة بن عوف 
ابن كعب بن سعد 
5*١‏ جشم بن عوف بن كعب بن سعد 
حنظلة بن مالك الأحق 
بن زيد مناة 
قريع بن عوف بن كعب بن سعد 
يربوع بن حنظلة 
7٠“‏ بطون قيس وججاهيرها 
65“ باهلة 
بنو الطفاوة لن أعصر 
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بنو خصفة بن قيس بن عيلان 

بنو ذكوان ومهز وببثة بنو سليم 
قبائل هوازن 1 

عامر.بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
بنو العجلان بن كعب 

بنو سلوك 

نسب ربيعة بن نزار 

النمر بن قاسط 

تغلب بن وائل 

بكر بن وائل 

يشكر بن بكر 

عجل بن لم 

حنيفة بن جم 

شيبان بن تعلبة بن عكابة 

ذهل بن ثعلبة بن عكابة 

قيس بن ثعلبة بن عكابة 


سدوس 

اللهازم 

القبائل المشتبهة 
مفاخرة ربيعة 
جرات العرب 
أنساب اليمن 
حمير 

الأو ازع 

التبابعة 

قضاعة 

كهلان بن سبأ 
الخزرج 

خزاعة 


صفحة 
بطون خزاعة 
غ"” بارق والهجن 
ومن بطون الأزد 
بم+" همدان 
٠غ"‏ كندة 
"١‏ مذجح 
/ا2؟ طيء 
م" الأشعر 
4 لخم 
.٠وءع‏ جذام 
عاملة 


أهضس 


507 
“6١‏ خولان 
جرهم 

قول الشعوبية وهم أهل التسوية 
6" جرير يعير بني دارم بغلبة قيس عليهم 
مم؟ الحسن بن هانىء على مذاهب الشعوبية 
5 رد ابن قتيبة على الشعوبية 
رد الشعوبية على ابن قتيبة 
قول الشعوبية في مناكح العرب 
.+5 باب المتعصبين للعرب 
م فهرس الكتاب 
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